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لبنان: محلل سياسي يتعرض لشرف النائبة والإعلامية بولا يعقوبيان بعد تغريدة لها تنتقد الرئيس »خُنت العهد وتنكرك لزوجتك جرم لا يغتفر!«

المغرب: ابنة بن كيران
تهاجم وزيرا قرر الزواج من »مدلكته«

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لم تنتــه فصول الرحلــة الرئاســية التي قام بهــا الرئيس 
اللبنانــي العماد ميشــال عــون إلى نيويورك، والتي شــهدت 
إشــكالًا في مطار بيروت تمثّل إنزال طائرة ركاب متجهة الى 
القاهرة، بســبب حجزها للرئيس. وإذا كانت أوســاط التيار 
الوطنــي الحــر وجّهت اتهامــات للمدير العام للميدل إيســت 
محمــد الحــوت بافتعــال أزمة الطائرة للإســاءة إلــى رئيس 
الجمهوريــة، وردّت متوعّــدة بإقالته من منصبــه، فإن الأمين 
العــام لتيار المســتقبل أحمد الحريــري، تقصّد نشــر صورة 
تجمعــه بالمدير العــام وكتب تحتها تعليقاً جاء فيه »شــو همّ 

الحوت من هدير سردين البحر«.
غير أن إشــكالية أخــرى ظهرت بعــد تغريــدة النائبة بولا 
يعقوبيــان التي انتقــدت فيها الرئيس عــون بقولها »بيّ الكل 
نــزّل الــكل وطار«، حيــث ردّ عليها بقســوة الكاتــب والمحلل 
السياســي جوزف أبو فاضل، الــذي رافق رئيس الجمهورية 
في رحلته الرئاســية، حيث سأل »هل تقبل بولا أن يُقال عنها 

إنها »مربعة« الكل؟«.
هــذا التعبير الذي اعتُبر مســيئاً لشــرف النائبة يعقوبيان 
لم تســكت عليه، وتضامنــت معها زميلات كثــر. وقد لوّحت 
بــولا باللجــوء إلى القضاء لمحاســبة أبو فاضــل، وقالت في 

سلســلة تصريحــات »إن أبــو فاضل لم يُســئ إليّ فحســب 
بل أهــان كلّ امرأة لبنانيــة، بينما لم يُحاول أحــد الاعتذار لا 
من جانــب »التيار الوطني الحر« ولا من قصــر بعبدا«. ورأت 
»أن تغريدتهــا لم تتضمن تطاولًا على الرئيس بل هي ســؤال 

سياسي فقط«. 
وكتبــت بولا على »تويتر«: شــكراً لكل الأصــوات الجميلة 
المندّدة بالتعرض للمرأة. فيه حدا مستغرب كيف ولا سياسي 
استنكر الإســاءة التي تعرضت لها... هذا شرف إضافي ولا 

يهمني إلا الناس الواعية على حقوقها ومدركة لقيمتها«.
وأضافت: »يعبّرون عــن »عهدٍ قذر« وليس عن »عهدٍ قويّ« 
بما يرتكبــون«. ولم توفّــر يعقوبيان وزيــر الخارجية جبران 
باســيل، فقالــت إنــه »يجلس على كرســي فــؤاد بطرس في 
الوقــت الذي يُســاهم في إيصــال هذا الموقع إلى مســتويات 
منخفضة لم نشهدها في تاريخنا«. وأكدت »أنّ الشرف يكمن 
في عدم القيام بممارسات فاضحة تضرّ بالبلد، وفي طليعتها 
الســرقة، بينما لم ينجحوا في تغيير شــيء بــل أضافوا على 

التفاهة تفاهةً«.
فــي المقابل، أوضح أبو فاضل أنه لم يقصد بولا يعقوبيان 
بالكلام الذي قاله على شاشــة OTV، إنمــا ردّ على تغريدات 

تناولت شخص الرئيس ميشال عون وعهده يوميّاً. 
وكانــت مواقع التواصــل الاجتماعي شــهدت تضامناً مع 

النائبة بولا يعقوبيان وخصوصــاً من إعلاميات، وأوضحت 
الإعلاميــة ديما صادق أنّها لن تقبل باســتضافة أبو فاضل، 
وكتبت »الســيد رئيس الجمهورية، تحية وبعــد. هل تقبل أن 

يتم الدفاع عنك وعن عهدك بهذا الأسلوب؟«.  
وغــرّدت ديانــا مقلّــد كالآتــي »النمــاذج الرثة تســتخدم 
الشــتيمة والبذاءة خصوصاً تجاه النســاء، وتعجز عن قول 
فكــرة ذات معنى. جوزف أبــو فاضل وعبر شاشــة الرئيس 

تفوّه ببذاءات بحق بولا يعقوبيان وبحق صحافيات«.  
 وكتــب زوج بولا الســابق الإعلامي موفّق حرب »الشــكر 
لجوزف أبو فاضــل لأنه فرز اللبنانيين بين مرضى نفســيين 
وشــرفاء، والشــكر لبــولا لأنهــا لــم تــرد عليه بالشــخصي 
اســتجابة لجمعية الرفــق بالحيــوان والولد الأزعــر بيجيب 

مسبّة لبيّو«. 
ودوّن طونــي أبي نجــم » كل الحب لبــولا يعقوبيان، ديما 
صــادق، ريما نجيم، نــوال بــري وكل امرأة تواجــه بكلمتها 
والإعــلام  السياســة  فــي  البغيضــة  الذكوريــة  »شــناتير« 

والمجتمع«.
اما معروف فرح فعلّق قائلًا » كما لهنّ الحق والاحترام من 
الجميع كذلك عليهم احترام الناس ومشاعرها وعدم تسويق 
الكره الذي يجرّ الكره... الاحترام يكتسب ولا يطلب... كلامهم 

بغيض والتعليقات عليهم بغيضة«.

لندن ـ »القدس العربي«:

في تدوينة قاسية لسمية بن كيران، نجلة 
عبــد الإله بــن كيــران، ردا على القــرار الذي 
اتخــذه القيادي في حزب العدالــة والتنمية 
ووزير الشــغل، محمد يتيم، بتطليق زوجته 
وزواجه من »مدلكته« الخاصة، كتبت سمية 

بن كيران في تدوينة على فيسبوك: 
»الحديــث عــن المشــاكل الزوجيــة ممن 
أصابتهــم عدوى التبرير هو قبح مســتهجن 
غير مستســاغ، لا يحق لأحد لا يعد طرفا في 
العلاقــة الزوجية أن يتحدث عن أي مشــكل 
كان، أما ترويج ســفاهة وتفاهة لا أصل لها 

ولا فرع فلن يحجب الشمس الساطعة«.

وتابعــت: »هــذا الســيد، كنا نعــده يوما 
مــن قادة الدعــوة، خان العهــد وتنكر لوفاء 
الســنين، وانقلــب علــى مــن رعــت أبنــاءه 
وحفظتــه فــي غيابه وصبــرت لانشــغاله، 
واخــة شــنو )والآن كيف( يكــون وقع ذلك 
علــى الزوجة فهي لا تســتحق مــا قُمت به، 
أما وهي ســيدة جميلة بشوشة فاضلة كما 
عرفتهــا طيبة ناضلت معك لســنين تُحســن 
جزاءها بهــذه الطريقة فذاك في نظري جرم 

لا يغتفر«. 
وأضافــت: »وأنــي أظــن أن مــن فضلها 
وخيرها أنها ســاكتة لحد الســاعة، أنا على 
يقــين أنها لــو تحدثــت لفضحت ولكشــف 
الكثيــر من المســتور، ولكن أظــن انها تراعي 
للعشرة فراع كذلك واخرس أفواه أصحابك 

ولا تبرروا ما لا مبرر له«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

تحوّل مسلســل رئيس البرلمان الجزائري، الســعيد بوحجة، 
الذي يصر على عدم الاســتقالة، إلى درامــا حقيقية، خاصة وأن 
هذه القضية التي اعتبر الكثير من المراقبين أنها لن تدوم إلا يومين 
أو ثلاثة، طالت أكثر من اللازم وأخذت أبعادا خطيرة، خاصة وأن 
مصداقيــة الدولة أضحت على المحك، والرئاســة التي تريد رأس 
بوحجة لأســباب لم يتم الإعلان عنها، تتصرف بطريقة مضطربة 
تعطــي المصداقية لكل التحليلات التي تقــول إن القضية أكبر من 

بوحجة.
أخذت قضية الســعيد بوحجة الرجل الذي لم يتصور يوما أنه 

سيصبح رئيسا للبرلمان، والذي لم يتخيل يوما أن يجد نفسه في 
قلب زوبعة سياســية، أبعادا خطيرة، فوزارة الخارجية راسلت 
كل الهيئات الدبلوماســية المعتمدة في الجزائر من أجل إلغاء كل 
المواعيــد التي كانــت تربطها برئيس البرلمان الســعيد بوحجة، 

وذلك في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال. 
في المقابــل أعلن أعضاء فــي حزب جبهة التحريــر الوطني، 
دعمهم ومســاندتهم لرئيس مجلس الشــعب، السعيد بوحجة، 
مؤكدين أن الذي يجب أن يرحل هو جمال ولد عباس الأمين العام 

لحزب جبهة التحرير الوطني.
وقال 15 مناضلا في الحزب، إنهم يساندون بوحجة ويطالبونه 

بالاستمرار في منصبه لضمان الاستقرار.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

شــهدت مدينة تعز اليمنيــة، أمس الثلاثاء، 
مظاهرات غاضبة، بالتزامــن مع حالة عصيان 
العملة  انهيــار  على  احتجاجاً  تشــهدها  مدني 

المحلية و»عجز« الحكومة عن تجاوز الأزمة.
وأفــادت مصــادر محليــة، أن ســكان تعز 
)جنوب غــرب( خرجوا محتجــين ضد حكومة 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، والتحالف 
انهيار  أزمة  العربــي، واتهموهما بـ»تجاهــل« 

الريال اليمني.
وقطــع المتظاهــرون عــدداً من الشــوارع 
الرئيســية وأحرقوا الإطــارات، ومزقوا صور 
الرئيس هادي، كما أجبروا المحلات والمؤسسات 
على الإغــلاق بالقوة، تنفيــذاً لحالة العصيان 
المدني التي دعوا لها في وقت ســابق. كما دعوا 
إلى إسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر، وتشكيل 
حكومة طــوارئ مصغّرة، متوعدين بإســقاط 
الحكومة في حال اســتمر انهيار الريال اليمني، 

»دون تدخل جدي وسريع«.
أن  محلية  مصــادر  ذكــرت  الســياق،  وفي 
رجال أمن ملثمين قتلوا رئيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعــي الخيرية، فرع محافظــة عدن، بعد 
ســاعات من اختطافهم له صباح أمس الثلاثاء 

من أمام منزله، أثناء محاولته الذهاب للعمل. 
ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن ارتكاب 

هذه الحادثة حتى مســاء أمس، غير أن أصابع 
الاتهام تتجــه بقوة نحــو أدوات الإمارات في 
عدن، وهي الميليشــيا الممولة والمدعومة من أبو 

ظبي، التي تتهم بالوقوف وراء سلسلة عمليات 
الاغتيال التي طالت العشــرات من السياسيين 
والعســكريين والخطباء والشخصيات المؤثرة 

في محافظة عدن، منذ سيطرة القوات الإماراتية 
على محافظة عدن بعد تحريرها من الانقلابيين 

الحوثيين، صيف 2015.

إسطنبول  ـ »القدس العربي«
من اسماعيل جمال:

عبرّت خطيبة الكاتب السعودي المعارض، جمال 
خاشــقجي، في اتصــال مع »القــدس العربي« عن 
مخاوفها من ترحيل خاشــقجي، بعد اختفائه عقب 

دخوله مبنى القنصلية السعودية في تركيا.
وقالــت إن خاشــقجي مــا زال محتجــز داخل 
القنصلية، التي دخلها لإنجاز معاملة، نافية الأنباء 

عن خروجه من القنصلية.
 وكانت مصادر متعددة أكــدت انقطاع الاتصال 

بخاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية.
وقالت مصــادر مقربة من عائلة خاشــقجي إنه 
دخل مبنى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول 
التركية في ســاعات الظهيرة من أجل إجراء تجديد 

لأوراق رسمية خاصة بالعائلة ولم يخرج من مبنى 
القنصلية حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

مصدر تركي مقرب من خاشــقجي حــذر من أن 
أي عملية لترحيل خاشــقجي سوف تتسبب بأزمة 

دبلوماسية حادة مع السلطات التركية.
في الأثنــاء، أعلنــت وكالة الأنباء الســعودية 
الســعودي اســترد مطلوبا  الانتربول  أن  »واس« 

بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد.
وفي وقت لاحــق أمس اعلن حســاب »معتقلي 
الرأي« عبر تويتر وصول خاشقجي إلى السعودية 

بعد اختطافه في تركيا.
فــي الســياق، وجه النائــب العام الســعودي 
اتهامات لرجل الأعمال عصام الزامل، بالانتماء إلى 
تنظيم إرهابي ولقاء دبلوماسيين أجانب سرا وقال 
نشــطاء إن اعتقال الزامل جــاء بعد انتقاده خطط 

طرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

وصفــت منظمة العفــو الدولية التــي تتخذ من 
لندن مقرا لها، هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة 

القدس المحتلة بجريمة حرب.
وقال صالح حجازي نائب مديرة برنامج الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أمس، إن تنفيذ 
قرار هدم قرية الخان الأحمر »لا يتســم بالقســوة 
فحســب، بل إنــه غير قانونــي أيضــاً، فالتهجير 

القســري لتجمع خان الأحمر يمثــل جريمة حرب، 
ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة 
في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم 
لإفســاح الطريق أمام بناء المســتوطنات اليهودية 
غيــر القانونيــة. إن عملية هدم القريــة والتهجير 
القسري لسكانها، بمثابة جريمة حرب تُثبت ازدراء 
الحكومة الإســرائيلية التام للفلســطينيين«. وقال 
ســكرتير كيبوتس »بئيري« شــرق مخيم البريج، 
ينيف هرجي »إن المواجهة بين الجيش الإســرائيلي 
وحماس ممكن أن تندلع فــي أي لحظة، خاصة بعد 

الانفجارات التي أصبحت تحدث«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

صوت مجلس النواب العراقــي، أمس الثلاثاء، 
على مرشــح حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
برهــم صالــح، رئيســاً لجمهورية العــراق، بعد 
انسحاب منافسه الأبرز مرشح الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، فؤاد حسين.
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر في الدائرة 
الإعلامية لمجلس النواب، إن »صالح حصل على 219 
صوتاً، فيما حصل فؤاد حسين )رغم انسحابه( على 
22 صوتاً«، مبيناً إن »29 بطاقة انتخاب سُجلت على 

إنها باطلة، و7 بطاقات فارغة«.
وأضــاف المصدر الــذي فضّل عدم الكشــف عن 
اســمه، إن »رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت 
المحمود حضر إلى مبنى البرلمان، بناءً على طلب من 
موضّحاً  الحلبوسي«،  محمد  النواب  مجلس  رئيس 

أن ســبب قدوم المحمود، يأتي لتأدية مراسم اليمين 
الدستورية لرئيس جمهورية العراق الجديد«.

ويأتي اختيــار برهم صالح للمنصــب، بعد أن 
حصــل في الجـــــــولة الاولــى للانتخابات على 
165 صوتاً، فيما حصل فــــــؤاد حســــين على 89 
صوتاً، وسروة عبد الواحد على 18، وثائر غانم على 
صوت واحد، ومنقذ عبد اللطـــــيف على صوتين، 
ومثلهما لنوار سعد، و4 أصوات لعباس محمد، و13 

ورقة باطلة، و8 أوراق تم تسليمها فارغة.
ويشــير تحقيق برهم صالح لنحــو 220 صوتاً، 
إلى إن تحالــف »البناء« بزعامة هــادي العامري، 
والكتل الســنية المنضوية داخله )المشروع العربي، 
وحزب الحل( خذلوا مرشح حليفهم الكردي الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وعقــب أدائه اليمين الدســتورية، كلف الرئيس 
الجديــد برهم صالــح، عادل عبد المهدي لتشــكيل 

الحكومة الجديد.
)تفاصيل ص 2(

■ عواصم  ـ وكالات: قالت قــوات المعارضة في 
شمال ســوريا التي رفضت تسيير دوريات روسية 
تركية مشتركة في منطقة منزوعة السلاح بمحافظة 
إدلب أمــس الثلاثاء إن أنقرة أكــدت لها أن القوات 

الروسية لن تنتشر في المنطقة.
الشيوعي  ومثل مساعد رئيســة بلدية باريس، 
إيان بروسا أمس الثلاثاء مع صحافي فرنسي أمام 
محكمة في نانتير شــمال غرب باريس، ودافعا عن 

نفســيهما من تهمة التشــهير بحق رفعت الأسد عم 
الرئيس الحالي بشار الاسد.

ومما قاله بروسا عن رفعت الأسد، حسب ما نقل 
عنه الصحافي سولمون، في إشارة الى قطعة الارض 
الخاصة بالمسؤول الســوري السابق »إن هذا الملك 
الذي تم شراؤه بمال سرق من الشعب السوري من 
قبل واحد من أسوأ الانظمة في العالم، سيكون الآن 

في خدمة الصالح العام«.

»فضيحة بوحجة غيت« تتحول إلى مسلسل درامي

الجزائر: السلطة تضيق الخناق على رئيس البرلمان لدفعه إلى الاستقالة!
»النهضة« التونسية: لا نملك تنظيما سريا

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: فنّدت 
حركــة »النهضة« التونســية ما ذكره محامــون وقياديون 
في »الجبهة الشــعبية« حول وجود »تنظيم سري« للحركة 
متورط في اغتيال القياديين الســابقين في »الجبهة«، شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، ودعت مــن يمتلك أي معلومات في 
ملف الاغتيال إلى تقديمها للقضاء، والابتعاد عن توظيف هذا 
الملف سياسيا، مشيرة إلى أن اســتمرار »الجبهة الشعبية« 
بالتعامل مع »النهضة« كخصم إيديولوجي لن يطوّر الحياة 

السياسية في تونس.
وكانت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شــكري بلعيد ومحمد 
البراهمــي، كشــفت عما أســمتها »وثائق« تتعلــق بوجود 
»تنظيم ســري« لحركة النهضة قالت إنه متورط في اغتيال 
بلعيد والبراهمي، وطالبــت بالإفراج عن محتويات »الغرفة 

السوداء« في وزارة الداخلية.

مقتل قيادي إصلاحي في عدن وأصابع الاتهام توجه لـ»أدوات الإمارات«

تعز اليمنية تنتفض ضد التحالف العربي وحكومة هادي
وإضراب في صنعاء احتجاجا على هبوط الريال

حساب »معتقلي الرأي« أكد نقله إلى الرياض

اتهامات للسعودية باختطاف جمال خاشقجي في تركيا

العفو الدولية: هدم الخان الأحمر
شرق القدس لإقامة مستوطنات جريمة حرب

بعد انتخابه رئيسا للعراق: برهم صالح
يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة

مسؤول بلدي وصحافي فرنسيان يمثلان أمام القضاء بتهمة التشهير برفعت الأسد

المعارضة السورية: تركيا تعهدت بعدم
تسيير دوريات روسية في منطقة عازلة بإدلب

طفل مع متظاهرين ضد تراجع قيمة الريال اليمني في تعز أمس

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

داهمت قوات الشــرطة الفرنســية الجمعية 
الشيعية المســماة »مركز الزهراء فرنسا«، التي 
تتلقى الدعم من مكتب المرشــد الأعلى الإيراني، 
علــي خامنئي، بتهمــة دعم جماعــات إرهابية 

وحيازة السلاح، واعتقلت 3 من مسؤوليها.
وأعلــن وزيــر الداخلية الفرنســي، جيرار 
كلمب، لوكالة »فرنسا« للأنباء، أنه تم اعتقال 3 
من مسؤولي جمعية الزهراء الشيعية لحيازتهم 

أسلحة غير مرخصة.

وشــارك أكثر مــن 200 من قوات الشــرطة 
خلال عملية مداهمــة 12 مقرا للجمعية والمنازل 
مدينة  في  الجمعية،  هذه  لمســؤولي  الســكنية 

»غراند سينت« شمالي فرنسا.
وأكد مســؤولون في الشــرطة الفرنسية أن 
هذه العملية تمت ضمن الخطة الوقائية لمحاربة 
الإرهاب، وأن »مركز الزهــراء« يدعم جماعات 
إرهابية عديدة في فرنســا، وأنه تم استجواب 
11 شــخصا آخر بتهمــة الصلة بنشــاط هذه 

الجمعية المشبوه.
وأضافــوا أن هــذه الجمعية تدعــم من قبل 
مكتب خامنئــي، وأنها على صلة ببعض فصائل 
ميليشيات الحشد الشــعبي العراقي، وجماعة 

حزب الله اللبنانية.
أنها جمدت  أعلنت باريــس  الســياق،  وفي 
الأموال والحســابات البنكيــة المتعلقة بوزارة 
المخابــرات الإيرانية، بســبب إثبــات تورطها 
في العملية الإرهابية الفاشــلة لتفجير اجتماع 
منظمة مجاهدي خلق في باريس أواخر شــهر 

حزيران/ يونيو الماضي.
قرارات  إن  الفرنســية  الســلطات  وقالــت 
تجميد أصول رجلين إيرانيين ووزارة المخابرات 
الإيرانية مرتبطــة بخطة اعتــداء أحبطت في 
نهاية حزيــران/ يونيــو، على تجمــع لحركة 
مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في »فيلبانت« 

بالقرب من باريس.

وعُرف عن أحد الرجلين أنه أســد الله أسدي 
المولود فــي 22 كانــون الأول/ديســمبر 1971 
فــي إيران. وهو الاســم نفســه الــذي يحمله 
إيراني أوقف في قضية التخطيط  دبلوماســي 
المفترض للاعتــداء على تجمــع نظمته منظمة 
مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا في حزيران/ 

يونيو.
وقــال وزراء الخارجيــة والداخلية والمالية 
الفرنســيون في بيان مشــترك »إن هذا العمل 
البالغ الخطـــــورة علــى أرضنــا لا يمكن أن 
يبقــى بلا رد«. وجمدت فرنســا هــذه الأصول 
لمدة 6 أشهر بموجب مرســوم نشر في الجريدة 

الرسمية.

مداهمة مقر جمعية شيعية ممولة من مكتب خامنئي بتهمة حيازة السلاح

تصعيد فرنسي ضد إيران وتجميد أموال لوزارة مخابراتها
»لتورطها في عملية إرهابية« ضد تجمع للمعارضة في باريس 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

تمكــن  طويــل،  ماراثــون  بعــد   
مجلس النــواب العراقي مــن اختيار 
الوطنــي  الاتحــاد  حــزب  مرشــح 
الكردســتاني، برهم صالــح، لمنصب 
رئيــس الجمهوريــة، بعد انســحاب 
الديمقراطي  الحــزب  مرشــح  غريمه 
الكردستاني فؤاد حسين، في اللحظات 

الأخيرة.
وطبقاً لمصــدر في الدائرة الإعلامية 
لمجلــس النواب، فــإن هيئة رئاســة 
البرلمــان قــررت عقــد جلســة أمس 
الثلاثــاء، في الســاعة الواحدة ظهراً 
بتوقيت العراق، غير إنها اضطرت إلى 
النصاب  اكتمال  عدم  بســبب  تأجيلها 

القانوني لها.
 وأضاف المصدر لـ»القدس العربي«، 
إن »رئيس البرلمان محمد الحلبوســي 
قرر تأجيل الجلســة لمدة نصف ساعة، 
غير إنها عقدت عند الساعة 5:45 مساءً 
»، مشيراً إلى أن »أكثر من 297 نائباً من 
الجلســة  حضروا  نائباً،   329 مجموع 
لمرشح  السري  بالتصويت  وشــرعوا 

رئيس الجمهورية«.
»التصويت  عمليــة  فــي  وشــارك 
الســري« لمرشــح رئيس الجمهورية، 
302 نائبــاً، حيث حصــل برهم صالح 
علــى 165 صوتــاً، فيما حصــل فؤاد 
حســين على 89 صوتاً، وســروة عبد 
الواحــد علــى 18، وثائر غــانم على 
صــوت واحــد، ومنقذ عبــد اللطيف 
ســعد،  لنوار  ومثلهما  صوتــين،  على 
و4 أصوات لعبــاس محمد، و13 ورقة 

باطلة، و8 أوراق تم تسليمها فارغة.
وفــور انتهاء عدّ وفــرز الأصوات، 
محمد  النــواب  مجلس  رئيــس  أوعز 
التصويت،  عملية  بإعادة  الحلبوسي، 
باعتبار أن أيا من المرشحين لم يحصل 
مجلس  أعضــاء  ثلثي  تصويــت  على 

النواب.

وبانطلاق جولة التصويت الثانية، 
المقررة أن تضم المرشحين برهم صالح 
وفؤاد حســين فقط، انســحب حسين 
من الترشــح للمنصب، وغــادر قاعة 

البرلمان.
وبعــد ذلــك بدقائق، أعلــن نواب 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
انسحاب مرشحهم من التصويت على 
ونظراً  الجمهوريــة،  رئيــس  منصب 
»بطلب  حسين  انســحاب  تأكيد  لعدم 
الانســحاب  الحلبوســي،  رســمي«، 
»غير مقبول، لعدم حضور المنســحب 
شــخصياً وإعلان انســحابه رسمياً، 
وأوعز ببدء الجولة الثانية للتصويت 

لكلا المرشحين«.
وأعلــن زعيم الحــزب الديمقراطي 
أن  بارزاني،  مســعود  الكردســتاني، 
الآلية التــي اتبعت لانتخــاب رئيس 
الجمهوريــة »مخالفة للتقليد  والعرف 
الجمهورية  رئيــس  لانتخاب  المتبع«، 

خلال الدورات السابقة.
للحزب،  الرســمي  الموقــع  ونقــل 
رســالة لبارزاني جاء فيهــا: أن »آلية 
سير عملية انتخاب رئيس الجمهورية 
كان  الذي  والعــرف  للتقليد  مخالفــة 
الجمهورية  رئيــس  لانتخــاب  متبعاً 
خلال الدورات السابقة. حيث كان من 
المفروض إما اختيار مرشــح كردي من 
بين الكتلة الأكبر، أو حســم المسألة من 
قبل الكتل الكرديــة«، مبيناً أن »الآلية 
التي اتبعت هذه المرة غير قابلة للقبول 
بالمرة، وسيكون لنا موقفنا في القريب 

العاجل«.
في الســياق أشــار مصــدر إلى أن 
»اتفاقــاً جــرى بين الاتحــاد الوطني 
علــى  الكردســتاني،  والديمقراطــي 
تولي فؤاد حســين رئاسة الجمهورية 
المخصصة  المناصب  عن  التنازل  مقابل 
ومناصب  وزارات  مــن  للديمقراطــي 
سيادية«، مشــيراً إلى أن »بعد الاتفاق 
عن  الاتحاد  تراجع  الجلســة  ودخول 

رئاســة  تكون  أن  وطلــب  الاتفــاق، 
الجمهوريــة ســنتين لكل حــزب، مما 
أدى إلى رفــض الديمقراطي، ودخول 

الحزبين إلى القاعة دون اتفاق«.
وطبقــاً للمصدر، الــذي فضل عدم 
»تحالف  فــإن  اســمه،  عن  الكشــف 
الديمقراطي  الحــزب  ونــواب  البناء 
الكردســتاني، إضافة إلى بعض نواب 
الســنّة، قاطعوا الجلســة فــي بادئ 
الأمــر، غير إنهــم دخلــوا القاعة بعد 
ذلك«، لافتاً إلــى أن »اجتماعاً عقد بين 
والديمقراطي  الوطني،  الاتحاد  كتلتي 
إلى  التوصــل  بهــدف  الكردســتاني 
مرشــح وحيد للمنصب، غير إن الأمر 
الحزب  نواب  طالب  كذلك،  ينجح«.  لم 
الديمقراطي الكردســتاني، من مرشح 
ســحب  صالح  برهم  الوطني  الاتحاد 
ترشــيحه مقابل مناصب ســيادية«، 
حســب المصدر الذي أكد »رفض صالح 

لذلك«. 
وأشار المصدر إلى أن عدد المرشحين 
الذين تنافســوا علــى منصب رئيس 
الجمهوريــة بلــغ 21 مرشــحاً، بعــد 
انسحاب أربعة مرشــحين هم النواب 
همزة،  وســليم  عبطان،  الكــريم  عبد 
وعمــر البرزنجــي، وعبــد اللطيــف 

رشيد«.

جلسة »باطلة« 

لمنصب  المرشح  كشــف  الأثناء،  في 
رئيــس الجمهوريــة النائب ســردار 
عبدالله، عن »منع« المرشــحين لمنصب 
القاعة  دخــول  من  الجمهورية  رئيس 
عد  فيما  النواب،  لمجلس  الدســتورية 

الجلسة أنها »باطلة«.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده في 
مبنى البرلمان، »رشحنا لنيل ثقة نواب 
الجمهورية  رئيــس  لمنصب  الشــعب 
وتخطينــا كل المراحــل، والآن تم منع 
المرشــحين من دخول القاعة«، مشيرا 

إلى أن »لســلامة العمليــة الانتخابية 
ينبغي دخول المرشحين والتعريف عن 

انفسهم«.
فرصة  أمام  »العــراق  أن  من  وحذر 
أخيرة«، لافتا إلــى أن »ما يجري الآن 
النواب  معرفــة  لعدم  قانونيــا  باطل 

بالمرشحين«.
وبين المرشح المســتقل، »لم اترشح 
للرغبــة والتمســك بمنصــب، وأنــا 
والتقيت  تســوية  لمرشــح  دعوت  من 
منهم  وطلبــت  الكردســتانية  القوى 
للانسحاب«،  ومستعد  تسوية  مرشح 
مســتدركا »لكن هذه الجلســة باطلة 

وسأطعن بها امام المحكمة«.
وباختيــار رئيــس للجمهورية، لم 
القوى السياســية ســوى  أمام  يتبق 
الوزراء،  رئيس  لمنصب  مرشح  اختيار 
علــى أن يتــم تكليفه مــن قبل رئيس 

الجمهورية الجديد.
وأبلــغ مصــدر مطلــع على ســير 
في  العربــي«  »القــدس  المفاوضــات 
وقت ســابق، باتفــاق جميع الأطراف 
تحالفي  فــي  المنضويــة  السياســية 
على  والاعمار«  و»الإصــلاح  »البناء« 
اختيار عادل عبد المهدي لمنصب رئيس 

مجلس الوزراء.
الذي فضّــل عدم  وقــال المصــدر، 
الكشف عن هويته، لحساسية الموقف، 
البارزين  الشــيعيين  »التحالفــين  إن 
اتفقا )أخيراً( على ترشــيح عادل عبد 
المهدي لمنصب رئيس الوزراء الجديد«، 
مضيفاً أن »تحالفي الاصلاح والاعمار، 
بزعامة مقتدى الصدر، والبناء بزعامة 
هادي العامري ونوري المالكي، إضافة 
إلى دعم المرجعية فــي النجف، اتفقوا 

على ترشيح عبد المهدي«.
وطبقــاً للمصــدر فإن »ســيناريو 
اختيــار رئيس الــوزراء عــام 2014 
هذه  في  ســيتكرر  العبــادي(  )حيدر 
الــدورة«، مبيناً أن »لا وجــود لكتلة 
المهدي  عبــد  اختيار  وســيتم  أكبــر، 

بتوافق جميع الأطراف«.
وتشير التســريبات إلى أن تحالفي 
الصدر والعامري اتفقا على أن لا تكون 
هناك كتلــة برلمانية أكبــر، والاعتماد 
رئيس  لمنصــب  توافقي  مرشــح  على 
الجمهورية، ينال رضا الطرفين إضافة 

للمرجعية في النجف.

»العراق أكبر« 

الصــدري  التيــار  زعيــم  ونشــر 
مقتدى الصــدر، تغريدة على صفحته 
فــي »تويتر« قائلًا: »العــراق أكبر من 
الكتلة الأكبر«. مــن دون ذكر مزيد من 

التفصيلات.
كذلك، أشــار ائتلاف »ســائرون«، 
المدعــوم صدريــاً، إلى عــدم إمكانية 

مطالــب  تلبــي  حكومــة  تشــكيل 
واحتياجــات العراقيــين فــي حــال 
والمناكفــات  التجاذبــات  اســتمرار 
السياســية. وقال المتحدث الرســمي 
باســم الائتلاف قحطان الجبوري في 
بيان، إن »رؤية الســيد مقتدى الصدر 
كانت وما زالــت التأكيد على أهمية أن 
يحترم ممثلو الشعب المدد الدستورية 
لانتخاب الرئاســات الثــلاث من أجل 
استكمال جميع الاستحقاقات المرتبطة 

بذلك«.
العراقــي  »الشــعب  أن  وأضــاف 
الذي أوصل الكتل السياســية إلى قبة 
البرلمــان ينتظر منها تشــكيل حكومة 
بأســرع وقت قادرة على تلبية مطالبه 
والأمن  بالخدمات  بــدءاً  واحتياجاته 
الحكم  منظومة  وإصلاح  والاســتثمار 

والتوجه إلى بناء علاقات متوازنة مع 
الجميع في الداخل والخارج«.

وأشــار إلى أن »ذلك لن يتحقق في 
حال اســتمرت التجاذبات والمناكفات 
السياســية، فضلًا عن التوافقات التي 
من شــأنها إجهاض خطــط الإصلاح 
التي قادهــا الزعيــم العراقي مقتدى 
الصدر والتي أوصلت تحالف سائرون 

إلى الفوز بالمرتبة الأولى«.
الشــرعية  »مســؤوليتنا  وتابــع: 
والوطنية تحتم علينــا أن نكون على 
شــعبنا  عقدها  التي  الآمال  مســتوى 
علينا وهو مــا يرتب علينــا الوقوف 
أمام الحالات التي تمثل بداية انحراف 
عن الأهداف والمبــادئ التي نؤمن بها 
ونســعى الى تحقيقها خدمة لشــعبنا 

ومواطنينا«.

حصل على 165 صوتاً... ومرشح الديمقراطي الكردستاني انسحب من المعركة

برهم صالح رئيساً للعراق... وبارزاني يعتبر آلية انتخابه »مخالفة للتقليد والعرف المتبع«

الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح

اتهام لوزارة الإعمار بإرباك 
عمل المؤسسات في البصرة

■ البصــرة  ـ  » القــدس العربــي«: 
أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، 
أمــس الثلاثاء، »امتنــاع وزيرة الإعمار 
والاســكان والبلديــات آن نافــع، عــن 
تنفيــذ قانون المحافظات لســنة 2013، 
فضلًا عن امتناعهــا تنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء بنقل اختصاصــات ووظائف 

الوزارة وربطها بالمحافظات ».
وقال فــي بيان صحافــي صدر عن 
مكتبــه الإعلامــي إن »وزيــرة الاعمــار 
والاســكان والبلديات لم تنفــذ قانون 
المحافظات رقم )19( لسنة 2013 المعدل 
المــادة )45( ، فضــلًا عــن امتناعها عن 
تنفيذ قرار مجلس الــوزراء العدد)27( 
والخاص بنقل اختصاصات ووظائف 

الوزارة وربطها بالمحافظات«.
امتنــاع  إجــراء  »بســبب  أن  وبــن 
الــوزارة عن تنفيــذ قانــون المحافظات 
أدى ذلــك إلــى حصــول اربــاك كبيــر 
فــي بعــض دوائــر الدولة، فضــلًا عن 
امتناع أغلب الموظفــن عن تنفيذ أوامر 

المحافظة«.
وثائــق  »هنــاك  أن  وأضــاف 
ومخاطبات تثبت تعمــد وزارة الاعمار 
والاســكان والبلديات بعدم نقل ٪90 
من موظفــي دوائر الــوزارة ومن بينها 
إســكان  ودائــرة  والجســور  الطــرق 

البصرة والمباني«.

المحور الوطني 
في العراق ينتخب

 رئيسا لكتلته النيابية
■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«: انتخب 
نواب كتلة تحالف المحور الوطني، أمس 
الثلاثاء، رئيسا للكتلة ونائبا له، إضافة 
إلــى مقرر وناطق رســمي باســم الكتلة 

النيابية في البرلمان.
وذكــر المكتــب الإعلامــي للكتلة، في 
بيــان أن »نــواب الكتلة انتخبــوا خلال 
اجتماع لهم اليــوم )أمس( النائب أحمد 
للكتلــة،  رئيســا  الجبــوري،  اللــه  عبــد 
ومحمد ناصــر الكربولي نائبــا له، كما 
انتخبت النائبة زيتــون الدليمي كمقررة 
للكتلة، فيمــا تم انتخاب ليــث الدليمي، 
المحــور  كتلــة  باســم  رســمي  كناطــق 

الوطني«.
وتحالف المحور الوطنــي، الذي أعلن 
عــن تشــكيله فــي وقــت ســابق، يضم 
قيادات ســنية منهــم أســامة النجيفي 
وســليم الجبوري، وكذلك رجل الأعمال 
خميــس الخنجــر، وزعيم »كتلــة الحل« 
صــلاح  ومحافــظ  الكربولــي،  جمــال 
الديــن أحمد الجبــوري، فضلا عن وزير 

الزراعة، فلاح الزيدان.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تترقب القوى السياســية الكردية في كردســتان العراق، 
الإعلان الرســمي لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها 
الإقليم مؤخراً، في ظل ورود أنباء غير رســمية تشير إلى تقدم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، على 

بقية الأحزاب الكردية الأخرى، يليه الاتحاد الوطني.
وشــهدت انتخابات الإقليم، انتشــار أعداد مــن المراقبين 
الدوليين، فضلًا عن المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنســان، 
من بينهــا المفوضية العليا المســتقلة لحقوق الإنســان، التي 
تتبع مجلس النــواب العراقي. المفوضيــة راقبت الانتخابات 
بـ»مراحلها الثــلاث«، ابتداءً من الدعايــة الانتخابية، مروراً 
بالاقتراع الخاص والعام، وانتهاءً بمرحلة العدّ والفرز. وذكرت 
بيان لها إن »عدد الذين يحق لهم المشــاركة في الانتخابات بلغ 
)3085461( ناخباً، بواقــع )1359( مركزا انتخابيا توزعت في 

محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة«.
وفــي المرحلة الأولى، رصــدت المفوضية، حســب البيان، 
»عدم الالتزام بالتوقيتات الخاصة بإعلان الدعاية الانتخابية 
للعديــد من المرشــحين والكيانات والتحالفــات«، إضافة إلى 
»استخدام المباني الحكومية ومؤسســات الدولة والسيارات 

الحكومية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية«.
كما رصــدت »حــالات فردية خاصــة بتمزيــق الدعايات 
الانتخابية للمرشحين من قبل ـفراد ينتمون لكيانات منافسة«، 
فضلًا عن »انفاق مبالغ كبيرة في الدعاية الانتخابية للمرشحين 

والكيانات السياسية«.

مخالفة انتخابية

واعتبرت المفوضية إعلان »الصمت الانتخابي« في الساعة 
الثامنة من صباح يوم الاقتراع )30 أيلول/ ســبتمبر الماضي(، 
»مخالفة انتخابية«، كما رصدت أيضاً »وجود دعاية انتخابية 

بالقرب من المراكز الانتخابية«.
وفي يوم الاقتراع الخاص، في 28 أيلول/ ســبتمبر الماضي،  
رصدت  »انسيابية عملية التصويت، وسط إقبال جيد للقوات 
الأمنية«، كما أشارت إلى »عدم استخدام التصويت الالكتروني 
وجهاز تحقــق البصمة واعتمــاد التصويت اليــدوي، مما قد 

يتسبب بالتزوير«.
ومن بــين المخالفات التــي رصدتها المفوضية »اســتثناء 
المرضى ونزلاء الســجون ومراكز الاحتجاز من المشاركة في 
الاقتراع الخاص«، لكنها أشــادت في الوقت ذاته بـ»التعاون 
الجيد مــن قبل موظفــي مفوضية الانتخابات مــع الناخبين 

وممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني«.
ولفت أيضاً إلى »حسن تعامل القوات الأمنية المسؤولة عن 
حماية المراكز الانتخابية مع الناخبين والمراقبين«، إضافة إلى 
»وجود استمارة شكاوى في عدد كبير من المراكز الانتخابية«.
ومن بين الأمــور الإيجابية التي رافقــت عملية التصويت 
الكيانات السياسية  البيان، »وجود مراقبين  الخاص، حسب 
فــي المراكز الانتخابيــة، وعدد محدود مــن مراقبي منظمات 
المجتمع المدني والمراقبين الدوليــين«، لكنها وثقت أيضاً »عدم 
ظهور اسماء عدد من الناخبين واحالتهم الى مراكز انتخابية 
اخرى«. وتابع البيان: »تم الاعتماد في عملية التصويت على 
النافذ، وشهادة الجنسية  التالية )جواز السفر  المستمسكات 
العراقيــة، والبطاقــة الوطنية لمن يملكها، وبطاقة الســكن( 
وعــدم اعتماد هوية الأحوال المدنيــة«، فضلًا عن »عدم قدرة 
بعــض الناخبين بالمشــاركة في الانتخابات بســبب الخلط 
بين مستمسكي شــهادة الجنســية العراقية وهوية الاحوال 

المدنية«.
ونوهــت المفوضية إلــى »قيام عدد مــن موظفي المحطات 
بالتثقيف والترويج لمرشــحي وكيانات سياسية«، فيما رأت 
أن »مقصــورات الانتخاب وصناديق التصويت توفر ســرية 
وحرية تامة للناخبــين وتمكنهم من الادلاء بأصواتهم بحرية 

تامة«.
وأضاف: »عدم وجود حظر للتجوال في الاقتراع الخاص«، 

وأيضاً »حرية التنقل لمراقبي الكيانات السياســية ومنظمات 
المجتمع المدني«.

وفيما أشــادت المفوضيــة بـ»حضور القنــوات الإعلامية 
والتلفزيونية لغرض تغطيــة عملية الاقتراع«، نبّهت لـ»عدم 
تمكن بعــض الناخبين مــن ايجاد اســمائهم في ســجلات 
الناخبين لبعض المراكز الانتخابية، وتم تجاوز هذه المشــكلة 
من قبل كوادر مفوضية الانتخابات عــن طريق التواصل مع 

مقر المفوضية في اربيل«.
أمــا عن أبــرز الملاحظات التــي وثّقتهــا مفوضية حقوق 
الإنســان بيوم الاقراع العام، فتمثلت بـ»نســبة الإقبال على 
المشــاركة في الاقتراع العام ضعيفة في اغلب محافظات اقليم 

كردستان، ولا تتناسب مع حجم الدعاية الانتخابية«.
وسجلت أيضاً »عزوف اغلب المواطنين عن تحديث بيانات 
الناخب، حيث بلــغ عدد الذين حدثــوا بياناتهم )300( ألف 
ناخب من أصل 3 ملايــين و85 ألفاً و461 ناخبــاً«، فضلًا عن 
»عدم فرض حظر التجــوال في الاقتراع العــام للانتخابات 

البرلمانية في اقليم كردستان«.
وأشــار البيان إلى »قيــام مفوضية الانتخابــات بتعديل 
النظام الانتخابــي واعتماد نظام التمثيل النســبي واعتبار 
إقليم كردســتان دائــرة إنتخابية واحدة«، لافتــاً إلى »عدم 
اســتخدام التصويــت الالكترونــي وجهاز تحقــق البصمة 

واعتماد التصويت اليدوي مما قد يشوبه التزوير«.
كما نبه إلى »قيــام مفوضية الانتخابات بتعديل تعليماتها 
الخاصة بالمستمســكات الثبوتية المســموحة في التصويت 
العام، حيث تم السماح بجلب لأي مستمسك ثبوتي للمشاركة 
فــي الانتخابــات، وحصر نفاذيــة المستمســكات الثبوتية 
لغاية )2016( مما حال فقــدان العديد من الناخبين حقهم في 

التصويت«.
كما رصدت المفوضية »وجود دعايــات انتخابية لعدد من 
المرشحين بالقرب من المراكز الانتخابي«، إضافة إلى »تواجد 
عدد كبير من مراقبــي الكيانات السياســية، وعدد قليل من 
مراقبي منظمات المجتمــع المدني والمراقبين الدوليين في اغلب 

المراكز الانتخابية«.
المفوضيــة، نبهت كذلك »عــدم تعرض مراقبــي الكيانات 
السياســية للمضايقة وحرية تنقلهم داخل المركز الانتخابي، 
وتزويدهــم بنتائج التصويــت في المركز بعــد انتهاء عملية 
الانتخابات«، فضلًا عن »تعامل موظفي مفوضية الانتخابات 
جيد جدا مع مراقبي الكيانات السياسية وموظفي مفوضيتنا 

والناخبين«.
ورصدت »حالات تصويت بالنيابة لغاية الدرجة الاولى«، 
إضافة إلى »رصد قيــام عدد من موظفي مفوضية الانتخابات 

بخرق سرية التصويت للناخبين«.
ووثّقت »عدم وجود تســهيلات للأشــخاص ذوي الإعاقة 
في عموم المراكز، وتعدد التعليمــات التي أصدرتها المفوضية 
أربكــت العملية الانتخابــي«، غير إنها أشــادت بـ»حضور 
القنــوات الإعلاميــة والتلفزيونيــة لغرض تغطيــة عملية 

الاقتراع«.
وبشــأن عملية العد والفرز لنتائج الانتخابات، أكد البيان 
أن »كافة مراكز التصويت أغلقت في الســاعة السادسة مساءً 
في عموم محافظات اقليم كردستان«، مشيراً إلى »تأخر اعلان 

النتائج النهائية للانتخابات«.
وأشّــارت المفوضية، حســب البيان، إلى »تسرب عدد من 
النتائج والتي نشرت عبر وســائل التواصل الاجتماعي قبل 

الإعلان الرسمي لمفوضية انتخابات إقليم كردستان«.

نتائج غير رسمية

الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، أعلــن حصوله على 
45.9٪ من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كردستان، 

بعد فرز 94٪ من الأصوات.
وأفادت وســائل إعلام مقربــة منــه ، أن »658 ألفاً و450 
شــخصاً« صوتوا لصالح الحزب، محققاً بذلك »45 مقعداً في 
برلمان الإقليم«، فيما »صوت 277 ألفاً و997 شخصاً )٪19.4( 
لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، محققاً بذلك 19 مقعداً«.

وحلّت حركة »التغييــر« ثالثاً، بواقع 172 ألفاً و258 صوتاً 
)11.8٪(، لتحصــل علــى 13 مقعداً برلمانيــاً«، تلتها حركة 
الجيل الجديد بـــ»122 ألفاً 444 صوتــاً )8.38٪(، محققة 9 

مقاعد«.
وفي المرتبة الخامسة جاءت »الجماعة الإسلامية« بـ»102 
ألفاً و49 صوتــاً )6.99٪(، محققة 7 مقاعد«، في حين جاءت 
كتلة نحو الإصلاح »بالمرتبة السادســة بعدد أصوات بلغ 78 

ألفاً و670 صوتاً )5.39٪(، محققة على 6 مقاعد«.
وجــاء أخيراً »تحالف العصر«، بعدد أصــوات بلغ 15 ألفاً 

و423 )1.6٪(، وحصل على مقعد واحد في برلمان الإقليم.
في المقابل، أعلــن الاتحاد الوطني الكردســتاني، أن آخر 
الاحصاءات تشــير إلى فــوز الحزب بـ24 إلــى 26 مقعداً في 

البرلمان.
ونقل الموقع الرســمي للحزب، عن  بريار رشيد، المتحدث 
الرسمي باسم مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني، قوله 
إن »عددا من القنوات ووسائل الإعلام تنشر اخباراً غير دقيقة 
عن عدد الاصوات التي فاز بها الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
مشيراً إلى أن »أي احصائية تنشرها مؤسسة الانتخابات في 
الاتحاد الوطني، تعبر عن أصــوات الاتحاد الوطني، وأن أي 

معلومات أخرى منشورة لا اساس لها وعارية عن الصحة«.
وإشــار إلى أن »الاتحاد الوطني متهيــئ لخدمة المواطنين 
خلال الســنوات الأربعة المقبلــة«، مؤكدا أن »شــعار )نحو 
الاستقرار.. فرص العمل.. الخدمة( سيتم إدخاله في برنامج 

الاتحاد الوطني طوال السنوات المقبلة«.
كذلــك، رفض الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني أي اتفاق 
سياســي يفضي إلى تغيير نتائج الانتخابــات البرلمانية في 

إقليم كردستان.
وقال المستشار القانوني للاتحاد، سمكو اسعد، في مؤتمر 
صحافي عقده في الســليمانية، إن حزبــه »يحترم التنافس 
السياسي الشريف في مرحلتي الانتخابات والحكم، وملتزم 

بهذا الأمر أيضا«.
وأضــاف: »يتم التــداول حديــث عن وجــود اتفاق بين 
اطراف سياســية على تغيير نتائج الانتخابات في محافظة 
الســليمانية لصالح جهة واحدة«، مردفــا بالقول: »لا يوجد 
مثل هكذا أمر والاتحاد الوطني الكردستاني يرفض مثل هكذا 

اتفاقات«.

حزب بارزاني يعلن فوزه بـ45 مقعداً... والاتحاد الوطني يرجح حصوله على 26 

رصد خروقات خلال انتخابات البرلمان في كردستان العراق

من عمليات فرز الأصوات في انتخابات البرلمان في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شكلت الأزمات الرياضية التي تشهدها مصر بعدا جديدا 
للأزمات السياســية والتحالفات الإقليمية التي تشــهدها 
المنطقة، فــا يمكن النظر إلى أزمة تركي آل الشــيخ رئيس 
هيئة الرياضة الســعودية التي فجرها في مصر بمحاولات 
تدخاته للســيطرة على كرة القدم، بعيــدا عن التحالف 
المصري الســعودي، وســير القاهرة في ركب سياســات 
الريــاض، وانتقالها من إحدى القــوى الإقليمية إلى دولة 

تلعب دور المساعد لتنفيذ سياسات المملكة. 
كذلك يصعب النظر لهتافات جمهور النادي الأهلي بحق 
آل الشــيخ، باعتبارهــا هتافات رياضية فقــط، بعيداً عن 
رفض ألتراس النادي الأهلي للسياسات التي يتبناها نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة تلك المتعلقة 
بجزيرتي تيــران وصنافيــر اللتين تنازلــت عنهما مصر 
للمملكة في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين 
مصر والسعودية، والمعروفة بـ»اتفاقية تيران وصنافير«. 

 وفي الوقت الذي مثل فيه ألتراس الأهلي بشــكل خاص 
وجمهور النادي بشكل عام، حائط صدّ لتدخات آل الشيخ، 
لعب رياضيون وفنانون مصريون دور الأذرع للمستشــار 
الســعودي في القاهرة، يتبنون موقفــه ويدافعون عنه. 
وجــاء في مقدمــة هؤلاء مرتضــى منصــور رئيس نادي 
الزمالك، الذي ســبق اتهامــه في قضية موقعــة »الجمل« 
)هجوم بلطجية على المعتصمين فــي ميدان التحرير أثناء 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير 2011(، قبل أن تصدر 

المحكمة حكما ببراءته. 

كلام ناب

منصــور المعروف بعدائه الشــديد للمنظمات الألتراس 
ولثورة يناير، شــن هجوما عنيفا على منتقدي آل الشيخ، 

بعد قرار الأخير سحب استثماراته من مصر.
 أعنف حلقات الهجوم جاءت على قناة »بيراميدز« التي 
يملكها آل الشيخ، وتحديداً برنامج »مساء بيراميدز« الذي 
يقدمه الإعامي مدحت شــلبي، حيــث ظهر منصور ووجه 
كاماً نابياً ضد النادي الأهلي ورئيســه محمود الخطيب، 
ما دفــع المجلس الأعلى لتنظيم الإعــام، لاتخاذ قرار بمنع 
بث البرنامج لمدة 15 يوماً، بالإضافة إلى منع منصور نفسه 
من الظهور على جميع وسائل الإعام.  ونشر المجلس بيانا 
رسميا، قال فيه: »تم منع بث برنامج »مساء بيراميدز« لمدة 
15 يوما، بسبب ما تم عرضه في حلقتي 12 أيلول/ سبتمبر، 
و27 من الشهر نفسه، وتضمنتا إهانات وانتهاكات صارخة 
لحريــة الــرأي والتعبير والقيــم والأخــاق الاجتماعية 
باستضافة أحد المسؤولين والســماح له بالتلفظ بعبارات 
مسيئة تخالف ميثاق الشــرف الإعامي، وقرر »منع ظهور 
منصور، فــي جميع وســائل الإعام المرئية والمســموعة 

والمطبوعة والمواقع الإلكترونية«.
وفي حين أبدى شــلبي احترامه لقــرار المجلس الأعلى 
قائاً إن »الجميع يهدف لإعاء الأخاق والروح الرياضية 
بين الجميع« تســاءل : »حلقة مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك، التي على أثرها صدر القرار المذكور، هل خرج مني 
فيها بشــكل شــخصي كلمة واحدة ضد الأخاق والآداب 

العامة؟ وتابع: هل هناك تطاول حدث مني شخصيًا؟.
وأضــاف: »أطالــب الســادة الأفاضل متخــذي القرار 

بتوضيح أسباب إيقاف البرنامج في المدة المذكورة«.
وجــاء قرار المجلــس بعد 48 ســاعة من قــرار الاتحاد 
الأفريقي لكــرة القــدم )كاف(، إيقاف منصــور لمدة عام، 

وتغريمه 40 ألف دولار، بسبب إهانته رئيس الاتحاد.
وجاء قرار الاتحاد، حســب بيان له »بناء على شــكوى 

وتقرير بخصوص مــا بدر من رئيس نــادي الزمالك. وقد 
وجدته اللجنة ســلوكا مخالفا ومعاقبــا عليه«، وذلك بعد 

مراجعة »الأدلة المقدمة والتسجيات المرتبطة«.
وأشار إلى »مواد لوائح الانضباط التي خالفها منصور، 
والتــي تتعلــق بتوجيــه إهانة إلــى مســؤولي الاتحاد 

والتصرف بشكل غير رياضي«. 

وفي حين لم يحدد الاتحاد بالتفصيل التصرفات موضع 
الشــكوى، يرجح أن تكون مرتبطــة بتصريحات لمنصور 
بحــق رئيس الاتحــاد الأفريقي أحمد أحمــد وأمينه العام 

عمرو مصطفى فهمي.
وأعلنت اللجنــة الأولمبية المصرية، نيتهــا بعقد جمعية 
عمومية طارئة غير عادية يوم الســبت 20 أكتوبر/ تشرين 

الأول الجاري لبحث تجاوزات منصور.
وأوضح بيان اللجنة أن الدعوة لعقد عمومية غير عادية 
جاء بناء على طلــب من الأعضاء بعد »تصريحات مرتضى 
منصور في الإعام فــي الأونة الأخيرة، ومــا جاء بها من 
تجــاوزات صارخة تصادم الدســتور والقانــون المصري 
والميثاق الأولمبي وتحمــل خروجا على الآداب العامة تجاه 

اللجنة الأولمبية المصريــة والاتحادات والأندية الرياضية، 
وطلــب الموقعون أن يتــم تفويض مجلــس إدارة اللجنة 
الأولمبية المصريــة في اتخاذ كافة الإجــراءات التي تحفظ 

حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقا«.
وقررت اللجنة منــع رئيس نــادي الزمالك من حضور 
المباريات ونقل مباريات النادي الذي يرأســه خارج ملعبه 

لحين انتهاء التحقيقات معه.
وكان منصور انتقد بشــدة الاتحــاد الأفريقي لما وصفه 
بفشــله في إدانة الهتافات من قبل مشجعي غريمه النادي 

الأهلي بحق آل الشيخ، كما أهان رئيس الكاف أحمد أحمد.
وقال في فيديو عبر الموقع الرســمي لنادي الزمالك »أين 
الاتحــاد الأفريقي مما حــدث، ماذا فعلتــم بعدما تعرضنا 

للسب من جانب بعض الجماهير في المدرجات«.
وأضاف:  »الأهلي يحتمي بالاتحاد الأفريقي حاليا بسبب 
وجود عمرو فهمي سكرتير الكاف، وهو نجل مصطفى فهمي 

وجاء به في هذا المنصب«.
ووجه اتهامات شــخصية لســكرتير الــكاف، واختتم 
تصريحاته قائا »ماذا فعل لنــا رئيس الكاف أحمد أحمد، 

أين العقوبات، تعرضنا للسباب من جماهير الأهلي«.
 لــم تقف تصريحات منصور عنــد الهجوم على الاتحاد 
الأفريقي، بــل طالت رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، 

حيث ظهر في فيديو يتعرض فيه بالسباب لأسرة الأخير.
بيان اللجنــة الألمبية ضــد منصور نال قبــولًا من قبل 
عدد من أعضاء نادي الزمالك، لاســيما لاعب مصر الدولي 
الســابق حازم إمــام، ورئيس اتحاد الســباحة، ياســر 
إدريس، وأيضاً، هشــام نصر وخالد ناصف سليم، ما دفع 
منصور إلى الإعان عن اعتزامــه تقديم باغ للنائب العام 

ضد هؤلاء، معلناً شطبهم من عضوية النادي.
وأثار قرار شطب حازم إمام من عضوية الزمالك عاصفة 
انتقــادات،  إذ غرد لاعب مصر الدولي الســابق محمد أبو 
تريكة: »حازم إمام تحتاج كتبًا ومجلدات لتحكي عنه وعن 
أخاقه ومدى عشــقه لنادي الزمالك، الأســاطير لا تُلغى 
عضويتها بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقى 

عائلة إمام رمزًا لكل معاني الحب والاحترام والأخاق«.
وكتب الناقد الرياضي المصري حســن المستكاوي على 
»تويتــر«: »حازم إمام ابــن حمادة إمام الــذي اخترع له 
جمهور الزمالك هتاف.. بص شوف حمادة بيعمل إيه.. هل 

يستطيع أحد شطب 100 سنة من عمر الزمالك ؟«.

مسلسل آل الشيخ

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات قرار سحب آل 
الشيخ اســتثماراته من مصر، بعد هتافات جماهير النادي 
الأهلي ضده، وأصدرت شركة »برزنتيشن سبورت«، بيانا 
رسميا للرد فيه على قيام شــركة »صلة« السعودية بفسخ 

العقد معها بعد إعان تجميد نشاطها في مصر.
وأكــدت برزنتيشــن )وهــي وكالة تســويق للحقوق 
الرياضيــة(  فــي بيانها أنها »ســوف تتخــذ الإجراءات 
القانونيــة ضد »صلــة«، بعد فســخ التعاقد مــن جانب 
واحد، بجانب عدم التزامها بشــروط التعاقد طوال الفترة 

الماضية«.
وكانت شــركة »صلة« الرياضية السعودية، أعلنت قبل 
أيــام، إيقاف كل اســتثماراتها مع النــادي الأهلي المصري 

والرياضة المصرية.
 وقالــت، في بيان صــدر الأربعاء الماضــي، إنها أوقفت 
اســتثماراتها في الرياضة المصرية والبالغة 2 مليار و280 
مليون جنيه مصــري »على إثر ما بدر مــن بعض جماهير 
النادي الأهلي من إســاءات بحقّ تركي آل الشــيخ رئيس 

هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي بيراميدز«.

تعاطف مع حازم إمام وشخصيات أخرى شطب رئيس الزمالك عضويتها من النادي 

سقوط رجل آل الشيخ في مصر... منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي وانتقادات عنيفة ضده

مرشح لرئاسة مصر ينسحب دائماً
■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربي«:  لــم يترك مرتضى 
منصور، رئيس نادي الزمالك، انتخابات رئاســية منذ 
ثورة الخامس والعشــرين مــن ينايــر 2011، إلا وأعلن 

ترشحه للمنصب، عبر الإعلام، والانسحاب لاحقاً.
البدايــة كانت مع إعلانه في 1 مايــو/ أيار عام 2011 
ترشحه رســميا لرئاسة الجمهورية، لامتلاكه برنامجا 
انتخابيا متكاملا، »يساهم في وضع مصر في مكانتها 

اللائقة«، حسب وصفه.
 عــام كامل قضــاه منصور في التحضير لترشــحه، 
حتــى حضــر إلــى مقــر اللجنــة العليــا للانتخابــات 
الرئاسية، في 14 مارس/ آذار عام 2012، لتقديم أوراق 
ترشحه وســط دعم من حزب »مصر القومي«، ليفاجأ 

بتقدم أحمد عوض الصعيدي بأوراق ترشحه للرئاسة 
عن الحزب نفسه قبله بساعات.

 وعليه قررت لجنة الانتخابات اســتبعاد الاســمين 
من القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات لوجود 

تنازع »يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها«. 
معتــرك  انطــلاق  اقتــراب  مــع  تكــرر  الســيناريو 
الانتخابات الرئاســية عام 2014، حيــث فاجأ منصور 
الجميــع بإعــلان نيته الترشــح، عارضا بعــض الرؤى 
المتعلقة ببرنامجه الانتخابي، منها نيته منع المظاهرات 
والإضرابات لمدة عام كامل حتى يستعيد البلد عافيته، 
عــلاوة على احتــواء البرنامج علــى 300 ورقة تتضمن 
كيفيــة »النهوض بمصر وإعادتهــا لمكانتها في المنطقة 

العربيــة والعالــم«.  أيام قليلــة كانت كافيــة ليتراجع 
منصور عن قراره بداعي »عشــقه للمشــير السيسي«، 
على الرغــم من انتقاده له، قبلهــا، بقوله: »قاعد تقولي 

نور عيني، وحبيب عيني والبلد بتضيع«.
 غير أن تراجع منصور عن الترشح لم يثنه عن هجوم 
مستمر على حمدين صباحي، المرشح الرئاسي وقتها، 
متهمــا إيــاه بتقاضي تمويــل من أحد أعضــاء الحزب 

الوطني الُمنحل. 
وفي انتخابات 2018، أعلن أنه سيبدأ جمع توقيعات 
20 من النــواب، ومنهم أعضــاء حزب النور الســلفي، 
دون أن يعلــن برنامجــا انتخابيا واضحــا، يخوض به 

المعركة، قبل أن يتراجع كعادته.

مرتضى منصور

■ كنــداك  ـ  أ ف ب : لا يزال الجوع وانعدام الأمن 
يشــكان الهم اليومي لقســم كبير من سكان جنوب 
الســودان بعيداً عن جوبــا، حيث يســتعد القادة 
السياسيون لتقاسم جديد للسلطة بعد اتفاق السام 

الأخير الموقع في منتصف أيلول/سبتمبر.
ماري نيانــغ البالغة من العمــر 36 عاماً، تعيش 
في قرية كنداك في شــرق الباد حيث ينتشر الجوع 
ولا يزال هول المعارك بين الجيــش والمتمردين ماثاً 
في الأذهان، قالت: »ســمعنا أنهم وقعوا اتفاق سام 

ولكننا لا نرى نتيجة ذلك هنا«.
واندلعــت الحرب الأهلية في نهايــة 2013 عندما 
اتهم الرئيس ســلفا كير نائبه الســابق رياك مشار 
بتدبير انقاب ضده. واتسع النزاع تدريجياً ليشمل 
مختلف أنحاء البناء، وشــهد ارتــكاب فظائع على 
نطاق واسع من المجازر التي ذهب ضحيتها المدنيون 
إلى اســتخدام الاغتصاب ســاحاً وأعمــال النهب 
المنظم. وماري من بين 4,2 مليون شــخص فروا من 
بلداتهم وقراهم بسبب المعارك، وهم يشكلون قرابة 

ثلث سكان البلد الفتي.

»وضع ميؤوس«

وحسب دراســة حديثة أجرتها جامعة في لندن، 
فإن 382 ألف سوداني جنوبي على الأقل قتلوا بسبب 
هذه الحرب وعواقبها المدمرة مثل الأمراض وصعوبة 
الحصول على الرعايــة الصحية. وفي 2017، أعلنت 
المجاعة في منطقتين تسيطر عليهما القوات المتمردة، 
في حين أفادت آخر التوقعات المتصلة بالأمن الغذائي 
التي نشــرت الجمعــة أن 6,1 مليون من الســكان 

ســيحتاجون إلى مســاعدات غذائية خال الأشهر 
المقبلــة. وقال بيــار فوتييه، من وكالــة الأمم المتحدة 
للأغذيــة والزراعة )الفــاو( إن »الحرب هــي العامل 

الرئيسي وراء هذا الوضع الميؤوس منه«.   
وتقع كنداك في منطقة تســيطر عليها قوات التمرد 
المعارضة لســلفا كير ولذلك فإنها لا تحظى بأي اهتمام 
من السلطات، وبالتالي لا تتوفر فيها أي خدمات عامة، 

فا مدرسة ولا مركز صحي.
وتوقــف وصول المحاصيل والبضائع الأساســية 
إلى أسواقها بسبب الحرب، وبات السكان يعتمدون 
إلى حد كبيــر على هيئــات الإغاثــة للحصول على 
واستهداف  والأمن  الطرق  انعدام  وبســبب  الطعام. 
عاملــي هيئات الإغاثــة بصورة متكــررة فيها حيث 
قتل منهم 107 منــذ بداية الحــرب، تضطر المنظمات 
غير الحكوميــة والأمم المتحــدة إلى إلقــاء الأغذية 
من الجو. وقال تومســون فيري من برنامج الأغذية 
العالمــي، »نحن عاجزون عن إيصــال المؤن عبر البر 
أو عبر الأنهر«. ويعتمد سكان المنطقة تماماً على هذه 

المساعدات للبقاء بصعوبة على قيد الحياة. 
وأوضح جون جال لام )28 عاماً( وهو أب لثمانية 
أولاد بعد اســتامه بعض الذرة البيضاء لعائلته أن 
»المشكلة هي في تأمين الطعام. هناك القليل جداً منه«.

معارك واتهامات

وفي الطرف الآخر من الباد، في كيروا، بالقرب 
من الحدود مع أوغندا التي لجأ إليها أكثر من مليون 
سوداني جنوبي، يبدو الوضع أســوأ مع استمرار 

المعارك على الرغم من اتفاق 12 أيلول/سبتمبر.

وأكد الجنرال موسيس لوكوجو، أحد قادة حركة 
التحرير الشــعبية بزعامة رياك مشار أن »الحكومة 

لا تحترم السام«.  
ويتبادل المعســكران الاتهامات بالبدء بالهجوم 

وفي كل الأحوال يتم الرد على الساح بالساح.
وأضــاف القائد المتمرد »نحن مــا زلنا نقاتل من 
أجــل الحرية والديمقراطية في بلدنا )وســنواصل 

ذلك( حتى نحقق هذا الهدف«.
في هــذه المنطقة من ولاية وســط الاســتوائية 
تتصل المعارك الأخيرة مباشــرة باتفاق السام، إذ 
يتقاتل المتمردون والجيش للســيطرة على المنطقة، 
فنتيجة المعارك ســتحدد من سيشرف على تجميع 

الجنود الذي نص عليه اتفاق السام.
ولكن اســتمرار المعارك يعني أن حرمان ســكان 

كروا من توزيع الأغذية.
وقالت جوسلين كاكو في مخيم للنازحين يديره 

المتمردون في كوريجو »بلغنا الرمق الأخير«.
وفي حين يعاني الأكثر فقراً من الجوع، يســتعد 
قادة جنوب الســودان لتشــكيل حكومــة جديدة 
بحلول منتصــف كانون الأول/ديســمبر، يفترض 
أن يستعيد فيها رياك مشــار منصب نائب الرئيس 
ســلفا كير. واســتقبل الأهالي اتفاق السام بريبة 
وعدم اكتراث، لا ســيما بعد فشــل الاتفاق السابق 
الذي انهار في تموز/يوليــو 2016 على وقع معارك 
عنيفة فــي جوبا. ويقول الأهالي الذين يشــعرون 
بأنهم ضحايا لا حول لهم ولا قــوة في هذه الحرب 
المستمرة منذ قرابة خمس سنوات، إن رسالتهم إلى 
قادتهم بســيطة. وقالت ماري نيانغ »أريد أن أقول 

عائلة نازحة من جنوب السودان في أحد المخيماتلهم سئمنا. فلنعش اليوم بسام«.

الأمم المتحدة تضطر لإلقاء الأغذية من الجو... والأهالي استقبلوا اتفاق السلام بريبة وعدم اكتراث

جنوب السودان: الجوع وانعدام الأمن يفتكان بالسكان والسياسيون يستعدون لتقاسم السلطة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثارت صور إنشــاءات خرســانية ومبان في 
البحر، في مدينة الإســكندرية، غضب المصريين، 
الذيــن اعتبروهــا تعديا علــى حقــوق الفقراء، 
وخطوة لمنعهم من الاستمتاع بمشهد البحر لصالح 

رجال الأعمال والمستثمرين.
صور الإنشاءات الخرسانية التي انتشرت على 
حقوقيا  مركزا  دفعت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
إلى إقامة دعوى قضائية، فيما تقدم نائب برلماني 
بطلب إحاطة حول الاعتداء على حقوق المواطنين 

في رؤية البحر.
الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  المركــز 
والاجتماعية، أقام دعــوى قضائية حملت رقم 60 
لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري في 
الاسكندرية، للمطالبة بوقف المساس بخط المسار 
الطبيعي للشاطئ وتعديله دخولًا في مياه البحر 
عن طريق الردم لتوســعة مناطق أعمــال البناء 

الاستثمارية.
كمــا طالبت الدعــوى بوقف تنفيــذ القرارات 
الصادرة من الجهــات الإدارية بالتصريح بالبناء 
على حرم شــواطئ البحر في مدينة الإســكندرية 

وإلغائها بما ترتب على ذلك من آثار.

كذلك تقــدم محامي المركز محمد عــواد، بعدة 
ورئيس  المصــري،  الجمهورية  لرئيس  شــكاوى 
مجلس الــوزراء ووزير البيئــة ووزير التخطيط 
أيلول  ومحافظ الإســكندرية فــي 17 ســبتمبر/ 
2018 لـ»إيقاف أعمال البناء والردم على شواطئ 
الإســكندرية، لانتهاكهــا الدســتور والقانــون، 
بحجبها رؤية البحر وتأثيرها الضار على النسق 
العمراني للمدينة، وأيضا ما يمكن أن تتسبب فيه 

نتيجة الحفر والردم العشوائي«.
وقال في تصريحات صحافية إن »هناك العديد 
من الأسباب التي دفعت المركز لإقامة الدعوى أمام 
محكمة القضــاء الإداري في الإســكندرية، بينها 
مخالفة إقامة أســوار على البحر للقوانين المنظمة 
للبيئــة، والإخال بحق المواطنين في الاســتمتاع 
بالبحــر، بالمخالفة للقانون والدســتور، وغيرها 
العديد من الأســباب مثل انتهاج الحكومة منهجية 
خصخصة المصالح العامــة للمواطنين، مدلا على 
ذلك بأنه  لا يوجد في الاســكندرية ســوى خمسة 
شــواطىء مجانية والباقي يتــم دخوله بأموال 

باهظة«.
يذكر أن النائب هيثــم الحريري، عضو مجلس 
النواب، كان تقدم بطلــب إحاطة لرئيس مجلس 
النواب، بشــأن ما اســماه »التعدي على حقوق 

المصريين وخاصة أهل الإســكندرية وحجب رؤية 
البحر,، بعد بنــاء عدد من الأســوار أمام البحر 

مباشرة.
وقال في طلــب الإحاطة إن »اســتمرار وجود 
إنشــاءات خرســانية على مســاحة واسعة من 
شــاطئ ســيدي جابر في مستوى ســطح طريق 
الســيارات وبارتفاع الكوبري، ممــا حجب رؤية 

البحر، قد أدى إلى إثارة غضب المواطنين«.
وأشار إلى »اســتمرار الأزمة على الطريق على 
الرغم مــن بناء كوبري ســيدي جابر على طريق 
البحر، على أمل أنه سيساهم في تحسن السيولة 
المرورية، بينما اتضح بعد ذلك أنه لخدمة المشاريع 

على أرض مسرح السام«.
واطلــق الحريــري اســتفتاء علــى صفحته 
الرسمية على »فيسبوك«، وطالب أعضاء الصفحة 

بالمشاركة فيه حول دعم الطلب أو عدمه.
التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  وتــداول 
الاجتماعي »فيســبوك«، صورا لعدد من الأسوار 
التي يتم بناؤها على طول كورنيش الإسكندرية، 
والتي أدت لحجب الرؤية عن المواطنين في الأماكن 

التي تبنى فيها الأسوار.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
أمس الثاثاء،  بالإفراج الفوري وغير المشــروط 

عن ثاث فتيات تم القبض عليهن في الإسكندرية 
وحبســهن وتلفيق اتهامات خطيرة لهن بســبب 
اعتراضهن على موضوع الإنشاءات على كورنيش 

البحر في الإسكندرية.
وكانــت قــوات الأمن ألقــت القبض مــن أمام 
مكتبة الإســكندرية على خديجة بهاء الدين محمد 
وســهيلة محمود أحمد ومروة محمد محمد، وذلك 
ظهر 15 ســبتمبر/ أيلــول الماضي بزعــم قيامهن 
بالتصوير وعقد لقاءات مع بعض المواطنين حول 
رأيهم في بناء ســور أمام البحر في منطقة سيدي 

جابر.
وقد تم عرض الفتيات على النيابة العامة بتهمة 
»الانضمــام لجماعة محظورة، وحيــازة مصنف 
ســمعي وبصري الغرض منه الإضــرار بالوحدة 
الوطنية والســلم العام، وتسجيل مصنف سمعي 
وبصري بدون ترخيص مــن وزارة الثقافة«، في 

القضية رقم 7438 لسنة 2018 إداري باب شرق.
 وقد أمــرت النيابــة بإعادة عــرض الفتيات 
الثاث صباح اليوم التالــي لحين ورود تحريات 
الأمــن الوطني. وفي 17 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
قررت النيابة إخاء ســبيل مــروة محمد بضمان 
محل الإقامة وحبس سهيلة محمود وخديجة بهاء 

الدين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اعتراضات على أعمال بناء على شواطئ الإسكندرية... دعوى قضائية وطلب إحالة للبرلمان
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أبدى الروائي المصري، يوسف زيدان، استعداده 
لزيارة إســرائيل، وإلقاء محاضرة فــي جامعاتها، 
شــريطة إرســال دعوة رســمية إلى اتحاد الكتاب 

المصريين، ووزارة الخارجية.
وأضاف في تصريحات متلفزة خال استضافته 
في  برنامج »90 دقيقة« على فضائية »المحور«: »حال 
موافقة الجهات المعنية على زيارتي دولة إســرائيل 
وإلقاء محاضرة في جامعاتها ســأقصدها في العلن 
بدافع خدمة البلد«. وتابع: »أنا لا أريد شــيء سوى 
خدمة البلد«، مشــيراً إلى أن »عميــد الأدب العربي 
الراحــل طه حســين ألقــى محاضرة فــي الجامعة 

العبرية في القدس عام 1947«. 
يذكر أن زيارة طه حسين إلى فلسطين التاريخية 
جاءت قبل إعان قيام دولة إسرائيل وأحداث النكبة 

1948 التي أدت إلى تهجير الفلسطينيين.
وهاجم  زيــدان رافضي التطبيع  مع إســرائيل، 
ووصفهــم، بـ»الجهلة وغير المطلعــين على الثقافة 
العالمية، ويعملون مثل الشــيوخ مــن أجل مغازلة 
وجدان الجمهور«. وتابع: »هاجموني عندما قلت إن 
اســرائيل عدو عاقل، أنا قلت أنها عدو عاقل، وليس 
من مصلحتي الشخصية أن تصبح مصر مثل سوريا،  

وليس في مصلحتي أن تنهار الدولة«.
وزاد: »إسرائيل ستطلق 24 قناة ناطقة بالعربية، 
ما يمثل اجتياح، وســتطلق حفــات لأم كلثوم بما 
يعني أن أم كلثوم ســتكون في إســرائيل فلماذا لا 
للتطبيع هذا يعني فقدان عنصر القوة الموجود لديك 

وهو قوتك الثقافية«. 
وتســأل: »عندما نقــول لا للتطبيــع، نقول نعم 
للشذوذ مثا، نحن في مأزق وهناك تشكيات شئت 
أم أبيت تجري في المنطقة مثل مشروع نيوم، ونحن 

نجلس دون رد فعل«.
وواجهــت تصريحات زيدان ردود فعل شــعبية 
غاضبة، إذ علق الصحافي محمد منير على صفحته 
الشخصية على »الفيسبوك«: »توكل على الله بدون 

مقدمات، فنحن في مرحلة الجهر بالعمالة«.
وكتب حســام زغلول على »الفيسبوك:« يوسف 
زيدان يكشــف عن وجهه الحقيقــي وأهدافه قائا 
أنا مســتعد للذهاب فورا للكيــان الصهيوني لإلقاء 

محاضرة في جامعاته«.
وأضاف: »الباحثون عن الشهرة والمال والأضواء 
علي حســاب قيم أمتهم وقضاياها الرئيسية ليسوا 
منا ولا يعبــرون عنــا، فليقفوا هناك علــى الضفة 
الأخــري حيث مكانهم الحقيقي الــذي يليق بهم با 

مواربة ولا لف ولا دوران«..

روائي مصري يعلن استعداده 
لزيارة إسرائيل ويهاجم رافضي التطبيع
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شؤون عربية وعالمية

إدلب - انطاكيا – »القدس العربي«:

بعد إعلان جيش العزة في بيان رســمي رفضه لاتفاق 
إدلب، بســبب حصر اقتطاع الشــريط العــازل من مناطق 
المعارضــة حصــراً دون النظام، مــا اعتبره مســاراً يقود 
لســيطرة النظام الســوري على المناطق التي ســتفرغ من 
السلاح، ســارعت بعض الشــخصيات الفصائلية المقربة 
مــن الجهاديــين للتحشــيد ضد اتفــاق »سوتشــي« بين 
الرئيسين التركي والروسي والذي يقضي بإنشاء منطقة 
عازلــة بــين مناطق المعارضة والنظام، وســحب الســلاح 

الثقيل من الجماعات المعارضة .
وكان تنظيــم »حراس الدين« القريب مــن القاعدة أول 
تلــك الجماعــات الجهادية التــي أعلنت رفضهــا للإتفاق 
تبعــه حركة انصــار الدين، لكــن هذه الفصائل لا تشــكل 
ثقــلًا كبيراً على الأرض كما هو حال هيئة تحرير الشــام، 
فهــي الفصيــل الاكبر في الشــمال الســوري وهــي التي 
يعنيها الاتفاق لكنها إلى الآن لم تعلن عن موقفها رسمياً، 
فمصــادر مقربة منها افــادت انها ســتعلن موقفها قريباً 
وســترفض تسليم الســلاح، كما تناقلت انباء عن موقف 
وســط اتفق عليه تنظيم حراس الدين مع تحرير الشــام، 
يتحدث عن عدم الانســحاب مقابل عدم المبادرة بالهجوم 

على النظام.
فــي هذا الموضوع يقــول القيادي في »تحرير الشــام« 
أبو حذيفة الشامي »تحرير الشام تعقد اجتماعات مع كل 
شــرعييها وقادتها للتباحث في اتخــاذ موقف نهائي من 
اتفاق ادلب، فهذا القــرار لا يمكن ان تقرره القيادة بمعزل 
عن باقي الكوادر، فستكون له تبعات على مستقبل الجهاد 

ووضع تحرير الشام لذا يتطلب التأني في تحديده«.
ويقــول القيادي في حيث لـ«القــدس العربي« »الثابت 
ان تحرير الشام لن تفاوض على السلاح، فهو أمر لا يمكن 
المســاومة عليه لأن النظام وروســيا لا يمكن الوثوق بهما 
وقــد شــاهد الجميع كيف ســيطروا على الغوطــة ودرعا 
وريــف حمص على الرغم مــن ان تلك المناطق كانت ضمن 
خفض التصعيد، وهــذا يريد النظام ان يكــرره في ادلب، 
فهو يريد ان نســلم السلاح لكي تسهل عليه معركة ادلب، 
وهــذا لن يكــون ولا يمكــن لأي دولة ان تضمــن ان تلتزم 

روسيا وايران بالاتفاق«.
ويرى الخبير السوري في شؤون الجماعات الجهادية 
فادي حســين بــأن تأخر الهيئــة في إصــدار بيان يخص 
الاتفاقية مرده لاستمرار الضغط التركي بقبول الاتفاقية 

والتراجع لما بعد المنطقة معزولة السلاح.
وقــال حســين لـ »القــدس العربــي« »اعتقــد ان الهيئة 
ستقبل بالتراجع بدون الموافقة على شرط تسليم السلاح 
الثقيل، واستبعد حصول اي صراع داخلي بين الفصائل، 
فتركيا ســتماطل كثيراً في ما يخص التعامل مع الأجانب 

او الرافضــين للاتفــاق، ولن تقدم على أي عمل عســكري 
ضدهم«.

ويؤكد القيادي المقرب من تحرير الشــام الاسيف عبد 
الرحمــن ان موقــف الفصائل الجهادية يقــوم على رفض 
تســليم الســلاح كمــا انهــا ترفض معظــم بنــود الاتفاق 
.وقال القيــادي لـ »القدس العربي« »الجماعات الجهادية 
اليــوم متفقة أكثر من اي وقت مضى بســبب الخطر الذي 
يهددها، ولا يمكــن لتركيا ان تعلن الحرب على الجماعات 
الجهادية، كما ان الفصائــل الجهادية لن تحارب الاتراك 
فهنــاك مفاوضــات معهــم للخــروج بأهون الشــرين من 
منظــور الجهاديين، ففي حال فشــلت تركيــا والفصائل 
الجهادية في التوصــل لصيغة بينهما، فإن هناك احتمالًا 
وارداً هــو اقتتال بين الفصائل الثورية المدعومة من تركيا 
والجهاديين، بحيث تكون تركيا بعيدة بشكل مباشر لكن 

داعمة لهذا الاقتتال«.
وفــي هــذا الصــدد يعتبــر الناشــط خالــد الحلبي ان 

الجهاديين ســيحاولون الوصول إلى اتفاق وســطي مع 
تركيــا بحيث لا يؤدي إلى تســليم ســلاحهم ولا تســليم 
المناطق التي يسيطرون عليها التي ستكون حسب الاتفاق 

منزوعة السلاح .
وقــال الناشــط إن »تركيــا تعــرف خطر الصــراع مع 
الجهاديين عليها من جهة كما انها تعرف ان روســيا تريد 
ان تجعلهــا تحارب بالنيابة عنها لكــي تورطها في صراع 
ليــس لمصلحتهــا بل ســتكون كل نتائجه لصالــح النظام 
ومعركتــه القادمــة على ادلب، مــن هنا ســتحاول تركيا 
إيجاد تسوية مع الجهاديين بحيث لا تقاتلهم ولا يعطلون 
اتفاقها مع روسيا، فتركيا لا تريد ان تخسر تحرير الشام 
بالرغم من التباين معها لكي تستخدمها ورقة في الوضع 
الســوري ومن اجــل ان لا يذهب جــل عناصرها لحراس 
الديــن«. ويعتقــد الحلبي  ان النظام ســيقتحم ادلب حتى 
بوجــود هذا الاتفــاق، لكنه يراهن ان يحــدث هذا الاتفاق 

صراعاً بين الفصائل فيما بينها او مع الأتراك.

دمشق - »القدس العربي« :

أكد مدير شــبكة اخبار »السويداء 24« ريان معروفي ان 
تنظيم الدولة اعدم مســاء امس الثلاثاء  الســيدة ثروت 
فاضــل ابو عمار )25/ عاماً( من قرية الشــبكي بعد فشــل 

عملية المفاوضات.
وأوضح المصــدر أن »ثروت« اختطفهــا التنظيم خلال 
هجومــه على القرية في 25 من شــهر تموز وهــو التاريخ 
الذي قتل فيه  والدها ووالدتهــا في القرية على يد عناصر 
التنظيم. وقال مصدر مقــرب من إحدى لجان التفاوض إن 
التنظيم يهدد بإعدام مختطفات جدد في الأيام القادمة، في 

حال لم تتم الاستجابة لمطالبه.
وتعــد الســيدة الرهينة الثانيــة التي يعدمهــا تنظيم 
الدولة بعد الشاب مهند ذوقان أبو عمار من قرية الشبكي، 
حيث ظهــر ذوقان قبيل اعدامه في شــريط دعا خلاله إلى 
الاستجابة لمطالب تنظيم »الدولة«، »حتى لا يلاقي الجميع 

مصيرهم كمصيري«.
أعلنت لجنة التفاوض المكلفــة بمتابعة ملف مخطوفين 
ومختطفات محافظة السويداء جنوبي سوريا لدى تنظيم 
»الدولة« )داعش(، اعتذارها عن الاستمرار في عملها، وفق 
بيان معلن، قدمته إلى وجهاء و«شــيوخ« الطائفة الدرزية 

بسبب ما وصفته بالمعوقات التي واجهتها. 
وحســب البيان الــذي اطلعت »القــدس العربي« على 

نسخة منه، فإن لجنة التفاوض ومتابعة شؤون مخطوفي 
25 تموز في السويداء،  المؤلفة من » سامر أبو عمار - سعيد 
العك - أســامة أبو ديــكار - عادل الهــادي« لم تصل إلى 
النتيجــة التي عملت من اجلها و«النتائــج المرجوّة والتي 
كنا نتمنى أن تُكلل بإطلاق سراح المخطوفين، وذلك لأسباب 
عديــدة أهمها عدم ارســال الجهة الإرهابيــة الخاطفة أية 
مطالب ليتم عرضها أو مناقشتها، حيث عملت اللجنة على 
إيصال صوت المخطوفين وذويهم إلــى كل المنابر الداخلية 
والخارجية التي اســتطاعت الوصول اليهــا، ولكن كانت 

المعوقات التي واجهتها اللجنة عديدة، ولا مجال لذكرها«.
وأضافت اللجنة، أنه بالنظر إلى ما سبق »نعلن اعتذارنا 
عن الاستمرار بعملنا، ونشكر كل من ساندنا داخل سوريا 
وخارجهــا، معتبريــن أن قضيــة المخطوفين من النســاء 
والأطفال هي شــأن وطني وإنســاني وأخلاقــي، يهم كل 

الشرفاء، وليست شأناً عائلياً أو محلياً«.
وحســب مصادر أهلية فإن عدد مختطفي يتجاوز الـ30 
مختطف من نساء وأطفال، وذلك خلال الهجوم الذي شنه 
تنظيم الدولة على الشــريط الشــرقي لمحافظة السويداء، 
والمحاذي للبادية الســورية في الخامس والعشــرين من 

تموز الفائت.
وقــال المرصد الســوري لحقــوق الإنســان ان مدينة 
الســويداء وريفها شــهدا اســتياءً متصاعداً مــن النظام 
الســوري، على خلفية قضية المختطفــين والمختطفات من 

أبناء ريف السويداء، والمحتجزين لدى التنظيم منذ 25 من 
تموز حيث لا يزال مصيرهم مجهولًا والذين أكملوا الأسبوع 
الأول من الشــهر الثالــث لاختطافهم من قبــل التنظيم،. 
فالتوتر القائم يتزامن مع المفاوضات المســتمرة بين النظام 
السوري وتنظيم »الدولة« حول مصير المختطفين، اذ يحمل 
أهالــي المختطفين ســلطات النظام المســؤولية الأولى عن 

حادثة الاختطاف والهجمات التي تعرضت لها المحافظة.
وكان أهالــي المحافظــة قــد نفــذوا الأســبوع الماضي 
اعتصاما، مع إطباق اليــوم الـ 60 على اختطاف ذويهم في 
الريف الشــرقي لمنطقة جبل العرب ذات الغالبية الدرزية، 
حيث طالب المعتصمــون أمام »دار الطائفــة« التي تعرف 
بمقام »عين الزمان« في مدينة الســويداء، بالكشــف عن 

مصير أهليهم لدى تنظيم الدولة.
 وحمــل غالبية المعتصمــين وأهالي الســويداء النظام 
الســوري المســؤولية الأولى عن »الأربعاء الدامي« الذي 
شهدته السويداء وريفها الشرقي، وتحدث احد المعتصمين 
حســب المرصد الســوري قائلًا »إذا افترضنا أن في بلدنا 
يوجد نظام فهو المســؤول برفقة الروس والإيرانيين وهم 
المســؤولون عــن مصير المختطفــين« فيما حمــل آخرون 
مسؤولية خطف أبناء السويداء للذين نقل عناصر تنظيم 
»الدولــة« من حوض اليرموك ومخيم اليرموك إلى شــرق 
الســويداء بســلاح وذخيرة كثيــرة ثم اختفــوا في يوم 

الهجوم«.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بدت ملاحظة اســتفهامية سياسية تشكل علامة فارقة في 
المشهد الوطني الأردني: الملك عبد الله الثاني شخصياً وامام 

نخبة من الكتاب والإعلاميين يسال: »إحنا لوين رايحين«؟
الاســتفهام الاســتنكاري هنا حقق أغراضــه في إحداث 
صدمة ســريعة لعقل المجتمع والدولة معــاً وان كان يتعلق 
حصريــاً بمظاهر الانفلات الأمني المجتمعــي وليس بالملفات 

السياسية والمعقدة الشائكة في المنطقة.
 ألقى المرجع الملكي سؤاله الاســتفهامي الحرج هذه المرة 
بعد استعراض تفصيلي لبعض الأحداث التي وقعت مؤخراً 
مثــل قتل طفل في حضن أمه وتحطيم مدرســة وطرد رئيس 

جامعة.
 الأهم هــو ان الجملة الملكية اعقبت ســؤالًا آخر عبر عنه 
المراقبون ورموز الإعلام الرســمي بدون تأمل: هل نحن في 

شريعة الغاب؟

 القصر - المواطن

 طبعاً يفترض كثيرون بأن هذا النمط من الأسئلة حصرياً 
يطرحه المواطــن اليوم خصوصاً وهو الطــرف الذي يعاني 
من مظاهر الاستقواء والتنمر على القانون والتي لا تنتج إلا 
عن شــريحة في المجتمع تحظى بغطاء تحت عنوان التفريط 
بهيبة القانون من داخل الإطار الرســمي وهو ما لمح له الملك 
ثلاث مرات على الأقــل في أحد أكثر لقاءاتــه مع الإعلاميين 

إثارة ومصارحة.
 بمعنى آخر التشــخيص الملكي اليوم يصــل إلى مرحلة 
متقدمة فهو أولًا يشــارك المواطن العادي في طرح تساؤلاته 
الاســتنكارية. وثانياً وقــد يكون فعلًا الأهم هو تشــخيص 
يتجاوز ســقف تلك المشــاركة باتجاه الاقرار بوقائع سلبية 
تسمح بانفلات هيبة القانون داخل السلطة حيث ان السلطة 
برموزها وأجهزتها أصلًا هــي التي ينبغي وليس المواطن ان 

تجيب على السؤال المركزي بعنوان »إحنا لوين رايحين«؟
قد تكون من المرات النادرة التي يتشــارك فيها المواطن مع 
القصر في ســؤال كبير وصريح من هذا النوع. وبصورة أكثر 
ندرة هي بكل حال من المرات النادرة التي يلتقط فيها القصر 
الملكي تلك الاشارات الحائرة في وجدان الناس بعد مؤشرات 
اســترخاء غير مبررة مست وهي تعتدي على القانون بهيبة 
الدولة نفســها. وعليه فالســؤال مطروح اليوم وفي الذهن 
الملكي قبل المجتمعي على رموز الســلطة وعلى ادوات الحكم 
والمكلفون بحراســة وإنفاذ القانون وهم في كل حال ليسوا 

من طبقة المواطنين بــل الموظفين في الدولتــين تلك العميقة 
وشقيقتها التي تطفو على السطح.

 هــل التقطت مجســات المســؤولين في الدولة الرســالة 
الملكية؟.. سؤال مطروح ومفتوح على الإجابات وثمة شكوك 
في كفاءة الالتقاط والقــدرة المهنية على التجاوب والامتثال 
بعد واحــدة من أكثر جمل النقاش العلني صراحة وجرأة في 

التشخيص الوطني.
ضمنياً تقر مؤسســة القصر الملكي بالإشكال الذي يتحدث 
عنه النــاس وتلك خطوة متقدمة لوضع الحلول والمعالجات. 

وضمنيــاً يعقب هذا الإقــرار اللافت تقييمات على مســتوى 
المؤسســات المرجعية اعترفت وبصورة غير مباشرة وخلف 
الســتارة والكواليس بوجود أزمة أدوات فــي ادارة الدولة 
كلفتها الوضع الحالــي المتردي ونتج عنها المزيد من الاخطاء 

وتزايد بالتالي العنف المجتمعي.
لا يقــال في الأردن مثل هــذا الكلام علنــاً لان ثقافة النقد 
الذاتــي لازالت متكلســة والحلقــات الوســيطة بين الحكم 
والادارة والناس خاملة أو لا تعمــل بكفاءة في الوقت الذي 
يقر فيه مســؤولون كبار استمعت »القدس العربي« لبعضهم 
مباشــرة بعدم وجود أدوات ونخب ضمن اكتشــاف متأخر 
لحقيقة طالما تحدث عنها مســتقلون ومعارضون ووطنيون. 
ويبدو ان القرار اتخذ مركزياً بتشخيص الواقع ضمن فلسفة 
لحظة الحقيقة الأردنية المحلية على الأقل ليس فقط لأن البلاد 

تواجه ازمة اقتصادية ومالية خانقة جدا .
ولكن ايضا لان الاستدراك حصل على الأرجح تحت عنوان 
الحاجة للشارع والشــعب بعدما تخلى الحلفاء والاصدقاء 
رســمياً وعملياً وسياســياً عــن الأردن وانكشــفت قدرات 
الاســتقطاب الإقليمــي والدولي. وهو وضع معقــد نخبوياً 
عندما يتعلــق الأمر بهيكل الدولة وتكويــن أدواتها ونخبها 
ضمــن منطق محاصصــة او اتكالية او هواجــس لها علاقة 
بالكفاءة وضمن منطق طالما طرحه كلاسيكيون وحرس قديم 

يستند إلى فكرة »الولاء يسبق الكفاءة«.
وهــي فكرة ســبق ان تبناهــا علناً وزير داخلية ســابق 
وأمام الملك عندما كان وزير البلاط الأســبق مروان المعشــر 
يحاول تسويق وثيقة الأجندة الوطنية. واليوم تتغير بعض 
المعطيات لكن بدون ضمانات واضحة وممســوكة تفيد بأن 

التغيير حقيقي.

حاجة ملحة

وعلى الأرجح يمكن ربط مجمل الاســتفهام والاســتنكار 
الملكــي بالحاجة الملحــة لأن تنجح تجربــة حكومة من نوع 
مختلــف قليلا يقودها رجل وصفه الملك نفســه بأنه » بطيء 
» ومختلــف وعميق هو الدكتــور عمر الــرزاز الذي تحيط 

بتحالفاته وصداقاته تســاؤلات محيرة تشــكك في قدرات 
حكومته علــى التقاط اللحظــة والمفارقة خصوصــاً بعدما 
انخفضــت توقعات الــرأي العــام والنخب لصالــح تأييد 
حكومته إلى نســبة تزيد عن 30 % حسب الاستطلاع المعلن 
امس الثلاثاء لمركز الدراســات الاســتراتيجية في الجامعة 

الأردنية الأم.
التشــخيص المشــار إليه اعقب ظواهر غريبة في الحالة 
الداخليــة حيث عاصفــة جــدل أثارتها تغريــدة لها علاقة 
بأوجاع الناس لولي العهد الأســبق حمزة بن الحسين وهي 
تغريدة أقلقت الأردنيين جميعًا في الواقع قبل ضبط ايقاعها 

واحتوائها.
 وحيــث دعــوة قضائيــة لأول مــرة ترفع ضد ناشــطة 
الكترونية حظيت بالدعم الرسمي واستفزت جميع الأردنيين 
لعامين على الأقل وهي تخطب وتهتف باســم الولاء. وحيث 
شــكوى ملكية متكــررة من ظاهــرة اغتيال الشــخصيات 
والشــائعات التي استهدفت حتى الملك نفسه وحيث أصوات 
من تيــار المولاة في البرلمــان بدأت تتبني علناً سلســلة من 

الشائعات.
الاعتقاد في المقابل راســخ بأن التشــخيص الملكي المشار 
إليه وبعد تقدمه بسلسلة من الإجراءات الجريئة والوطنية 
قد يمهد لخطوتين مقبلتين في غاية الأهمية هما هيكل مختلف 
وجديــد وعاصف علــى صعيد النخبة ويشــمل مجلســي 
الأعيان والوزراء وجرعات أكثر كثافة في مـــسار الإصـلاح 

الـسياسي.
 مــن يراقب ردود فعــل وتفاعلات الأردنيــين على منابر 
التواصل بعد ســاعات فقط من التشــخيص الملكي الجريء 
يستنتج مباشرة بأن الشــارع اليوم يصفق لسؤال من وزن 
» لوين رايحين« ويطالب الســلطة ومؤسســاتها بالإجابة. 
ويستنتج ايضاً بأن الجميع مضطر لمراقبة الخطوة العاصفة 
التاليــة حيث تقدير وحســاب مســتوى التقــاط الأجهزة 
والنخب والأدوات لمستوى الشفافية الملكية خصوصاً بعدما 
قال الملك علناً بأن الوقت لا يسمح بالتراخي مجدداً وبأن من 
يجازفون بالتقصير في واجباتهم ســيواجهون مشكلة معه 

شخصياً.

بعد رفض جيش العزة الاتفاق بسبب اقتطاع المنطقة العازلة من مناطق المعارضة فقط

ما هو موقف الجماعات الجهادية من اتفاق إدلب؟

لجنة مفاوضات »مختطفي السويداء« تعلن اعتزالها 

تنظيم »الدولة« يعدم مختطفة من السويداء

عشية »تعديل وزاري« وإطلاق جرعة إصلاح سياسي وسيناريو للتغيير في »الأعيان«

عندما يسأل ملك الأردن: »لوين رايحين؟«... »صدمة« لعقل الدولة والمجتمع وتشخيص صريح 

ألمانيا: وقف الطلعات الجوية الاستطلاعية فوق سوريا

اردوغان: جميع خطواتنا في سوريا صائبة 

■ برلين – رويترز: أفــادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن الحكومة الألمانيــة قررت أمس أن توقف في العام 
المقبل مهامها الاســتطلاعية ومهام التزود بالوقود في الجو التي تأتي في إطار عمليات تقودها الولايات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. 
ولم تنفذ ألمانيا سوى تدخلات محدودة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية تركزت على التدريب والاستطلاع 
والإنقاذ الطبي وحفظ الســلام إذ أن ماضيها النازي يجعل العمل العسكري مســألة حساسة. لكنها شاركت في 
هجوم جوي عام 1999 على ما كانت تعرف في ذلك الوقت باسم يوغوسلافيا.وذكرت الوثيقة، دون أن تورد سببا 

للقرار، أن القوات الجوية الألمانية ستنهي طلعاتها بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول 2019.

■ أنقــرة – الأناضــول: قال الرئيــس التركي رجب 
طيــب اردوغــان، الثلاثــاء، إن جميــع الخطــوات التي 
أقدمــت عليهــا تركيا في الشــأن الســوري تبــين أنها 
صائبة. وفي كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة 
والتنميــة، شــدد الرئيس اردوغان علــى انعدام فرص 
نجــاح أي خطوة في المنطقــة دون موافقــة تركيا، بما 

فيها التطورات في جزيرة قبرص وبحر إيجه.
 وأضــاف: »رأينــا أن كافــة الخطوات التــي أقدمنا 
عليها في ســوريا لم تكن خاطئة«، معبــرا عن ثقته من 
أن تركيا ســتخرج من امتحان إدلب، شــمالي سوريا، 

بصورة مشرفة. 
وقــال الرئيس التركي: »ســيدرك قريبــاً الواهمون 

بأن فــي وســعهم القيام بأعمــال رُغمًا عــن تركيا، بل 
وضدها، وقــرب حدودها، أنهم قد أخطأوا«. وأشــار 
إلــى أن الأزمــة الســورية باتت مســألة بقــاء ووجود 
بالنســبة لتركيا، وأن أنقرة انخرطت في مسار أستانة 
بعــد أن عجزت محادثات جنيف عــن تحقيق أي تقدم 

لحل الأزمة القائمة في س`وريا.
  وذكــر الرئيــس اردوغان أن القمــم الثلاثية الثلاثة 
التــي أجراهــا مــع نظيريــه الروســي والإيرانــي في 
سوتشــي وأنقــرة وطهــران، حققــت نتائــج إيجابية 
على الســاحة الســورية، وأن قمته الأخيــرة مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في سسوتشي تُوّجت بوقف 

الهجوم العسكري على إدلب.

تسعى لمضاعفة قوتها السياسية للتهرب من الضغوط

إيران تنسحب من أكبر مطار عسكري في سوريا 
وروسيا تدخله بصواريخ »إس – 300«

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

نقلت وسائل إعلام ســورية معارضة، أمس، عن مصادر 
مقربة من النظام السوري، تأكيد انسحاب القوات الإيرانية 
من مطار »التيفور« العسكري، في ريف حمص، وسط البلاد، 
خلال اليومين الماضيين، لصالح القوات الروسية التي دخلت 

المطار برفقة منظومات صاروخية من طراز أس 300.
وستقوم القوات الروســية التي دخلت حرم المطار الأكثر 
تحصيناً في ســوريا، وفــق ما نقلته مصادر محلية، بنشــر 
منظومات دفاع جــوي »إس- 300«، مشــيرة إلى أن إيران 
ليســت وحدها المنســحبة من المطار بل شــملت التعليمات 
الروســية تخفيض عدد الضباط والعناصر التابعين لقوات 

النظام السوري في المطار أيضاً.
قاعدة التياس الجوية العســكرية المعروفة أيضاً بإســم 
مطار »تي 4«، وهو مطار عسكري للقوات الجوية في سوريا، 
ويقع قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كيلومتراً شرقي 
مدينــة تدمر في محافظــة حمص الســورية، وكان يحتوي 
المطار على 54 حظيــرة ومدرج رئيســي ومدرجين ثانويين 
طول كل مــدرج يقارب 3 كيلومترات، ويعد هــذا المطار أكبر 
مطار عسكري في ســوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في 
مدينــة الضمير، ويضم دفاعات جوية متطــورة، ورادارات 
قصيــرة التردد محمولة على ســيارات، إضافــة إلى آليات 

عسكرية وعشرات الدبابات الحديثة.

مصالح موسكو

من مصلحة روســيا تقليــص حجم الــدور الإيراني في 
ســوريا، وفق رؤية العميــد أحمد رحال، مســتغلة في ذلك 
الضغوط الدولية الممارســة على طهران، حيث اشــار رحال 
لـ«القدس العربي« إلى ان موسكو ليس لديها مشروع لإنهاء 
هذا الدور بشــكل كلي، وأن الانتشار الإيراني في الجغرافية 
الســورية، يخدم المصلحة الروسية، من الجانب العسكري، 
أما من الجهة السياسية فبقاء عسكر طهران في سوريا، يعد 

مكسبا سياسيا روسيا في مواجهة السياسة الأمريكية.
ولف رحــال إلــى أن كلا الحليفين يحــاول تأخير نقطة 
المواجهة بينهما، ومن هــذا المنطلق يبدو أن الحرس الثوري 
الإيراني قام بإخلاء المطار لصالح دخول قوات روسية بديلة 
عنه إلى مطار التيفور الأضخم في ســوريا، وأن إيران، هي 
الجهة الوحيدة التي ستدفع الثمن الأكبر مع النظام السوري.

مشيراً إلى أن التواجد الروسي في مطار التيفور، لا يضر 
الجيش الإسرائيلي، والمنظومة التي يتم التحدث عن نشرها 
في »التيفور« ليســت خطراً على الإســرائيليين، واعتبر ما 
جرى في المطار من اســتبدال القوات الإيرانية بالروســية، 

بأنها صفقة لترتيب الأوراق أكثر في سوريا.
الباحث السياسي السوري وائل الخالدي، قرأ التطورات 
الأخيرة وســط ســوريا، بقبول إيــران إخلاء أهــم قاعدة 
عسكرية جوية لصالح القوات الروسية، مقابل زيادة النفوذ 

السياسي لطهران في الملف السوري.
وقال الخالدي لـــ »القدس العربي«: إيران تســعى إلى 
مضاعفة قوتها السياسية في سوريا، تمهيداً لعودة عسكرها 

في وقت لاحق من البوابة السياسية لا العسكرية.
وفي الوقــت الراهن، يــرى الخالدي ان هناك مســاعي 
إيرانيــة للالتفاف على الضغوط الدوليــة المطالبة برحيلها 
عن الأراضي الســورية، هذا التكتيك جابهته طهران بتعزيز 
التوغل الاقتصادي والديموغرافي بالبلاد، من خلال إغراق 
حكومة دمشــق بعقود الكهرباء والإعمــار والاتصالات وما 
ســواها، بالإضافة إلى لقاءات مع شــخصيات في المعارضة 

السورية.

أطفال حماة يعضون على جراحهم ويواصلون تعليمهم 
إدلب – أ ف ب: وســط عناد على مواجهة آلام النزوح والتشرد يصر أطفال سوريون فروا مع أسرهم من ريف حماة 
الشــمالي، على مواصلة تعليمهم حيث اصطفوا أمس في ساحة المدرسة المؤقتة »زهور المستقبل« في مخيم الجنينة في 

قرية أطمة في محافظة إدلب الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة  )أ ف ب(

الملك عبد الله الثاني يشارك المواطن العادي في طرح تساؤلاته الاستنكارية
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس  العربي«

 من إبراهيم درويش:

أصبح امتداد طوله 12 ميلًا علــى الحدود العراقية – 
الســورية مركزاً للمعركة بين إيــران والولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط. بعدما ســيطرت ميليشيات موالية 

لإيران على المناطق المحاذية للحدود العراقية. 
ويقول ريتشــارد سبنســر، مراسل شــؤون الشرق 
الأوســط في صحيفة »تايمز« إن وجودهــا يعلم نقطة 
انطلاق فيما يطلــق عليه »الهلال الشــيعي« الذي يمتد 
من طهران عبر العراق وسوريا إلى الحدود اللبنانية مع 

إسرائيل حيث مقاتلو حزب الله.
 وأكــد الكاتب أن وجــود هذه الجماعــات كان وراء 
قــرار الرئيس ترامب إعادة التفكيــر بالوجود الأمريكي 
وســحب الجنود بعد هزيمة تنظيــم »الدولة«. وبدلًا من 
التخلــي عن المناطق لطهران يبدو أن واشــنطن ماضية 
فــي الحفاظ على أعداد من قــوات العمليات الخاصة في 
ســوريا والعراق. ورداً على الخطــط الأمريكية أصدرت 
طهران سلســلة من التهديدات بحيــث وضعت المنطقة 
على علبة كبريت. ويخشــى البعض من عودة الفوضى 
التي تبعت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عندما قتلت 
ميليشــيات تابعة لطهران مئاتٍ مــن الجنود الأمريكيين 
والبريطانيــين.  وتبدو المواجهة في أحســن حالاتها في 
المنطقة الممتدة من القائم على الجانب العراقي إلى مدينة 
البوكمال في حدود ســوريا مع العراق. وتســيطر على 
الجانب الغربي من المعبر بين البلدين ميليشــيات تابعة 

للحشد الشعبي.

تحول موقف ترامب 

 وحســب الصــور الفضائيــة التي التقطتها شــركة 
إســرائيلية فإن هناك قاعدة عســكرية يعتقد أنها تابعة 
لميليشــيا موالية لإيــران علــى الجانب الســوري من 
الحــدود. ونقل عن محلــل عراقي قوله إن فــي القاعدة 
حوالي 8000 مقاتل عراقي وأفغاني ودول أخرى. وتدير 
ميليشيا من الحشد الشعبي نقطة التفتيش على الحدود 
مع بلدة القائم. ونتيجة لهذا تقول القوات الأمريكية إنها 
ستبقى في  منطقة سعتها سعة الصحراء الواقعة جنوب 
غربي البوكمال حيث تلتقي الحدود الأردنية والسورية 
والعراقيــة. ولــم ينتبه أحــد للمنطقة حتى ســيطرة 
1.000 من جنود القوات الخاصة الأمريكية والفرنســية 
والنرويجية مع 4.00 مقاتل ســابق من الجيش السوري 
الحر بالإضافة إلى 2.000 مقاتل ســني عربي ســوري. 
وأطلقــت إدارة ترامب علــى المنطقة المهمة لقباً ســاخراً  

»إمارة التنف الكروية«.
ويعلق سبنســر أن التحول في موقف ترامب الداعي 
للعزلــة والعزوف عن المغامــرات الخارجية الذي تبناه 

أثناء الحملة الرئاســية إلى المشــاركة العســكرية في 
النزاعات جــاء نتيجة لمطالب من مســؤولين في إدارته 
مثل مايــك بومبيو، وزيــر الخارجية ومستشــار الأمن 
القومي، جون بولتون. حيث قالوا إن العزلة في سوريا 
لا تتواءم مع أهداف الإدارة التي تريد مواجهة التوســع 
الإيراني بالمنطقــة. ويعتقد المســؤولون أن إيران تقوم 
بخلق »هلال شــيعي« من طهران إلى البحر المتوســط. 
ونقل عن دبلوماســي فــي المنطقــة إن »ترامب يعارض 
البقاء في سوريا ولكن على ما يبدو فإن الحالة المستقرة 
كما يطلقون عليها قد حصلت على ما تريد«  و »لا يبدو أن 

هناك انسحاباً قريباً للقوات«.
ويقول الكاتب إن قرار الولايات المتحدة البقاء أغضب 
الإيرانيــين الذيــن ردوا بإصدار تهديــدات. فلو أرادت 
الميليشيات استغلال الوضع فهي ستقوم بضرب القوات 
الأمريكية في العراق أو ســوريا. وقال قاسم سليماني، 
قائــد فيلــق القدس في الحــرس الثوري هــذا الصيف 
»نحــن قريبون منكم أكثــر مما تتخيلــون« و »لو بدأتم 
حرباً فسننهيها وكما تعلمون فستدمر هذه الحرب كل ما 

تملكون«. 
ويشهد العراق حالة أمنية مستقرة منذ هزيمة تنظيم 
والولايات  ببريطانيــا  مرتبطاً  نظامياً  وجيشــاً  الدولة 

المتحدة. لكن الإستقلال الذي تتمتع به الميليشيات واضح 
فــي مقراتها ببغــداد وعلى طول  الطريــق الصحراوي 
المؤدي إلى الحدود. ويسيطر الجيش على الطريق الذي 
أعيد فتحه بعد هزيمة تنظيم الدولة لكن المرحلة الأخيرة 

ومــن بداية القائم تســيطرعليها ميليشــيات الحشــد 
الشعبي. ونقل عن الخبير العراقي هشام الهاشمي  قوله 
إن الحشد الشــعبي يســيطر على 12 ميلًا الممتدة حتى 
الحدود. وفي القاعــدة  8000 مقاتل بمن فيهم العراقيون 
وتعرضت في حزيــران )يونيو( إلى هجوم من جهة غير 
معروفة حيث تحاول كل من إسرائيل وأمريكا عرقلة تقدم 

هذه الميليشيات.

انتعاش

وبالإضافة للجهود العسكرية والبقاء في سوريا فقد 
شــهدت الدبلوماســية الأمريكية حالة من الانتعاش في 
العــراق. فقد خاض المبعوث الأمريكــي بريت ماكغيرك، 
المبعــوث الأمريكي لــدول التحالف ضــد تنظيم الدولة 
الإســلامية معركة حامية لتأمين رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبــادي الذي تثمــن واشــنطن دوره بموازنة 
مصالحها في العراق إلى جانــب المصالح الإيرانية رغم 
أنه جاء بالمرتبــة الثالثة في انتخابات أيار )مايو(. وفي 
المقابل يحاول ســليماني بناء تحالف شيعي في مركزه 
هادي العامــري، زعيم كتلة الفتح التــي جاءت بالمرتبة 
الثانية في الإنتخابات والذي يقود منظمة بدر التي تعد 

من أكبر مكونات الحشد الشعبي. وهي معركة لن ينتصر 
فيها أي طرف كما يقول سبنســر مشــيراً إلــى أن إيران 
متفوقة ميدانيــاً حيث تقوم مع الميليشــيات الموالية لها 

ببناء قواعد عسكرية من حدودها عبر العراق.
لكن الأمريكيــين لديهم ورقة نفوذ وهــي وقف الدعم 
المالي الحيوي للعراق حالة وصل السياســيون الموالون 
لإيران إلى السلطة  في بغداد. وقال الدبلوماسي: »كانت 
أمريكا واضحة  في حديثها مع العراقيين طبيعة الحكومة 
العراقيــة القادمة والقرارات التــي يتخذها وزراء ينظر 
إليهــم على أنهم أتباع لإيران ســتكون لها تداعيات فيما 
يتعلق بمســتوى الدعم الأمريكي«. ومــع أن العقوبات 
الأمريكية علــى إيران تحد من قــدرة الأخيرة على دعم 

حلفائها إلا أنها لم تتخل بعد عن الساحة. 
وفي مدينة القائــم التي يحاول ســكانها إعادة بناء 
حياتهم بعد سنوات من ســيطرة تنظيم الدولة يتمنون 
لو يتركون لحالهم. وقال رئيــس البلدية أحمد الجديان 
»نرغب برحيل الحشد الشــعبي في أقرب وقت« مضيفاً 
»يقول الحشد الشــعبي إنه الســلطة العليا، فيما تقول 
الحكومة إنها الســلطة العليا ونحن عالقون في الوسط. 
وتحــول العــراق إلى ســاحة تحل فيــه بقيــة الدول 

مشـاكلها«.

صحافة 
عالمية

هل هذا هو سبب عزوف ترامب عن الانسحاب من سوريا؟

»تايمز«: بين القائم والبوكمال نذر حرب تتكثف بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية 

»طهران ليست تهديداً بل الرياض«

»ناشيونال إنترست«: »ناتو عربي« سيتحول أداة قمع سعودية وإماراتية ضد الجيران
تســاءل الباحث في معهد كاتو دوغ بانــدو على موقع  
»ناشــيونال إنترســت« عما يدعو الرئيس دونالد ترامب 
لتشكيل »ناتو عربي« وهو الذي طالما شجب وقلل من قيمة 

حلف الناتو.
وبدأ بالحديث قائلًا: كيف يمكننا تفســير هوس الإدارة 
الأمريكية بإيران؟ ويجيب  أن الجمهورية الإســلامية هي 
أضعف مما كانت عليه وتعيش حالة من التشتت السياسي 
ونقص في الكفاءة العسكرية وبهذه الحالة فهي ليست في 

وضع لكي تهدد أمريكا. 
وأكثــر من هذا فقــدرة طهران تتفوق عليها الترســانة 
النووية الإســرائيلية والحرب الوحشــية الســعودية – 
الإماراتية في اليمن. وأضــاف الكاتب أن الرد على التهديد 
الإيراني والــذي تفوق عليه العدوان المتهور للســعودية 
هو التعــاون الإقليمــي ومعاملة جيران طهران ســكانها 
المضطهديــن بطريقة جيــدة حتى لا يجدوا رســالة إيران 

جذابة لهم. 
ويواصل باندو قائــلًا إن ترامب الذي يكره الناتو الذي 
باتت فيــه دول أوروبا تعتمد فيه علــى أمريكا يعمل على 
تشــكيل حلف »ناتو عربي« والذي أطلق عليه اسماً مؤقتاً 
»التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط« )ميسا(. وتعتبر 
الســعودية هي المرشــح الأول لقيادة هذا التحالف وهي 
الدولة التي انتقدها ترامب عندما كان مرشــحاً للرئاســة 
لأنها حاولت اســتغلال الولايات المتحدة. واســتغل وزير 
الخارجية مايك بومبيو اجتماعــات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة والاجتماع مع الدول المرشــحة، فيما قام مســاعد 
وزير الخارجية تيــم ليندركينغ بجولة فــي دول الخليج 
لتسويق الفكرة. ولو مضت الفكرة حسب الخطة فستعلن 

عنها واشنطن في قمة في كانون الثاني )يناير( المقبل. 

ناتو نافع

ويقــارن الكاتب بين حلــف الناتو الأصلــي والجديد 
أن الأول خدم هدفــاً وجاء بعد دمــار أوروبا في الحرب 
العالمية الثانية وتحويل الإتحاد السوفييتي شرق أوروبا 
لكتلة تابعة له. ومن هنا شــكل الإتحاد السوفييتي خطراً 
علــى أمريكا واســتمر لعقود طويلــة. وكان خطأ الحلف 
هــو التعامل مع التــزام أمريكا بدعمه كنــوع من الرعاية 
المستمرة. وكانت دول أوروبا قادرة على مواجهة روسيا 
أو أي عــدو لكنها ظلت تعتمد على »العم ســام« حتى بعد 
اســتعادتها عافيتهــا الإقتصادية وتجاهلت مناشــدات 
واشنطن المستمرة المســاهمة ماليا أو عمل المزيد. وكانت 
أوروبا متأكدة من أن أمريكا ستدافع عنها مهما كان  الثمن. 
وحتى الدول التي تدعي أنها مهددة من روسيا مثل بولندا 
ودول البلطيق لا تنفق سوى نسبة 2% من الناتج المحلي 
العام على جيوشــها، فهــي تتوقع من أن تجتــاح أمريكا 
الســاحة في الدقيقة الأخيرة وتنقذهــم. ويعلق الكاتب 
أن الناتو هو تحالف في  الأســم وليس فــي الفعل. وقام 
الرئيس ترامب بطرح المسألة إلا أن المسؤولين حاولوا قدر 

الإمكان إضعاف جهوده.

ناتو العاهات

ويعلق باندو أن الناتو العربي وللأســف سواء سمي 
»ميسا« أو أي اســم آخر فســيضاعف كل العاهات التي 
عانى منها الناتــو. وقدم عدداً من الأســباب التي تجعل 
الناتو العربي. الأول، أنه ســيقوم باســتهداف أعضائه 
مع أن المتحدث باســم مجلس الأمن القومي أكد أن الحلف 
ســيعمل كحاجز للعدوان الإيرانــي والإرهاب والتطرف 

وسيؤدي للاستقرار في الشرق الأوسط.
ويعلق الكاتب على هذه التصريحات بأن دول الخليج 
ســهلت عمليات تمويل الإرهاب على مدى السنين. وجاء 

معظم منفذي هجمــات 11/9 من الســعودية التي أنفقت 
حوالي 100 مليار دولار لدعــم الفكر الوهابي الذي يعمل 
كمحفز للإرهاب. ولعبت الرياض وأبــو ظبي دوراً كبيراً 
في زعزعة استقرار اليمن وليبيا وسوريا ولبنان. وخلافاً 
لموقف أمريكا تحتفظ كل من قطر وعمان والكويت بعلاقات 
جيدة مع طهران. ومن هنا فبدلا من أن يكون الناتو العربي 
تحالفاً ضد إيران فسيتحول لتحالف الجميع ضد الجميع.

من المسؤول؟

 أما الســبب الثاني فهناك اتفــاق ضعيف حول الدول 
التي تريدها واشــنطن الإنضمام إلى الحلف. فالسعودية 
والإمــارات مصممتان علــى التحكــم بجيرانهما وفرض 
أجندتهما عليها وبالحرب إن اقتضى الأمر. وشــنتا غزوا 
علــى اليمن وعملتا على عزل قطــر وخططتا لغزوها لولا 

التدخل التركي  والمعارضة الأمريكية. 
وتعانــي عمان والكويت من مشــاكل داخلية مع أنهما 
مارســتا دور الوســيط في الخلافات بــين دول مجلس 
التعــاون الخليجي أما الأردن فإنه منشــغل بمشــاكله 
الداخليــة. وفــي البحرين تنشــغل ملكية ســنية بقمع 
الغالبية الشــيعية. أما مصر فهي أجير ذليل مدينة بسبب 
فقرها للرياض وأبو ظبي اللتان قدمتا مليارات الدولارات 

لدعم ديكتاتورية عبد الفتاح السيسي.
وأثار مسار قطر المستقل غضب الديكتاتورية المتجمدة 
فــي الســعودية والإمارات خاصــة أنها قامــت بتغطية 
إعلامية للجرائم التي ارتكبها هذان البلدان ومنحت ملجا 
للمعارضين السياســيين منهما. وحتى ليندركينغ اعترف 
بأن الخلافات الخليجية- الخليجيــة تمثل معوقاً لفكرة 

ميسا. 
ولا تتفــق الدول مع ترامب على طبيعــة التهديد الذي 
تمثله إيران والذي تريد إدارته جعله في مركز اهتمامات 
الناتــو العربي. وفي الوقت الذي تحــدث فيه ليندركينغ 
عن طهران باعتبارها »التهديد الأول« الواجب  مواجهته 
إلا أن الرياض وأبو ظبي مهتمتان أولا بالهيمنة الإقليمية 
لا الدفــاع الوطني، مع أنهمــا تريدان دعمــاً أمريكياً ضد 
إيران. وعبرت الملكية المتنمرة في البحرين عن غضبها من 
إيران لدعمها الغالبية الشــيعية وليس لأن طهران هددت 
بضربها. وتحاول كل من قطر وعمــان والكويت التعامل 
مع إيران بنوع من التوازن، فقطر تشــترك معها في حقل 
الغاز. ولا تخشى مصر من تهديد إيران ولكنها تفعل مقابل 
ما دفع لها. فيما ينشــغل الأردن بتحدياته الداخلية أكثر 

من خشيته إيران.
ويــرى الكاتب أن الطريقــة الوحيدة التي ســتجعل 
التحالــف »فاعــلًا« هــو إجبار بقيــة الأعضــاء القبول 
بســيطرة الســعودية والذي يهدد بجرها فــي نزاعات 
متعــددة تهندســها الريــاض ولصالح الريــاض. وهذا 
ســيعرض واشــنطن للخطر لأنها ســتدعم السعوديين 
أياً تكــن تصرفاتهم مثل تدميرهــم الإجرامي لليمن. وفي 
الحقيقة فإن تســليم السياســة للأمراء السعوديين هو 
دعوة مفتوحة لحرب إقليمية واســعة وللعقم والفســاد. 
لتحقيق  ميســا  والإمــارات  الســعودية  وستســتخدم 
أهدافهمــا لا أهــداف الولايات المتحــدة أو أي عضو فيه. 
ولأن البحرينيــين والمصريين يتلقون الدعــم المالي منهم 
فسيحاول السعوديون والإماراتيون لإجبار دول الخليج 

المعتدلة والمضي مع ما يريدون. 

الخليج ليس مهماً

أما الســبب الثالث الذي يجعل من الناتو العربي غير 
مهم فهو متعلق بأهمية الخليج الفارسي الذي ليس حيوياً 
للأمــن الأمريكي ولم يكــن يوماً ما، صحيــح أن الإتحاد 

السوفييتي الســابق أثناء الحرب حاول التدخل وعرقلة 
الإســتهلاك العالمي للطاقة. واليوم وقــد تعددت مصادر 
الطاقــة  في العالــم وأصبحت أمريكا أكبــر منتج للنفط. 
ولا أحــد يتخيل اليوم قيام روســيا بغــزو الخليج عبر 

أفغانستان.
 ولم تعد المشاكل خارجية بقدر ما هي داخلية وتفاقمها 
الحكومة الأمريكية. فواشــنطن هي أكبــر قوة تؤثر على 
اســتقرار المنطقة: دمرت العراق وليبيا وحاولت الإطاحة 
بالحكومة السورية وتدعم حملة تغيير النظام في طهران 
وتدعم التدخل العسكري السعودي المتهور في اليمن. ولم 
تعث حكومة دماراً في المنطقة مثــل أمريكا. وهناك بعض 
الأمريكيــين الذين يهتمون بإســرائيل أكثر  من اهتمامهم 
بالطاقة أو اســتقرار المنطقة. ولكن حكومــة الليكود في 
إسرائيل تتلاعب بالولايات المتحدة. مع أنها دولة نووية 
وقادرة على حماية نفسها من كل الجهات. ومثل جيرانها 
فالتهديد الوجودي الرئيســي لها هو داخلي. فلو حاولت 

بالقوة الإعتماد على ســكانها العرب النامي عددهم كقوة 
عاملة فقد تجد صعوبة في الحفاظ على شخصيتها كدولة 

ديمقراطية ويهودية.

لن تهيمن

أما الســبب الرابع فهــو أن إيران لن تتســيد منطقة 
الشــرق الأوســط. وقال ترامب قبل فتــرة »عندما جئت 
إلى هنا كان الســؤال هو متى ستســيطر )إيــران(  على 
الشــرق الأوســط« إلا أن إيران تواجه أزمــات محلية. 
فالنخبة الإســلامية الحاكمة  لا تحظى بشــرعية خاصة 
بين الشــباب الذي يتطلع للغرب والإقتصاد يواجه عزلة 
ولم يتعاف الجيش من الثورة التي أطاحت بالشاه. ومن 
هنا فالميزانية العسكرية الإيرانية فقيرة مقارنة مع حجم 
النفقات الســعودية. فلم تتجاوز 16 مليــار دولار العام 
الماضي مقارنة مع 77 مليار دولار أنفقتها الســعودية و 25 

مليار نفقات الإمارات. وهي والحالة هذه ليســت بوضع 
لشــن هجمات شــديدة ضد جيرانها فــي الخليج علاوة 
على مصر المســلحة جيدا. ولا يعدو البرنامج الصاروخي 
الذي عادة ما تنتقده أمريكا عــن كونه للردع والتأكد من 

استخدامه كردع ضد الدول – المدن في الصحراء.

أكبر تهديد

ويقول باندو إن الســعودية هي أكبــر تهديد عدواني 
للمنطقة بعدما غزت جارها الفقير- اليمن واســتخدمت 
قواتها العســكرية للحفاظ على الحكم الملكي في البحرين 
ودعمت ديكتاتورية السيسي المجرمة في مصر واختطفت 
اللبناني. وســاهمت أبو ظبــي وبقوة  الــوزراء  رئيس 
عســكرية أكثر فعاليــة في الكثيــر من هــذه التدخلات 
المدمرة. وتظل إيــران مقامراً بخيلًا بالمقارنة. ويضيف إن 
إمبراطورية إيران المفترضة في لبنان والعراق وســوريا 

واليمن هي مجرد »فانتازيا«.
 وقامــت إدارة جورج دبليــو بوش بتقويــة النظام 
الإســلامي بالإطاحة بنظام صدام حســين،  رغم أن نظام 
بغداد الحالي ليــس دمية. وتتمتع إيــران بتأثير يائس 
فــي لبنان العاجز من خلال حزب اللــه. وهذا يعطيها في 
الحد الأدنى ردعاً ضد إســرائيل. ولم تتسيد إيران اليمن 
وهي تدعم الحوثيين لاســتنزاف الســعودية والإمارات. 
وفي سوريا عملت إيران جهدها للحفاظ على حليف قديم 
واجه حصاراً من الرياض والبقية. وتظل هذه السياسات 
الخارجية دفاعية وحتى لــو كانت ناجحة فقد تمت بثمن 

اقتصادي مدمر.
وأشــار الكاتب إلى تصريحات ولي العهد الســعودي 
التي قال فيها إن إيران ليســت مســاوية للسعودية في 
القوة الإقتصادية والعســكرية. ويتســاءل إن كان هذا 
هو الحال، فلماذا تحتاج الســعودية التي وصفها ترامب 
المرشــح بالدولة التابعة عســكرياً لواشــنطن وتحاول 

الحصول على دعمها.
ويرى الكاتــب أن الناتو العربي لــن يعطي حكومات 
المنطقة ما تريده وهي الشــرعية السياسية. فدول فاسدة 
وملكية مطلقة بالإضافة إلى ديكتاتورية وحشية في مصر 
لن تجذب الشــباب العربي المحروم. ولهــذا فهي بحاجة 
للقمــع كي تظل فــي الحكم. وبالمحصلة فســيكون الناتو 
العربي اداة لوضع أمريكا في خدمة القمع. واليوم تعتمد 
دول الخليج على العقود في كل شــيء من البســتنة إلى 
الأدوية وهي تعمل نفس الشيء وإن بطريقة غير رسمية 
بالجيش. وســيكون الناتو العربــي بمثابة الحلف الذي 
يجعل  القوات الأمريكية المســلحة في حراســتها وبدون 

منفعة للأمريكيين.
ويختم بالقول إن الشرق الأوسط ظل مقبرة للتوقعات 
الأمريكية، بعد عقود من التدخل العســكري عادت بآثار 
مدمرة. فقد دمرت واشــنطن العراق وليبيا وتدخلت في 
الحروب الأهلية اللبنانية والسورية بدون نتائج مفيدة. 
ودعمت الولايات المتحدة الإستبداد في عموم المنطقة بما 
في ذلك البحرين ومصر وإيران والســعودية والإمارات. 
وفشــلت الولايات المتحدة بمعرفة أن مشــيخات الخليج 
تحتاجها أكثر ما تحتاج واشنطن إليها ولهذا دعمت حرب 
الرياض وأبو ظبي في اليمن. وحتى الدعم لإسرائيل، فهي 
ديمقراطية لمواطنيها وليس  لملايين المواطنين العرب وأدت 
إلى آثار سلبية وشجعت عمليات عنف ضد الأمريكيين في 

الداخل والخارج.
 وهذا هو ســجل كارثــي إلا أن »ميســا/ ناتو عربي« 
يؤكد على مواصلة الإســتراتيجية الفاشلة. ويجب على 
أمريكا فك ارتباطها بالمنطقة والإنسحاب. فالناتو الاصلي 
تحول إلى عبء على أمريكا أما الحلف الجديد في الشرق 

الأوسط  فسيبدأ بداية سيئة وينحدر من هناك.

... ومرحلة جديدة من المواجهة بينهما من مضيق هرمز إلى الفضاء الإلكتروني
وتحت عنوان »التهديــد الإيراني« قالت »تايمز« 
إن إيــران تبحــث عــن دعــم الــدول الأوروبية في 
المواجهة مع الولايــات المتحدة. وبدأت افتتاحيتها 
بالإشــارة لما كتبه الروائي والفيلســوف الروسي  
ليو تولستوي  عن أعظم محاربين اللذين قالا إنهما 
الصبــر والزمــن »وإيران ليــس لديهــا أي منهما«. 
ونتيجة لهذا فالحرب الباردة بين واشنطن وإيران 

اليائسة تزداد سخونة.
 وتقــول إن طبول حرب محتملــة وخطيرة تقرع 
على أكثر من جبهة مع اقتراب موعد الحظر الشديد 
على تصدير النفط . وتشير إلى نقطة المواجهة التي 
تتركز حول 12 ميلا تمتد ما بين الحدود الســورية 
والعراقية والتي تحولت إلى ســاحة للتنافس بين 
الميليشــيات التي تدعمها إيــران وتلك التي تدعمها 

الولايات المتحدة.
 وتضيــف أن مضيق هرمــز هو النقطــة الثانية 
المرشــحة للمواجهــة. فالبحريــة الإيرانية وتحت 
قيادة جديدة قد تجد طرقا لعرقلة نقل نفط الخليج 
إلــى الغرب، وقامت إيران بمناورة بحرية بالمضيق 

في آب )أغســطس(. وتحذر الصحيفة أن  القواعد 
الأمريكيــة فــي العراق باتــت عرضة للخطــر، فقد 
تعرضــت مجمعــات أمريكية في البصــرة وبغداد 
الشهر الماضي لضربات صاروخية. وعلقت أيضاً 
على أن  الهجمــات بالصواريخ  على مواقع لتنظيم 
الدولــة في ســوريا ليســت مجرد عمليــة مكافحة 
إرهاب، فهي إشــارة لإســرائيل وأمريكا أن طهران 
لا تــزال جاهزة لهجمات من الجو. ويحذر الخبراء 
الأمريكيون من إمكانية شــن إيران حرباً إلكترونية 

)سايبرية(.
الإســتراتيجي  الهــدف  أن  الصحيفــة  وتــرى   
الــذي تعمل إيــران على تحقيقه هو بنــاء ممر بري 
يمتــد من أراضيها عبر العراق وســوريا إلى لبنان. 
وتعمــل أمريكا على منع إيران من الســيطرة ولهذا 
تراجــع الرئيــس ترامب عــن قــراره الأول الداعي 
للإســتعجال والخروج من سوريا. وتعهد مبعوث 
الخارجيــة الأمريكــي الجديــد إلى ســوريا  بجعل 
الحياة أكثر بؤســاً لجثــة النظام المعلقــة« و«اترك 

الروس والإيرانيين للخروج من هذه الفوضى«. 

وقال مستشــار الأمن القومي جــون بولتون إن 
القــوات الأمريكية ســتظل في ســوريا طالما بقيت 
القوات الإيرانية فيها. وتضيــف الصحيفة أن كلا 
البلديــن يســيران نحــو التصادم في ظــل تصميم 
واحدة على بناء نســخة حديثة مــن الإمبراطورية 
الملالــي.  أنيــاب  نــزع  تريــد  وأخــرى  الفارســية 
وبالنســبة لطهــران فالعقوبــات الأمريكيــة علــى 
النفط هي بمثابة حرب مالية. وقامت سبع ناقلات 
إيرانية علــى الأقل بتغيير بياناتهــا حتى لا تتمكن 

الولايات المتحدة من تحديد الوجهة المقصودة. 
والهــدف واضــح وهــو إدارة عمليــة مســتورة 
للتحايل على السيطرة الأمريكية والتلويح بالحرب 
وتوســيع مســاحة الخلاف بين الولايات المتحدة 
وحلفائهــا الأوروبيين. ولم يخف الدبلوماســيون 
الإيرانيــون فرحتهــم عندمــا انضمــت بريطانيــا 
وفرنسا وألمانيا إلى كل من الصين وروسيا للبحث 
عــن طرق للتحايــل على العقوبــات الأمريكية. ولو 
حاولت إيران ضرب الولايــات المتحدة بأي طريقة 

فعلى الاوروبيين التفكير مرة ثانية. 

وتــرى الصحيفــة أن علــى الغرب أن لا يســمح 
لإيران بتقسيمه بل يجب عليه التعاون معاً والعمل 
علــى دق إســفين فــي المحــور الــذي يربــط إيران 

وروسيا. 
وتستشــف الصحيفة خلافــاً بينهما ففي العام 
الماضي وعد الرئيس السوري إيران بمنحها حقوق 
التنقيب عن الفوســفات فــي منطقة تدمــر، ولكنه 
منح الآن رخصة لروســيا حتى عــام 2068  وليس 
لطهران. وحاول الإيرانيــون الحصول على أراض 
مهمة تقع بين داريا  في ريف دمشق ومقام السيدة 
زينب، وتم إحباط المحاولــة أيضاً. ومنذ عام 2011 
مددت إيران قروضاً بقيمة 7 مليارات دولار ولكنها 
استبعدت من كل مشــروع إعادة إعمار. وقالت إن 
أي شــخص يعتقد ان الحرب السورية في طريقها 
للنهايــة عليــه التفكير مــرة أخرى. فهنــاك مرحلة 
جديدة من الحرب تحاول فيها الولايات المتحدة أو 
من خــلال حلفائها ردع إيران عــن  القيام بعمليات 
تخريب فــي المنطقة. وتــرى الصحيفــة أن أمريكا 

محقة بالبقاء والثبات في مكانها. 

قوات من المارينز الأمريكية خلال مناورات النجم الساطع في مصر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد مســؤولون حكوميون وســكان تجمع الخان الأحمر، 
الاســتمرار في فعاليات الاعتصام المفتــوح على أرض القرية 
المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وحذروا من تبعات 
اللجــوء لتنفيذ المخطط الاحتلالــي، بعد انتهاء المــدة الزمنية 
المحــددة لذلــك، فــي الوقت الــذي تواصلــت فيــه الفعاليات 

الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك.
وخــلال مؤتمر صحافــي عقد عنــد منتصف ليــل الإثنين 
- الثلاثــاء وهــو الموعــد الــذي انتهت عنــده المهلــة الزمنية 
التي حددتها ســلطات الاحتــلال لهدم القريــة، حذر محافظ 
القــدس عدنان غيث، من تبعات إقــدام حكومة الاحتلال على 
تنفيذ قرارها بهدم الخــان الأحمر. وأضاف »نقول للاحتلال 
إن همتنــا لم تفتــر، ومصــرون وماضون في حمايــة أرضنا 
ومقدساتنا وتحقيق حلم شعبنا في إقامة دولته وعاصمتها 
القدس الشــريف«. وقال موجها حديثه لإسرائيل »إذا قررت 
حكومة الاحتلال تنفيذ جريمتها، وإذا فرضت علينا المواجهة 

سنواجه مصيرنا ببسالة«.
وطالب المجتمــع الدولي بالوقوف عند مســؤولياته تجاه 
قضايا الشــعب الفلســطيني الذي قــال إنه »يتجــرع في كل 

دقيقة مرارة الاحتلال«.
وشــرع المتضامنــون بالاعتصــام المفتوح داخــل التجمع 
منذ شــهر، حين أصدرت المحكمــة العليا في إســرائيل، قرارا 
اســتجابت خلالــه لطلــب حكومة اليمــين الإســرائيلية بهدم 
المكان، الذي ســيكون مقدمة لإقامة مشــروع استيطاني كبير 
يعرف باســم »E1«، وهو مشــروع الهدف منــه فصل مدينة 
القدس عن المناطق الفلســطينية، وكذلك فصل شمال الضفة 
عن جنوبها، بامتداده إلى هدم 46 تجمعا آخر مشابها، مقامة 

قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام67.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  رئيــس  قــال  المؤتمــر  وخــلال 
والاســتيطان الوزير وليد عســاف »إن معركــة الخان الأحمر 
دخلت مرحلة جديــدة ومنعطفا خطيرا«، لافتا إلى أن حكومة 
الاحتلال »لم تترك لأبناء شعبنا مجالا إلا المواجهة والصمود 

في وجه جرافات الاحتلال إن أقدمت على هدم القرية«.

وجدد دعم كل الفلســطينيين لأهالي الخان الأحمر، وقال 
»ســنخوض معهم معركة الدفاع عن القريــة«، مؤكدا أن ذلك 
»قــرارا وليس خيارا«، باعتبار معركة الخــان الأحمر »معركة 
ضــد تهويد بوابة القدس الشــرقية، وتقســيم الضفة، وضد 

التطهير العرقي«.
وجدد النداء الموجه للســكان لـ »النفير« إلى الخان الأحمر 
للدفــاع عنه، مثنيا على دور كل المتضامنين الذين رابطوا، وما 
زالــوا، خلال هــذه المعركة، محذرا مــن أن عملية هــدم المكان 

ستدفع الاحتلال نحو تنفيذ عمليات أخرى مشابهة.
يشار إلى أن المهلة الأخيرة التي وضعتها سلطات الاحتلال 
لسكان المكان، بإخلاء أماكن سكناهم وهدمها ذاتيا، انتهت، 
وتوعــدت فــي بيان ســابق وزع علــى الأهالي بأنها ســتلجأ 

لعملية الهدم من طرفها، باستخدام الآليات والجنود.
وطالب رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك، 
المجتمع الدولي بـ »الوقوف عند مسؤولياته في حماية الخان 
الأحمر وســكانه من سياســة التطهير العرقي«. وقال خلال 
المؤتمر متحديــا قرار الاحتلال »ســنبقى منزرعين في أرضنا 

وفي منازلنا ولن نرحل، وســندافع عن مســتقبل أطفالنا مع 
كل الشركاء وأحرار العالم«.

مــن جهتــه أعلن مســؤول تنظيــم حركة فتح فــي القدس 
شــادي المطور عن »تأهب« الفلســطينيين لخوض أي معركة 
يريــد الاحتــلال فتحهــا في الخــان الأحمــر، وقال »شــعبنا 
متمســك بحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته وصموده في 

مواجهة عربدة الاحتلال ومستوطنيه«.
وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قط قال في 
تصريح صحافي »إن معركة شــعبنا الفلســطيني في الخان 
الأحمــر ضد الاحتــلال والاســتيطان، هي اســتمرار لنضال 
شعبنا ضد سياســة الترحيل التي يمارســها الاحتلال حتى 
مــن قبل إقامة كيانــه المزعوم«، مؤكدا أن تمســك أهل الخان 
الأحمــر بأرضهــم، والإســناد الشــعبي لهــم »سيفشــل كل 

محاولات التهويد«.
يشــار إلــى أن مســتوطني »كفــار أدوميم«، وهــي أحدى 
المســتوطنات الإســرائيلية القريبة من الخان الأحمر، شرعوا 
فــور انتهاء المــدة الزمنية التي أعطيت لســكان القرية لإخلاء 

المــكان، بفتح ميــاه الصرف الصحــي باتجاه القريــة، كأداة 
ضغط جديدة لتهجير ســكانها، في خطوة تماشــت تماما مع 

مخططات الجيش.
وقال عبد الله أبو رحمة، المسؤول في هيئة مقاومة الجدار 
الاســتيطان »إن ســلطات الاحتلال والمســتوطنين يتناوبون 
ويتقاســمون الأدوار فــي حربهــم علــى الخــان الأحمر، من 
مضايقات وحواجز وأخيرا ضخ ميــاه الصرف الصحي، ما 

يتسبب في مكرهة صحية وبيئية«.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد رفضت في الخامس 
مــن الشــهر الماضــي، التمــاس أهالــي القرية ضــد إخلائهم 

وتهجيرهم، وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.
ويقطــن الخان الأحمر نحــو 200 فلســطيني، 53% منهم 
أطفال، و95% لاجئون مســجلون لــدى وكالة الأمم المتحدة 
لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا«، ويقيم 
الســكان في منازل بدائية مصنوعة من الصفيح، وفي القرية 
مدرسة تقدم الخدمات التعليمية لـ  170 طالبا من القرية ومن 

مناطق قريبة.

المستوطنون ضخوا مياها عادمة تجاه القرية عقب انتهاء مدة الإخلاء الطوعية

الفلسطينيون يقرّرون المواجهة ويحذّرون من تبعات هدم الخان الأحمر مع دخول »المعركة« منعطفا خطيرا

االمتضامنون في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر في انتظار جرافات الاحتلال لهدم خيمة التضامن الرئيسية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اتســعت دائرة المواجهــات الشــعبية المناهضة 
لاحتــال والاســتيطان الإســرائيلي فــي الضفة 
الغربية، في الوقت الذي قضى فيه عامل فلســطيني 
خال انتظاره للمرور من أحد الحواجز العســكرية 
إلى مكان عملــه. فيما واصل جيش الاحتال شــن 
حمات مداهمة واســعة النطاق أسفرت عن اعتقال 

21 مواطنا.
وتوفــي العامــل يوســف غوانمــة )65 عاما( من 
مخيــم العروب شــمال مدينة الخليــل، صباح أمس، 
جراء سقوطه على رأســه خال مروره من حاجز 300 
العسكري الإســرائيلي الواقع شمال مدينة بيت لحم، 

حيث كان ينوي المرور منه إلى مكان عمله.
وكان قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، أســفرت 
عــن وفاته فــور وصوله إلــى مستشــفى بيت جالا 

الحكومي القريب من المكان.
وتقيم قوات الاحتال العديد من الحواجز الثابتة، 
إضافة إلى الحواجز الطيارة، التي تقطع أواصر الضفة 

الغربية، وتفصل بين مدنها وقراها.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتال مواطنين من مدينة 
الخليل أحدهم صبي )15 عامــا(، ونصبت حواجزها 
العســكرية على مدخل بلدة الظاهرية جنوب الخليل 
حلحول  بلــدات  ومداخل  الشــمالية،  مداخلها  وعلى 

المواطنين وفتشتها، ودققت  وسعير، وأوقفت مركبات 
في بطاقات راكبيها الشــخصية، ما تســبب في إعاقة 

مرورهم.
ولا تزال تلــك القوات تغلق منذ عــدة أيام البوابة 
الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار الرئيســي، 
وتمنع المواطنين من التنقل بمركباتهم، حيث شــددت 

من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان.
واعتقلــت كذلك قــوات الاحتال شــابا من قرية 
العســاكرة شــرق بيت لحم، بعد دهم منــزل والده 
وتفتيشــه، كما اعتقلت اثنين من مدينة طولكرم شمال 
الضفــة بعد مداهمــة منزليهما أحدهما أســير محرر، 
إضافة إلى ثاثة شبان من مدينة جنين، بينهم أسيران 
محرران. وشــملت حمات المداهمة التي نجمت عنها 
اعتقــالات فــي بلدتي أبــو ديس وحزما فــي القدس 
المحتلة، وكذلك عدة مناطق تتبع مدينة رام الله وسط 
الضفة.وقررت سلطات الاحتال إبعاد حارس المسجد 
الأقصى أمين العباســي، من سكان حي عين اللوزة في 
بلدة ســلوان، عن مكان عمله في المســجد لمدة ثاثة 
شــهور، إضافة إلى إبعاد شــابين عن المسجد لمدة 45 

يوما، بعد أن قررت إخاء سبيلهم من الاعتقال.
وقالــت مصــادر محلية إن عــددا مــن المواطنين 
أصيبوا برصاص الاحتــال، وآخرين بالاختناق، في 
المواجهــات التي اندلعت في بلــدات ومخيمات مدينة 

القدس المحتلة.

واندلعت ظهر أمس مواجهــات مع قوات الاحتال 
عند المدخل الشــمالي لمدينة البيرة، عندما وصلت إلى 
هناك مسيرة بمشاركة طلبة من جامعة بيرزيت، رفضا 
لقانون القومية، قام خالهــا جنود الاحتال بإطاق 

الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
الشــبان  تصــدى  عندمــا  مواجهــات  ووقعــت 
الفلســطينيون لعمليات المداهمة التــي نفذها جيش 
الاحتال في مناطق عدة في الضفة، أسفرت عن وقوع 

إصابات.
وشــهدت الســاعات الـ 48 الماضية، اتساع نطاق 
رفضا  الإســرائيلي،  الاحتال  قــوات  ضد  المواجهات 
لعمليات الاعتقال والهجمات التي ينفذها المستوطنون 
ضد المســجد الأقصــى، والعديد من مناطــق الضفة 
الغربية، التي زادت وتيرتها مؤخرا بسبب الاحتفالات 

بالأعياد اليهودية.
وقال جيــش الاحتــال إن قواتــه اعتقلت خال 
الحمات 21 فلسطينيا، بزعم أنهم مطلوبون للأجهزة 

الأمنية.
وكان مســتوطنون قد هاجمــوا مركبات المواطنين 
على طريق نابلس رام الله الرئيس، بعد أن احتشــد 
العشــرات منهم قرب قريــة اللبن الشــرقية، جنوب 
نابلــس، حيث تمــت العمليــة تحت حمايــة جيش 

الاحتال، دون أن يبلغ عن إصابات.
ويوم أمس أيضا صعد المستوطنون من ممارساتهم 

واقتحاماتهــم لمدينة القدس، ونظمــوا لأول مرة منذ 
احتال المدينة عام 1967 احتفالًا خاصاً وســط شارع 
الــواد، الُممتــد من باب العمــود، وحارات وأســواق 
القدس القديمة، تخللته رقصات استفزازية وهتافات 
عنصرية ضد العرب والفلســطينيين، ودعوات لبناء 

»الهيكل« مكان المسجد الأقصى.
وأغلق المستوطنون، بحماية قوات الاحتال، شارع 
الواد وأقاموا احتفالا هناك، وسط حالة غضب واسعة 
انتابت السكان المقدســيين، وقد نظم الاحتفال وسط 

انتشار واسع لقوات الاحتال.
ونظم عشــرات المســتوطنين اقتحامــات جديدة 
لباحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتال 
الخاصة، وتخلل ذلك أداء »طقوس تلمودية« وجولات 

استفزازية في المكان.
كذلك شــرعت جرافات للمســتوطنين صباح أمس 
بتجريــف أراض فــي خربة لفجن شــرق قرية عقربا 

الواقعة جنوب نابلس.
وقال غســان دغلس مســؤول ملف الاستيطان في 
شــمال الضفة الغربية، إن مســتوطنين من »ايتمار« 
جرفوا أكثر من 200 دونم مــن أراضي المواطنين، دون 

تدخل قوات الاحتال.
وكانت قــوات الاحتال قــد أبلغــت المواطنين أن 
هذه الأراضي هي مناطق تابعة لها، وستســتخدم في 

المستقبل كمناطق »تدريب عسكري«.

الاستيلاء على 200 دونم جنوب نابلس

المواجهات تتصاعد في الضفة وحملة اعتقالات واسعة
والمستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا قرب الأقصى

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال شمال رام الله

الخارجية الفلسطينية: 
فريدمان إسرائيلي يميني متطرف 

ويهودي قبل أن يكون أمريكيا
رام الله - »القدس العربي«:

شــنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، هجوما شديدا على 
الســفير الأمريكي لدى إســرائيل ديفيد فريدمان، واتهمتــه بـ »اليمني 
المتطرف«. وقالت في بيان لها إن تصريحات الســفير الأمريكي المتطرف 
فريدمــان بالتأكيد علــى أولوية أمن إســرائيل على حســاب قيام دولة 
فلسطينية »تثبت أنه أخطر مســؤول على القضية الفلسطينية، وحقوق 
شعبنا، وعلى السام، والأمن، والاستقرار في المنطقة، كما تعتبر مواقفه 

وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية«.
وأدانت الوزارة »الانحياز الأمريكي الأعمى« لاحتال والاســتيطان، 
وتصريح فريدمان الذي وصفته بـ»المشؤوم« بهذا الخصوص، مؤكدة أن 
مواقفه ليســت مفاجئة. وأضافت »فهو إسرائيلي يميني متطرف بامتياز، 
ويهــودي قبل أن يكون أمريكيا، ينتمي للحركة الاســتيطانية العنصرية 

التي تُنكر وجود الفلسطينيين على هذه الأرض«.
وكان فريدمــان أعلــن مجــددا فــي تصريحــات نقلتها هيئــة البث 

الإسرائيلية، دعمه لاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
وأكدت الخارجيــة أن التفكير »العنصري البغيــض« لا يصدر إلا عن 
أمثال فريدمان من »أعداء الإنســانية، الذين ينتمون إلى ثقافة الكراهية، 

والعنصرية، والحقد الأعمى، والظامية، ضد كل ما هو فلسطيني«.
وأشــارت إلى أن فريــق الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب لا يكتفي 
بالإعان عــن مواقفه المنحازة بشــكل مطلق لاحتال وسياســاته، بل 
يتفاخــر بالإصرار على مزاحمة قادة الاحتال ومســؤوليه في التصريح 
بالمواقف، وتبني السياســات التي تنال إعجاب المتطرفين، والمستوطنين 
فــي إســرائيل، وتحقق أمانيهــم في تكريــس الاحتال، والاســتيطان 
والعنصرية، ومحاولة تهميش القضية الفلســطينية وتصفيتها، وحقوق 

شعبنا الفلسطيني.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يواصل فلســطينيو الداخــل تحركاتهم من أجل إحبــاط قانون 
القوميــة العنصري، وبعــد الإضراب الشــامل الذي عمّ فلســطين 
احتجاجا عليه أول أمس، حيث يلتقي محمد بركةرئيس لجنة المتابعة 
العربية العليا داخل أراضي 48 نائب وزير خارجية روســيا ميخائيل 

بوغدانوف في موسكو، اليوم الأربعاء لهذا الغرض. 
واكتفى بالقول لـ »القدس العربي« إن اللقاء مع المسؤول الروسي 
جاء حلقة ضمن مسلســل تدويل النضال ضد قانون القومية وسائر 
التشريعات العنصرية في إســرائيل. وردا على سؤال قال إنه يتوقع 
موقفا حقيقيا من روســيا ضد قانون القومية رغم الأزمة الحالية بين 

موسكو وتل أبيب عقب إسقاط الطائرة الروسية. 
ويأتي هذا اللقاء بعد لقاءات قام بها بركة ونواب القائمة المشتركة 

في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الشهر الماضي.
وفي ســياق متصــل اعتبر معهد دراســات الأمن القومــي التابع 
لجامعة تل أبيب، أن رد فعل فلســطينيي الداخل على قانون القومية 

لم يكن صاخبا كما كان متوقعا.
 وجاء في دراســة صادرة عنــه أن ردود الفعل والاحتجاجات قد 
صــدرت عن الجهات المركزية لــدى المجتمع العربي الفلســطيني في 

إسرائيل، لكن هذا لم يتجند لاحتجاج جوهري واسع.
 واعتبر أن المظاهرة الكبرى في تل أبيب قبل شهرين لم تنتج واقعا 
جديدا من هذه الناحية. وزعمت أن رد فعل القائمة المشتركة »المنضبط 
» جاء لعدم اعتباره هذا القانون نقطة تحول في سياســات الحكومة 
تجاه المواطنين العرب. وتابعت »على عكس ذلك جاء رد فعل الطائفة 

الدرزية صاخبــا وأكثر قوة بعدمــا رأت فيه فرصــة للحصول على 
شرعية لمكانتها الخاصة، عاوة على امتيازات اقتصادية في مجالات 
حيوية شــتى«.  وقالت الدراسة إنه رغم تصريحات متشددة من قبل 
بعض الأوســاط القيادية جاء رد فعل الشارع محدودا، كما تجلى في 
مشاركة ضعيفة في فعاليات احتجاجية. واعتبرت أن قانون القومية 
لم يكن حدثا مؤسسا لدى فلسطينيي الداخل الذين جاءت انتقاداتهم 
أقل حدة من تلك التي شــهدتها أوســاط يهوديــة ليبرالية والطائفة 
الدرزية. وضمن التفسيرات المزعومة تقول الدراسة التي صدرت قبل 
الإضراب العام في كل فلســطين، إن فلسطينيي الداخل يرون بقانون 
القوميــة حلقة أخرى في مسلســل إقصائهــم ومحاصرتهم كقانون 

خفض صوت الأذان وقانون حظر إحياء ذكرى النكبة.
 كمــا تدعي أن »المشــتركة » لم ترغب برد فعــل متطرف كي لا يتم 
المســاس بالخطة الاقتصادية الحكومية الخاصــة بالمواطنين العرب 

والموجودة قيد التنفيذ اليوم. 
ومع ذلك تخلص الدراســة للقول إنه مــن المبكر الحكم على مجمل 
ردود الفعل على قانــون القومية، لكنها تحذر مــن ازدياد انطوائية 
وانعزالية فلســطينيي الداخل خاصة في حــال بادرت الحكومة لمنح 

الدروز وحدهم الامتيازات كتعويض عن هذا القانون.
الدراســة التي يؤيد معدوها هــذا القانــون العنصري يوصون 
الحكومة بمواصلة تطبيق الخطة الاقتصادية والشــروع بخطة ثانية 
لدى المواطنــين العرب، متطابقــة بذلك مع جهات إســرائيلية تدعو 
لإقصاء فلســطينيي الداخل سياســيا ودمجهم اقتصاديا والالتفاف 
على قياداتهم الوطنية وتشجيع قيادات محلية عليها تكون بديلة لها. 
وترى أن ردود الفعل » المنضبطة » لدى فلسطينيي الداخل ينبغي أن 
تســتغل من قبل الحكومة لتعزيز الشــراكة العربية - اليهودية التي 

تقوم بالأساس في المجال الاقتصادي.

فلسطينيو الداخل يواصلون نشاطهم الدولي

بركة يلتقي بوغدانوف في موسكو اليوم 
بهدف تجنيدها ضد قانون القومية غزة - »القدس العربي«:

أعلن نادي الأســير الفلســطيني عن قيام 
سلطات الاحتال بفرض غرامات مالية كبيرة 
على الأســرى الأطفال في معتقــل »عوفر«، 
خال الشــهر الماضي. وذكر النادي في بيان 
له أن عدد الأطفال فــي معتقل »عوفر« وصل 
إلى 108 أطفال، بينهم 35 طفا جرى اعتقالهم 

خال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
ونقل النادي عن الأسير لؤي المنسي، وهو 
ممثل الأســرى الأطفال في معتقــل »عوفر«، 
اُعتقلوا مــن بيوتهم، و20  أن أربعة أطفــال 
طفاً مــن الطرقات، وســبعة أطفال من على 
الحواجز العسكرية، فيما أُعتقل بقية الأطفال 

خال عملية استدعائهم لمقابلة.
ولفت المنســي إلى أن 14 طفــا تعرضوا 
للضــرب خال عمليــة اعتقالهــم، كما تمت 
محاكمة 20 في المحاكم العســكرية لاحتال، 
كانت أعلى الأحكام الصادرة منذ تسعة أشهر.
ويوجــد فــي ذلــك المعتقل الإســرائيلي 
اثنان مــن الأطفال يقضيان حكما بالســجن 
الإداري، وهما من ضمن 200 طفل فلســطيني 
تعتقلهم سلطات الاحتال في سجونها، وتقل 

أعمارهم عن الـ  18 عاما.
وفي الســياق، أكد مركز أســرى فلسطين 
أن ســلطات الاحتال واصلت  للدراســات، 
خال شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي حمات 
الاعتقال التعســفية، لافتا إلــى أنه رصد في 
تقريره الشهري 330 حالة اعتقال، من بينهم 

52 طفاً قاصراً، و14 امرأة وفتاة.
وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر في 
تقرير جديد صــدر، أن التقرير رصد 25 حالة 
اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، تســعة منهم 
صيادين تم اعتقالهم خال ممارســة عملهم، 
بعد مصــادرة مراكبهــم والتحقيق معهم في 

ميناء اسدود.
وأشــار إلــى أن الاحتال واصل الشــهر 
الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين 
المركز52  بالاعتقال والاســتدعاء حيث رصد 
حالة اعتقــال لأطفال أصغرهــم الطفل عدي 
وليد أبــو حته )9 ســنوات(، وهو طالب في 
الصــف الرابع الأساســي،  وقــد احتجزته 
قوات الاحتال على حاجز عسكري في البلدة 
القديمــة من مدينة الخليل خــال عودته من 

المدرسة.
التقريــر 14 حالة اعتقال لنســاء  ورصد 
وفتيات بينهن الكاتبة إسراء خضر لافي )34 

عاماً(، من بلدة صوريف قضاء الخليل.
وأوضــح الأشــقر أن ســلطات الاحتال 
واصلت خال الشــهر ذاته ، إصدار القرارات 
الفلسطينيين، حيث  الادارية بحق الأســرى 

أصدرت محاكم الاحتال 102 قرار إداري.
التقريــر كذلــك العديــد مــن  ورصــد 
الاعتداءات التي طالت الأسرى، ومضايقات 
عدة تعرضوا لها، مشــيرة إلى إعان إدارة 
تنفيذ  بصدد  أنها  الإســرائيلية  الســجون 
سلســلة من الإجــراءات العقابية الجديدة 

بحق الأسرى.

الاحتلال يفرض غرامات مالية
 على الأطفال الأسرى 
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نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:
عقدت ماريا فرناندا إســبينوزا، رئيســة الــدورة الثالثة 
والســبعين للجمعية العامة، مؤتمرا صحافيا شاملا مساء أول 
من أمس الإثنين، في نهاية المناقشــة رفيعة المســتوى للدورة، 
لإعلان الأعــداد النهائية للمتكلمين. وقالت لقد خاطب الجمعية 
العامــة 77 رئيس دولــة ، و 44 رئيس حكومــة وأربعة نواب 
رئيس حكومة و 54 وزيرا ونائب وزير واحد و 8 رؤساء وفود. 
وفي المجموع اســتمعت الجمعية لـــ 196 خطابا بما فيها الدول 
المراقبة. وقالت إن أطول خطاب إستغرق 45 دقيقة من الرئيس 
الفنزويلي، وأقصر خطاب كان من رئيس ليتوانيا واســتغرق 

خمس دقائق فقط.
وبعــد المداخلة التي قدمتها رئيســة الــدورة فتحت المجال 
للأســئلة التي ركزت على انطباعاتها عــن الكلمات، وخاصة 
خطاب ترامب. وقالت إن معظم الكلمات أكدت على أهمية العمل 
الجماعي والدبلوماسية متعددة الأطرافـ وإعادة الثقة في الأمم 
المتحدة. وأكدت أن قضية التغير المناخي ومعاناة اللاجئين من 

أهم المواضيع المتكررة في كلمات الوفود.
وردا على ســؤال لـ »القدس العربي« حول انطباعاتها عن 
القضية الفلســطينية من خلال الكلمــات العديدة التي جاءت 
علــى ذكرها، وعــن رأيها في الحــل العادل والدائــم والقابل 
للتطبيق قالت ماريا فرناندا إسبينوزا: »منذ أن رشحت نفسي 
لمنصب رئيــس الجمعية العامة قلت إن من حق الفلســطينيين 

على المجتمع الدولي أن يجد حــلا لقضيتهم، والحل يكون بكل 
تأكيــد بالالتزام بكافة قرارات مجلــس الأمن والجمعية العامة 
ذات الصلــة. والحل الوحيد الــذي يمكن أن يكون مســتداما 
ودائما ويضمن مصلحة الشــعب الفلســطيني هــو بالحوار، 
وأشجع جميع الدول بالالتزام بكل القرارات الصادرة عن الأمم 

المتحدة وعملية السلام«.
وحول أهميــة الجمعية العامة، ومــا إذا كان قرارها الأخير 
في حزيران/ يونيو حول حماية الشــعب الفلســطيني يعني 
شيئا أو أنه لا معنى له، قالت إن من أولوياتها تنشيط الجمعية 
العامــة وإصــلاح الأمم المتحدة وزيــادة حيويتهــا وخاصة 
الجمعية العامة، لأنها برلمان متســاوي الأعضاء. إنها هي التي 
تضــع النواميس والقــرارات والمواثيق الدوليــة. نعم قرارها 
عن فلســطين مهم. إنظر رد فعل المجتمــع الدولي حول الوضع 
الفلســطيني وكيــف كان رد المجتمع الدولي علــى أزمة وكالة 
الفلسطينيين )الأونروا(. لقد تعرض  إغاثة وتشغيل اللاجئين 
العديد من الوفود لهذه المســألة وخاصة الأزمة المالية التي تمر 
بها )أونروا(، وقد شــاركت في مؤتمر فــي منتهى القوة لجمع 
التبرعات لإغلاق العجز في ميزانيتها، وشــاهدت كم هناك من 
تأييد لبقاء الأونروا والاســتمرار في عملها. العالم يعرف تماما 
أهمية الالتزام بكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما 

فيها قرار حماية المدنيين واللاجئين«.
وردا على ســؤال آخر لـ»القدس العربي« حول قيام بعض 
أعضــاء مجلــس الأمن بالســطو علــى مواضيــع عديدة من 

اختصاص الجمعية العامة وتحويلهــا إلى مجلس الأمن، مثل 
التنمية والفقــر والتمييز ضد المرأة ومعانــاة الأطفال وجذور 
الصــراع وحتى قضايا الشــباب، فهــل بقي شــيء للجمعية 
العامة لبحثه؟ قالت: »إن التعاون بين مجلس الأمن والجمعية 
العامة أمر في غاية الأهمية ومن بين الممارسات المتبعة أن يعقد 
رئيس الجمعية العامة اجتماعا شهريا مع رئيس مجلس الأمن 
للتنســيق والتعاون بين الطرفين«. وأضافت »أن التنسيق بين 
أجهزة الأمم المتحدة شــيء مهــم كي لا نكرر أعمالنــا في أكثر 
من جهــاز وهذا ينطبق على المجلــس الاقتصادي والاجتماعي 
أيضا. ثم ليس كل القضايا تم نقلها إلى مجلس الأمن، فمن حق 
الجمعية العامة تحت بند »متحدون من أجل السلام« أن تناقش 
قضايا الســلم والأمن الدوليين في حالة عجز مجلس الأمن عن 

اتخاذ قرار«. 
وتابعت »الجمعيــة العامة التي هي برلمــان للعالم تعكس 
توجهــات وآراء مجموعــة الــدول، وتســتطيع أن تصدر من 
البيانات والاتفاقات السياسية والاقتصادية، ولديها الآن نحو 
أربعين ولاية أو تفويضا وخمسة عشر مؤتمرا دوليا في السنة 
المقبلة صدرت عــن هذه الدورة فقط. فالجمعيــة العامة جهاز 
مهم وضخم وســتبقى تتصرف في مسائل الأعمدة الثلاثة التي 
تقوم عليها الأمم المتحدة وهي السلم والأمن الدوليان وحقوق 
الإنســان والتنمية. وكما هو معروف فإن مسألة السلم والأمن 
من اختصاص مجلس الأمــن، بينما تناقــش الجمعية العامة 

العديد من المسائل المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان«.

غزة ـ »القدس العربي«:
في ثاني فعاليات »العصيــان الإداري« الذي أعلنه اتحاد 
موظفي وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونــروا«، رفضا 
لعملية الفصل التي طالت مئات الموظفين، وتقليص الخدمات، 
شلّ الإضراب الشامل المقرر أن يستمر اليوم أيضا، كافة مرافق 
هذه المنظمة، وســط توقعات باتســاع رقعــة الاحتجاجات 
في قادم الأيام، وذلك بعد أن بــادرت »الأونروا« لإخلاء عدد 
من موظفيها الأجانب الذين يتقلــدون مناصب عليا في غزة، 

خشية من تصاعد الأحداث.
وعقب خطــوة تحذيرية تمثلت في إغلاق البوابة الرئيســة 
لـ »الأونروا«، وتنظيم تظاهرات داخل وخارج المقر الرئيســي، 
واحتجاجــات أخرى، حيــث أماكن إقامة موظفــي هذه المنظمة 
الأجانب، نفذ اتحاد الموظفين خطوة الإضراب الشامل عن العمل، 
لمدة يومــين، على أن يحــدد لاحقا خطوات احتجاجية بشــكل 
متصاعــد، رفضا لخطة فصل نحو 1000 موظــف، كانوا يعملون 
ضمن »برنامج الطوارئ« في غزة، الذي أغلقته »الأونروا« بشكل 

كامل، بذريعة العجز المالي.
وشــل الإضراب الشــامل كافة مرافق »الأونــروا« في قطاع 
غزة، وتوقفت بموجبه العملية التعليمية في المدارس التي تقدم 
خدماتها لغالبية الطلبة في قطاع غزة، حيث يمثل اللاجئون أكثر 

من ثلثي السكان البالغ عددهم مليوني مواطن.
كما شــمل الإضراب الشامل الذي التزم به الموظفون وعددهم 
13 ألــف موظف، العيادات الصحية، ومراكز توزيع المســاعدات 

الغذائية.
وجاء الإضــراب عقب رفض إدارة »الأونــروا« التجاوب مع 
مطلب اتحاد الموظفــين، الذي أعلن بدوره عن »نــزاع عمل« مع 
هذه المنظمة الدولية، بعد رفضها خلال جلسات الحوار السابقة، 

التراجع عن قرار فصل الموظفين.
وبدا الغضب من قرارات »الأونروا« بشكل أكبر على الموظفين 
المفصولين وعلى باقي زملائهم الذين يتخوفون من مصير مماثل 
في الفترة المقبلة، وكذلك على اتحاد الموظفين، بسبب المخططات 
الأمريكية الراميــة لتصفية هذه الوكالة، بعد حصول »الأونروا« 
علــى دعم مالي آخر فــي مؤتمر المانحين الــذي عقد على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحــدة قبل أيام، حيث جرى 
تقليــص العجز المالي إلــى 68 مليون دولار فقــط، بعد أن وصل 

مطلع العام الى 450 مليونا.
وبالرغــم مــن تقليص العجز إلــى هذا الحد، إلا أن رئاســة 
»الأونروا« لم تعدل عن قــرار إنهاء العمل بـ »برنامج الطوارئ« 
وفصل موظفيه الـــ 1000، وهو أمر يثير حفيظة اتحاد الموظفين، 

الذي يؤكد أن قرار الفصل لا يعود للأزمة المالية.
يشــار إلى أن الأزمة المالية ســببها الرئيســي وقف الإدارة 
الأمريكية تمويلها الكبير لهذه المنظمــة، ضمن مخطط تصفيتها 

رفضا لسياسة فصل 1000 موظف وإغلاق برنامج »الطوارئ«

موظفو »الأونروا« يواصلون بـ»العصيان الإداري« لليوم الثاني
أوساط سياسية إسرائيلية تتراشق حول غزة

ودعوات للبحث عن حل سياسي
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما يتواصل التراشــق بين وزراء في حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي حول التعامل مع غزة من منطلقات شــتى لا 
تخلو من الحسابات الشخصية والانتخابية، يدعو بعض 
الأوساط الإعلامية الإسرائيلية للبحث عن حلول سياسية 
ســلمية، محذرا مــن التدهور نحــو حرب جديــدة تأتي 
بنتائج مشــابهة لحروب سابقة لم توفر حلا حقيقيا لحالة 

الاستنزاف مع القطاع.
تحت عنوان »هل نكسّر لهم العظام مجددا« تساءل محرر 
الشــؤون العســكرية في صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
أليكس فيشــمان. ودعا حكومة الاحتــلال للبحث عن حل 
سياســي بدلا من بحث المؤسســة الأمنية عــن بناء »قوة 
ردع« تســتخدم عادة لأغراض دعائية«. وينقل فيشــمان 
عن مصادر في المؤسســة الأمنية قولها إن حماس بدت منذ 
منتصف الشهر الماضي في عملية »تصعيد  تحت السيطرة« 

وذلك بهدف تحريك الأوضاع وكسر الحصار على القطاع.
كما ينقل عنها قولها إن حماس تقوم بالتواصل والحوار 
مع تنظيمات فلسطينية أخرى في القطاع بغية التشاور في 

موضوع الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. 
وحسب المزاعم الإســرائيلية هذه فإن خطة »كتائب عز 
الدين القسام« الجناح العســكري لحماس تشمل اختراق 
الجدار في أكثر من نقطة وأسر جنود ومدنيين إسرائيليين. 
ويشير فيشمان الى تصريحات نسبت لرئيس بلدية خان 
يونس السابق الدكتور فوزي شــمالة المقرب من حماس، 
وقال فيها في حديث متلفز إن النية احتلال مستوطنة وأسر 
عدد كبير من سكانها. ويتابع »يرى يحيى السنوار أن مثل 
هذه المبادرة ستدفع إســرائيل لرد عنيف لكنها ستتراجع 
بنهايــة المطاف وتشــرع بالضغــط على رئيس الســلطة 
الفلسطينية محمود عباس من أجل تحويل ميزانيات لغزة 
وستشجع عندئذ على تشييد بنى تحتية في القطاع وتحرر 
أسرى أيضا لأن القيادة الإسرائيلية ضعيفة ولا تصمد أمام 

الضغوط خاصة في حال وجود أسرى ومفقودين«. 
ويقول فيشــمان المقرب من المؤسســة الأمنية إن قيام 
ناشطين فلســطينيين باقتحام الجدار والتقاط صور وهم 
بالقرب مــن ثكنات عســكرية أو وهم يحرقــون خيمة أو 
جرافة إسرائيلية، فهم لا يلعبون بل يقومون باختبار نقاط 
الضعف في الجدار وسرعة وكيفية الرد الإسرائيلي. معتبرا 
أن فعاليات الإزعاج الليلي واحتجاجات النهار تهدف إلى 
أن تتعود إســرائيل على هذه الحالة كي تفاجئها باقتحام 
واســع نحو مســتوطنة لاحقا. ويزعم أن عدد المتظاهرين 
عند الحدود يزداد بسبب تسلل كثير من عناصر »كتائب عز 

الدين القسام« وكل ذلك بتمويل إيراني.
وبلغــة ناقدة لا تخلو من الســخرية يخلص فيشــمان 
للتساؤل وماذا تفعل حكومة إسرائيل مقابل غيوم الحرب 
المتلبدة؟ هل قامت بجهد دبلوماســي حقيقي بإحراز تهدئة 
وذلك من خلال الضغط أيضا على الســلطة الفلســطينية 
وعلى الدول المانحة لتمويل مشاريع في غزة؟ أم أنها تنتظر 

كالعادة نفاد »قوة الردع« وعندئذ نكسر لهم العظام؟«.

تجدد التراشق حول غزة

وبهذه الروح دعت صحيفة »هآرتس« مجددا للبحث عن 
تهدئة حقيقية وعن حلول سياســية، بدلا من انتظار لحظة 
الانفجــار ومواصلة إطلاق النار علــى متظاهرين من غزة 

بينهم أطفال.
وعبر مراقبون ومحللون إســرائيليون كثر عن موقف 
مماثل في الأســبوعين الأخيرين، محذرين من انفجار غزة 
التي يشــبهونها بـ  »طنجرة ضغط« في وجه إســرائيل. 
وقد تجدد التراشــق بين الوزيرين الإســرائيليين الجيش 
أفيغدور ليبرمان )اسرائيل بيتنا( والتعليم نفتالي بينيت 

)البيت اليهودي( في اليومين الأخيرين.
 ورغم أن التراشــق بينهما يدور حول غزة لكن يبدو أن 
الاعتبارات والحســابات الحقيقية ترتبط باحتمال تقديم 

الانتخابات العامة في إسرائيل ومحاولات كسب نقاط.
يأتي ذلــك في وقت يطالــب فيه رؤســاء الأحزاب في 
الائتلاف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإعلان 

موقفــه من تقديم الانتخابات، في حين قال مقربون منه إنه 
سيعلن موقفه في هذا الخصوص خلال الأسبوعين المقبلين. 
وكان بينيت قد هاجم ليبرمان، معتبرا أن سياسته تجاه 
الســياج الحدودي  الذين يتظاهرون عند  الفلســطينيين 
المحيط بغزة الذين يطلقون البالونات الحارقة هي سياسة 

»فاشلة«.
وأضــاف بينيت الذي امتنع عن مهاجمــة نتنياهو، أنه 
يعتزم طــرح الموضوع خــلال الاجتماع المقبــل للمجلس 

الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
 وقــال إن ليبرمان ترك أمن ســكان الجنوب لاعتبارات 
حماس، وحــان الوقت لقول الحقيقة، وهــي أن اتفاقيات 
ليبرمان - حماس انهارت« ، في إشارة إلى المحادثات حول 
التهدئة في القطــاع. ورد ليبرمان اليوم بالقول إن »بينيت 
يمثل اليمين المســيحاني والمتعصب الذي يسعى إلى إقامة 
دولــة ثنائية القومية ومنــح المواطنة الإســرائيلية لعدد 
كبير جدا من الفلســطينيين«. وقال إن الانتخابات المقبلة 
ســتجري في ظل الصراع بين اليمين المسيحاني والمتعصب 
وبين اليمين الرسمي والمسؤول الذي أمثله أنا«. وأضاف أن 
»نفتالي بينيت بــدأ حملته الانتخابية. وهو لا يتحدث أبدا 
عن التعليم. وهو مســتعد للتضحيــة بالتعليم والأمن من 
أجل كســب مقعد واحد )إضافي في الكنيست(. وربما انه 
يتهمني بالمسؤولية عن الاحتباس الحراري وإستراتيجيته 
هي مهاجمتي في أية مناسبة. وقلت في البداية إني لا أنوي 
التعامــل معه، وإن هذا الرجل غير موجود، وقد شــطبته. 
لكن عندما يستخدم أمن الدولة لاحتياجات سياسية فإنه 

ينبغي تفسير ما الذي يمثله هذا الرجل«.

مصر منعت التصعيد في غزة

وأشــارت صحيفة »هآرتس« أمس الــى وجود وفد من 
كبار المســؤولين في حماس، من بينهم نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري، في القاهرة منذ نهاية 
الأســبوع الماضي، لعقد اجتماعات مع مسؤولي المخابرات 
المصرية.  وتنقل الصحيفة الإســرائيلية عن »شــخصيات 
بــارزة« في حماس قولهم إن الاجتماعــات المكثفة مع كبار 
المســؤولين المصريين منعــت رد حماس على قتل ســبعة 
فلسطينيين بنيران الجيش الإســرائيلي، وتدهور الوضع 

في الوقت الراهن. 
واشــتكى أعضاء الوفــد للمخابرات المصريــة من أن 
إســرائيل ردت بقــوة مفرطة على المظاهــرات بالقرب من 
الســياج الفاصل يوم الجمعــة الماضي. ووفقــاً لهم، فإن 
الجيش الإســرائيلي اعتزم مهاجمة عدد كبير من الشبان 
الذين اقتربوا من السياج من أجل إجبار الجناح العسكري 
لحماس والفصائل الأخرى العاملة في غزة على الرد وجر 

قطاع غزة إلى جولة واسعة من القتال.
وقال مصدر في القيادة السياســية لحماس لم تســمه 
في حديــث مع »هآرتــس« إن الحركة تحــاول مرة أخرى 
إقناع المصريين بالترويج لهدنــة دون أي صلة بالمصالحة 
الفلســطينية الداخلية. وتابعت »هذا، من بين أمور أخرى، 
يرجع إلى وثيقة مصرية تبنت موقف السلطة الفلسطينية 

القائل إنه يجب تعزيز المصالحة قبل التهدئة«.
وتعتقد السلطة الفلســطينية أنه من المستحيل تحقيق 
التهدئة مــن دون حكومة مركزية تســيطر على قطاع غزة 

والضفة الغربية.
من ناحية أخرى ذكّرت الصحيفة أن إســرائيل وحماس 
نفتــا أول من أمــس تقريرا نشــرته صحيفــة »الأخبار« 
اللبنانيــة حول ضلــوع النرويج في المحادثــات للتوصل 
إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إســرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. 
ونقلت عن مصدر سياســي في حمــاس قوله إن قضية 
الأســرى هي أحد التعقيدات بين المنظمة وإســرائيل، وإن 
الاتصالات تجري بشــكل رئيســي على قناتــين، مصرية 
وألمانيــة، والاتصالات مع مبعــوث الأمم المتحدة نيكولاي 
ميلادينــوف. وهذا بســبب الثقــة القائمة بــين الجانبين 
والتأثير المباشــر لمصر على حماس.  يشــار الى أن وزارة 
الصحة في غزة أوضحت أن 93 فلســطينيا أصيبوا بنيران 

إسرائيلية أول من أمس الإثنين.

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ »القدس العربي«: 
من حق الفلسطينيين على العالم أن يجد حلا سلميا لقضيتهم

وشطب ملف اللاجئين.
وقال يوســف حمدونة أمين سر اتحاد موظفي »الأونروا«، إن 
قرار الإضراب جاء بعد فشــل الوساطات للتوصل لاتفاق بشأن 

أزمة موظفي الطوارئ.
وحمــل إدارة »الأونــروا« المســؤولية عن هــذه الخطوات 
الاحتجاجيــة النقابيــة التصعيدية، داعيا المفــوض العام بيير 
كرينبــول للتواجد في غزة، ولفت إلى اســتعداده مقابلة المكتب 

التنفيذي لـ »انتزاع فتيل الأزمة«.
وأكد رئيس الاتحاد أمير المسحال، أن هناك »خطر مقبل« على 
باقي برامج »الأونروا« في ظــل العجز الذي أعلنته هذه المنظمة 
الدولية، مشــيرا الــى أن »الأونروا« أدارت ظهرهــا للتفاهمات 
الأخيرة في آخر ساعة، ولم تغير موقفها من فصلها لألف موظف. 
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الموظفين خلال الأيام المقبلة، عن جدول 
فعاليات احتجاجية أخرى، قد تصل إلى تعطيل العمل الكامل في 
مرافق »الأونروا،« وهو ما من شأنه أن يؤثر كثيرا على الخدمات 
التعليمية والصحية والمســاعدات المقدمة لأكثــر من 1.3 مليون 

لاجئ في غزة.
وخشــية مــن تصاعــد الفعاليــات الاحتجاجيــة، أعلنت 
»الأونروا« رسميا عن »سحب مؤقت« لعدد من موظفيها الدوليين 
من غزة، وقالت »إن مدير عملياتها في غزة وآخرين من موظفينا 
الدوليين، ســيبقون على رأس عملهم  وعملياتها ستستمر دون 

انقطاع«.
وأشــارت في بيان صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة 

منه، »إلى تعرض عدد مــن عاملينا لمضايقات، بمنعهم من القيام 
بمهامهــم من قبل أفــراد احتجوا على الإجــراءات التي اتخذت 

مؤخرا، كتداعيات ونتيجة للوضع المالي الصعب لها«.
وتابــع البيــان »تأتي هــذه التصرفــات بعد أســابيع من 
الاحتجاجات، وحوادث تكررت أكثر من مرة مســتهدفة عاملين 
دوليين ومحليين بالرغم من الجهود الجادة التي بذلتها الأونروا 
لحث الســلطات على التدخل وضمان توفيــر الحماية المطلوبة 

لعاملينا«.
جــاء ذلك بعــد أن قام العشــرات من موظفي هــذه المنظمة 
بالتظاهر أمام مقر إقامة مدير عمليات »الأونروا« ماتياس شمالي 
في أحد الفنادق الواقعة غــرب مدينة غزة. وحاصر المتظاهرون 
سيارة مســؤول الأمن الخاص بمدير العمليات، بعد ان وصلت 

المفاوضات مع إدارة »الأونروا« الى طريق مسدود.
ويقول مســؤولون في »الأونــروا« إن الموظفين الذين جرى 
ســحبهم من غزة يبلغ عددهم 10 موظفين، ويشــغلون مناصب 

عليا في الإدارة.  
يشــار إلى أن »الأونروا« تأسســت بقرار من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عــام 1949، لتقديم المســاعدة والحماية للاجئين 
الفلســطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الضفة الغربية 
وقطاع غزة والأردن وســوريا ولبنان، وتقتضي مهمتها بتقديم 
المساعدة للاجئين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال 
التنمية البشــرية، وذلك إلى أن يتم التوصــل لحل عادل ودائم 

لمحنتهم.

إضراب في مؤسسات الأونروا

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

توغلــت قوات الاحتــال الإســرائيلي داخل الحدود 
الشــرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث طالت أحد 
الأماكن التي تشــهد مواجهات شــعبية ضمن فعاليات 
»مســيرة العودة«، فــي الوقت الــذي نفذت فيــه قوات 
أخرى عمليات بحث عن حطام طائرة اســتطاع »بدون 
طيار« تحطمت فوق أجواء منطقة تقع شمال قطاع غزة.
ودخــل عدد مــن الجرافات العســكرية الإســرائيلية 
في المنطقــة الحدودية، وســط حماية من آلية هندســة 
إســرائيلية، وشــرعت بأعمــال تمشــيط وتجريــف في 
المنطقــة، إضافــة إلى قيــام تلك القوات بنصب أســاك 

شائكة مقابل »مخيم العودة« الواقع شرق مدينة رفح.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتــال بالتوغل في مناطق 
الحدود القريبة من »مخيمات العودة الخمس« وتشــرع 
بأعمال تمشــيط وتجريف، كما تقوم بوضع تال رملية 
ووضــع أســاك شــائكة، لمنــع اقتــراب المتظاهرين من 

منطقة السياج الفاصل.

قناصة على طول الحدود

وبالرغم من هذه الاحتياطات التي تشمل أيضا الدفع 
بجنــود القناصة علــى طول الحــدود، إلا أن المتظاهرين 
ينجحون في كل مرة بالوصول إلى الســياج الحدودي، 
وقص أجزاء منه خال الفعاليات التي تشــهدها حدود 
قطاع غــزة أيام الجمع، وآخرها الجمعــة الماضية، التي 
أســفرت عن استشــهاد ســبعة مواطنين بينهم طفان، 

إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين بجراح مختلفة.
وفــي هــذا الســياق كشــف تقريــر إســرائيلي، عن 
مســؤولين بارزين فــي حركة حمــاس، أن الاجتماعات 
المكثفــة التــي أجراهــا وفــد الحركــة فــي القاهــرة مع 
المســؤولين المصريين، منعت تصعيد وتدهور الأوضاع 

الأمنية في قطاع غزة في الوقت الراهن.
وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة »هآرتس« أن قادة 

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب الحدود الشمالية للقطاع

قوات الاحتلال تضع أسلاكا شائكة قرب حدود غزة
وبحر: مسيرات العودة مستمرة حتى كسر الحصار

حماس اشتكوا أمام المخابرات المصرية من أن إسرائيل 
ردت بـــ »القــوة المفرطة« علــى المظاهــرات بالقرب من 
الســياج الحــدودي، وأكــدوا أن جيــش الاحتال كان 
ينــوي إلحــاق الضــرر بعــدد كبير مــن الشــبان الذين 
اقتربــوا من الســياج الحــدودي، حتى يجبــروا الذراع 
العســكرية لحركة حمــاس وباقي الفصائــل بالقطاع 

بالرد وجر قطاع غزة الى »جولة قتال واسعة«.
وفــي آخــر إحصائية لــوزارة الصحة الفلســطينية، 

ذكــرت أن إجمالي اعتداء قوات الاحتال الاســرائيلي 
علــى »مســيرات العــودة« وكســر الحصــار الســلمية 
منــذ انطاقهــا يــوم 30  مــارس/ آذار الماضــي، بلغت 
193 شــهيدا، بينهــم 34 طفــا وثاث ســيدات، وثاثة 
مســعفين، وصحافيــان، يضــاف إليهم 10 شــهداء، لا 

تزال قوات الاحتال تحتجز جثامينهم.
وأوضحت الإحصائية أن عدد الإصابات بلغ 21150  
بجــراح مختلفة وحــالات اختناق بالغــازات المجهولة، 

منهــا 4200 طفــل و1950 ســيدة، لافتة إلــى أن من بين 
الإصابات 464 إصابة خطيرة.

وأشارت إلى أن 394 من العاملين في الطواقم الطبية 
أصيبــوا أثناء ممارســة عملهم، إضافة إلــى تضرر 80 

سيارة إسعاف بشكل جزئي.
وفي الســياق اســتهدفت قوات الاحتال المتمركزة 
شــرق مدينة غــزة، مجموعة مــن الشــبان بالرصاص 
الحي، عند اقترابهم من منطقة الســياج الفاصل، حيث 

شهدت عدة مناطق حدودية فعاليات شعبية يوم أمس، 
ضمن المشاركات في أنشطة »مخيمات العودة«.

وأعلــن جيش الاحتــال أن قواته شــرعت بعمليات 
بحث واســعة عن حطام طائرة استطاع »بدون طيار«، 
تســتخدم في أعمال الرصد والتصوير، بعد أن سقطت 
ليــل اول من أمــس الإثنين في منطقة تقع شــمال قطاع 
غزة. يشــار إلى أن فعاليات »مســيرة العــودة« تنادي 
برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 

12 عاما، الذي حول حياة السكان إلى جحيم.

مسؤوليات المجتمع الدولي

ودعــا الدكتــور أحمــد بحــر النائــب الأول لرئيــس 
المجلــس التشــريعي، والقيــادي في حمــاس، المجتمع 
الدولي لتحمل مســؤوليته تجاه فك الحصار عن قطاع 

غزة.
وأكــد بحر في تصريــح صحافي على حق الشــعب 
الفلســطيني بـــ »العيش بحريــة وكرامة«، محــذرا من 
نتائــج الحصار الكارثية علــى جميع مناحي الحياة في 

قطاع غزة.
وناشــد جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 
الإســامي والأمم المتحــدة وجميــع أحــرار العالــم لـــ 
»تحمــل مســؤولياتهم تجاه مــا يجري في قطــاع غزة 
والعمل الجاد والسريع على فك الحصار بشكل نهائي 

والى الأبد«.
وأكــد علــى أن الشــعب الفلســطيني مســتمر فــي 
»مسيرات العودة«، على الحدود الشرقية للقطاع وعلى 
سواحل البحر وفي جميع مناطق التماس مع الاحتال 
»حتــى فك الحصــار«، مشــددا علــى أن الشــعب »هو 
صاحــب الشــرعية، وصاحب التمثيل في المؤسســات 

الأممية والدولية«.
ولفــت إلى أن اســتمرار حصار الاحتــال على قطاع 
غزة يعــد »جريمة كبــرى«  وعمليــة »إبــادة جماعية«، 
ومخالفة للقوانــين الدولية والانســانية، محذرا من أن 
اســتمرار الحصار »ســيؤدي الــى الانفجــار في وجه 

الاحتال«.

فلسطينيون يشتبكون بالحجارة مع جنود الاحتال على حدود غزة
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شؤون عربية وعالمية

وزير العدل المغربي يلغي زيارته إلى أمستردام
على خلفية انتقادات رسمية هولندية لتعامل السلطات مع احتجاجات الريف

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

ذهب المغرب بعيــدًا في أزمته مــع هولندا 
على خلفية انتقادات رســمية هولندية لتدبير 
عرفتها  التي  للاحتجاجات  المغربية  السلطات 
منطقــة الريف منــذ تشــرين الأول/ أكتوبر 
2016، واعتبرت الرباط هذه الانتقادات تدخلًا 
بشــؤونها الداخلية يتنافي مع احترام سيادة 

الدول والعلاقات الدولية.
وألغى محمد أوجار، وزيــر العدل المغربي، 
زيارة كان مقــررًا أن يقوم بهــا إلى العاصمة 
اجتماع  في  للمشاركة  »أمستردام«،  الهولندية 
اللجنــة البرلمانية للعدل والأمــن في البرلمان 

الأوروبي التي بدأت أمس الثلاثاء.
وقالــت مصــادر مغربيــة إن اللقــاء كان 
مرتّبًــا له قبل شــهر، إلا أن التصريحات التي 
أدلى بهــا وزيــر الخارجيــة الهولندي حول 
بوريطة  ناصر  واحتجاج  الريف،  احتجاجات 
وزير الخارجية المغربــي، في اجتماع صاخب 
الأسبوع الماضي مع نظيره الهولندي في الأمم 
المتحدة، أدى إلى قرار الربــاط بامتناع وزير 
عدلها عن حضــور الاجتمــاع احتجاجًا على 

التدخل في الشؤون الداخلية المغربية.
وكان مقررًا أن يلتقــي وزير العدل المغربي 

نظيــره الهولندي والنائب العــام، بالإضافة 
إلى عدد من المسؤولين القضائيين الهولنديين، 
القضائي  التعــاون  قضايــا  فــي  للتباحــث 

والاتفاقيات في هذا الشأن.
وأعلن البرلمان الهولندي، مســاء أول أمس 
الإثنين، بشــكل رســمي، عن إلغاء اســتقبال 
وزير العدل المغربي محمــد أوجار، الذي كان 
مقررًا أمس الثلاثاء، ونشر خبر إلغاء استقبال 
أوجار فــي اللجنــة الدائمة للعدالــة والأمن 
الهولندية، حيث كان من المقرر أن يشــارك في 
اجتماع مغلق للجنة دون أن يعلن عن تفاصيل 
برنامجــه، غير أن وســائل إعــلام هولندية 
رجحــت أن تتم مناقشــة الأزمة بــن البلدين 

وتسليم هولندا لمطلوبين مغاربة.
الريــف بالخارج قد  وكان نشــطاء حراك 
أعلنوا عن وقفــة احتجاجيــة وتضامنية مع 
حراك الريف وســط لاهــاي الهولندية، أمام 
مبنى البرلمان، تزامنًا مع حلول أوجار، كما كان 
مبرمجًا ضيفًا على لجنة العدالة والأمن، وهي 
الوقفة التي تشــبث النشــطاء بتنظيمها رغم 

إلغاء سفر اوجار إلى هولندا.
وجــدد وزيــر الخارجيــة المغربــي ناصر 
الهولندي،  نظيــره  مع  اجتماعه  في  بوريطة، 
ســتيف بلوك، الأســبوع الماضي في رســالة 
رسمية سلمها له، التأكيد على الرفض القاطع 
للتصريحات والأفعــال والتدخلات الصادرة 

عن هولنــدا بخصوص الأحــداث في الريف، 
مشــددًا على أن هذا التصــرف لا يمكن لبلاده 
أن تقبل به لأنه يشــكل موقفًا ســلبيًا صارخًا 
ثابتة،  مغالطــات  علــى  وينطوي  تجاههــا، 

ومصطلحات غير مناســبة وتقييمات خاطئة 
للوقائع، وتصورات في غير محلها، وأبلغه أن 

المغرب »لن يقبل الدروس من أحد«.
ورفــع وزير الخارجية الهولندي، ســتيف 

بلــوك، تقريرًا رســميًا إلى برلمــان بلاده في 
»لاهاي« حول تداعيات احتجاجات الحسيمة 
والاعتقــالات التــي طالت عددًا من نشــطاء 
الحراك، وعلى رأســهم ناصــر الزفزافي قائد 

حراك الريف، وهــو الأمر الذي اعتبره المغرب 
تدخلًا في الشــأن الداخلي للبلاد، واستدعى 
ســفيرة هولاندا بالربــاط لتبليغها احتجاج 
المغــرب على التدخــل في شــؤونه الداخلية 
من خــلال التقرير الذي تحــدث عن الظروف 
الســيئة التي يعيشــها المعتقلون على خلفية 
حراك الريف، وانتقد الــدول الأوروبية لعدم 
إعلانها عن مواقــف منددة بالأحكام الصادرة 

في حق معتقلي الحراك.
وقــال مصــدر دبلوماســي مغربــي رفيع 
المســتوى إن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين 
ستستمر، لأن المغرب لا يمكن أن يقبل بتكراره، 
وأن الخطــوات التــي انتهجهــا المغرب تجاه 

هولندا لن يتراجع عنها.
وسربت مصادر دبلوماســية مغربية قبيل 
مشــاركة المغرب فــي الــدورة ال73 للجمعية 
العامــة للأمم المتحدة في نيويورك الأســبوع 
ناصر  المغربي  الخارجيــة  وزيــر  أن  الماضي، 
بوريطــة قد ألغــى لقــاءه الثنائــي بنظيره 
الهولندي ســتيف بلــوك، قبــل أن يعلن عن 
عقد لقاء بينهمــا، وقالت المصادر نفســها إن 
بوريطة لم يلــغ لقاءه وإنما علقــه، فيما قرر 
في آخر لحظة أن يعقده، ليبلغ بنفســه نظيره 
الهولنــدي رد المغرب على مــا قاله عن حراك 
الريــف، معتبرًا أن تلك الخطــوة »لها دلالات 

دبلوماسية قوية«.

الأمم المتحدة تعلن رسميًا توجيه دعوة للمغرب 
والبوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة في محادثات جنيف

الرباط – القدس العربي:

أعلنت الأمم المتحدة، بشكل رسمي، عن توجهيها دعوة للمغرب 
وجبهة البوليســاريو إضافة إلى الجزائر وموريتانيا، للمشاركة 
في محادثــات في جنيف في الأســبوع الأول مــن كانون الأول/ 

ديسمبر القادم.
وقالت المتحدثة باســم الأمم المتحدة، في نــدوة صحافية في 
نيويورك، إن »غرض الاجتماع هو تقييم التطورات منذ آخر جولة 
من المفاوضــات، وبحث القضايا الإقليمية، ومناقشــة الخطوات 
التالية فــي العملية السياســية الخاصة بالصحــراء الغربية«، 
وتنتظــر الأمم المتحدة من أطراف النزاع ردًا قبل يوم 20 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الجاري.
وقالت رئاســة مجلــس الأمن الدولــي إن 3 مواعيد لمناقشــة 
تطورات النزاع الصحرواي تم برمجتها خلال شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر الجاري يتوج يوم 29 من الشــهر نفسه لإصدار قرار جديد 
بشأن النزاع وتطورات العملية السلمية التي تديرها الأمم المتحدة 

منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وفيمــا يلتــزم المغرب الصمــت، قالــت جبهة البوليســاريو 
إن اللقــاء الذي دعا لــه المبعوث للشــخصي للأمــين العام إلى 
الصحراء، هورست كولر، يندرج في إطار »مفاوضات« بين المغرب 

والبوليســاريو، تحت عنــوان 2+2 ، أي طرفي النــزاع )المغرب 
وجبهة البوليساريو(، وطرفين معنيين )الجزائر وموريتانيا(.   

ويطالب المغرب بحضور الجزائر كطرف أساسي في المحادثات 
الأممية حول موضــوع الصحــراء المغربية، معتبــرًا أن الجارة 
الشــرقية مطالبة بتحمل مســؤوليتها التاريخية في التدخل في 
النزاع فــي المنطقة، وهو مــا ترفضه الجزائــر وتعتبر حضورها 

المفاوضات، أسوة بموريتانيا، كطرف معني.
وأبدت الأوســاط المغربية قلقهــا من رئاســة بوليفيا لمجلس 
الأمن خلال الشــهر الجاري، حيث تعتبر أحد المؤيدين المتحمسين 
في أمريكا اللاتينية لجبهة البوليســاريو، ويشهد الشهر الحالي 

عواصف حقيقية فيما يتعلق بالنزاع الصحراوي. 
وقال موقــع Le 360 المغربي إن معركــة صعبة تظهر في الأفق 
في مجلس الأمن الذي ستترأســه بوليفيا التــي تعد بمثابة أحد 
المؤيدين التاريخيين لجبهة البوليســاريو، وهي دولة في أمريكا 
الجنوبية اعترفت بالجمهورية الصحراوية سنة 1986، بالإضافة 
إلى جنوب إفريقيا، العدو الآخر الشرس لوحدة المغرب الترابية، 
التي تلتحق في أوائل الشهر الجاري في مجلس الأمن، وبصفتهما 
عضوين غير دائمين في مجلس الأمن فهذا لا يقلل من قدرتيهما على 

معاداة المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة الوحدة الترابية.
وخصــص مجلس الأمن للشــهر الجــاري ثلاثــة اجتماعات 

للصحراء. وقالت المصادر نفسها إن الرئاسة البوليفية كانت غير 
موضوعية في إعلانها عن أن الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن 
سيبدأون، في بداية الشهر الجاري، بعقد اجتماعات عاصفة حول 

ملف الصحراء.
ويخصص الاجتمــاع الأول، المقرر عقده يــوم الثلاثاء القادم 
9 تشــرين الأول/أكتوبر، لعــرض مقدم من رئيس مينورســو، 
الكندي كولين ســتيوارت، تقريرًا »تقنيًا« حول الوضع الســائد 
في الصحــراء. وخصص الاجتمــاع الثاني،غــداً الخميس )11 
من الشهر نفســه( لاســـتعراض التقرير السياسي للأمين العام 
لــلأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريس، والذي يســتخدم بشــكل 
عام كقاعدة مرجعية للـــــقرار، والذي ستكون الولايات المتحدة 
هي الحامل لقلمه، قبل طرحه للتصويت يوم 29 تشــرين الأول/ 

أكتوبر.
وقال الموقــــع المقرب من صناعة القرار المغربــي إنه إذا ما تم 
الحصول مســــبقًاعلى تجديد لولاية مينورسو، حتى بعد أن تم 
تخفيضها إلى ستــة أشهر، تبقى الحقيقة أن الخطوط ليست على 
وشك التحرك. ما زالت محادثات السلام متوقفة من لدن الخصم، 
بما في ذلك الجزائر، وهي طرف حقيقي في الصراع، بسبب دعمها 
الكبير لجبهة البوليســاريو الانفــــــصالية، التي تحميها على 

أراضيها، وتستمر في مدها بالأسلحة.

تفكيك شبكة جهادية للتجنيد 
ونشر التطرف في 17 سجنًا في اسبانيا

■ مدريد - أ ف ب: أعلنت السلطات الإسبانية، 
أمس الثلاثاء، تفكيك شبكة جهادية للتجنيد 

ونشر التطرف موجودة في 17 سجنًا إسبانيًا.
وقالت وزارة الداخلية، فــي بيان، إن عناصر 
من الحرس المدني »حددوا واستجوبوا 25 معتقلًا 
من مختلف السجون الإسبانية، متهمين بالانتماء 
إلى مجموعــة قريبة من داعــش )تنظيم الدولة 
الإســلامية( مخصصة لحمل سجناء آخرين على 

التطرف«.
وأوضحــت أن المجموعــة مؤلفــة مــن »نحو 
عشرين » ســجينًا بعضهم لديهم سوابق جهادية 
والآخــرون تبنــوا التطــرف في الســجن. وقد 
حاولت تجنيد »وتجميع المعتقلين المسجونين بتهم 

الإرهاب«.
وتابعت أن معظم هؤلاء الســجناء مغاربة أو 
إسبان من أصول مغربية، وبينهم بعض الإسبان 

الذين »اعتنقوا« الديانة، ودنماركي.
ولــم تقــدم الــوزارة تفاصيل حول نشــاط 
المجموعة، مشــيرة فقــط إلى »غايــات دعوية«. 
ولم تحدد ما إذا كان الســجناء على صلة بتنظيم 

الدولــة الإســلامية، ولا ما إذا كانــوا يخططون 
لاعتداءات.

وقال مصدر قريب مــن إدارة مكافحة الإرهاب 
إنهم لم يكونوا يملكون »خطة ملموسة« لاعتداء، 
لكنهــم يثيرون »حالة مــن العــداء للعاملين في 

السجون«.
ويفترض أن يطلق ســراح بعضهم قريبًا. لكن 
القضاء ســيبت في الأســابيع المقبلة فــي ما إذا 
كانوا سيبقون في السجون. وأوضحت الوزارة: 
»إذا كان التحقيــق قد بدأ حول معتقل في ســجن 
خــاص، فإن النشــاط غير الشــرعي للمجموعة 
يمتد إلى 17 ســجنًا، ما يمثل 55% من السجون 
المتصلــة بالإرهــاب الجهــادي«. وقــد تعرضت 
إسبانيا في آب/أغســطس 2017 لاعتداء مزدوج 
أعلن مسؤوليته عنه تنظيم الدولة الإسلامية في 

برشلونة وكامبريلس، وأسفرا عن 16 قتيلًا.
أعنف  مدريد  شــهدت   ،2004 آذار/مارس  وفي 
اعتداء جهادي يســتهدف أوروبــا، عندما عمدت 
مجموعة من تنظيــم القاعدة إلى تفجير قنابل في 

قطارات الضواحي، ما أسفر عن 191 قتيلًا.

هيئات حقوقية مغربية ودولية ومحتجون يطالبون بفتح تحقيق مستقل
وكشف نتائجه للرأي العام في مقتل حياة بلقاسم برصاص البحرية الملكية 

الرباط –» القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:
ما زالــت مطالبات محتجــين وهيئات حقوقيــة دولية 
ومحلية الســلطات المغربية تتوالــى بضرورة فتح تحقيق 
والكشف عن نتائجه في واقعة مقتل الطالبة حياة بلقاسم 
ذات العشــرين ربيعًا والتي فارقت الحيــاة بعد إصابتها 
برصاص البحريــة الملكية على مســتوى البطن وهي على 
متن قارب للهجرة نحو إسبانيا، في حين أصيب ثلاثة شبان 
آخرون مــا زال واحد منهــم في حالة خطــرة وقد تم نقله 
للرباط غير معــروف مصير وضعه الصحي، وبعد »هيومن 
رايتــس وووتش«  دخلت هذه المرة منظمــة العفو الدولية 
على خط مقتل الطالبة وجرح الآخرين حيث طالبت المنظمة 
الدولية الســلطات المغربية بإجراء تحقيق مســتقل حول 
ملابسات الحادث، وهو الأمر التمسته كذلك منظمات محلية 
ونشطاء على شــبكات التواصل الاجتماعي ومحتجون في 

شوارع تطوان، شمال المغرب .
وقالت المنظمة على حســابها في »تويتــر«: »يجب على 
الســلطات المغربية إجراء تحقيق مســتقل حول ملابسات 
وفــاة حياة والإصابات الخطيرة لثلاثــة مغاربة آخرين«، 
وهو الأمر الذي ســبق أن طالبت به منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش« التــي رأت أن ركاب القارب لم يكونوا يشــكلون 
خطرًا يســتدعي إطلاق الرصاص عليهم، وبأن على المغرب 
تقديم المســؤولين عن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة 
الضحية إلــى العدالة، وذلــك فور الانتهاء مــن التحقيق 
الذي فتحته الســلطات المغربية في الحادث. وقالت سارة 
ليا وتســن، مديرة قسم الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، 
للمنظمة، بخصوص الحــادث، إنه »ليس هنــاك أي دليل 
يشــير إلى أن الركاب كانوا يشــكلون خطرًا أمنيًا على أي 
أحد- وهو التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب 
إلى إطلاق النار بســببه. وتعهدت السلطات بالتحقيق في 
عملية القتل، وعليهم أن يفعلوا ذلك فورًا، وأن يكشــفوا عن 
نتائج التحقيق علنًا، وأن يقدموا المســؤولين عن القتل إلى 

العدالة«.  
وطالبت واحد وعشــرون هيئة حقوقية محلية منضوية 
في الائتلاف المغربي لحقوق الإنســان بفتح تحقيق عاجل 
بخصــوص مقتل الطالبة حيــاة وجرح الشــبان الثلاثة، 
وبأن يتم إطلاع الــرأي العام على نتائــج التحقيق بكامل 
الشــفافية والنزاهة، وكذلك بخصــوص حملات الترحيل 
المصاحبة بالعنف التي تتواصل فصولها منذ أسابيع، قصد 
تحديد المســؤوليات إداريًا وجنائيًا لترتيب الجزاءات بهذا 
الخصــوص، خاصــة وأن الأمر يتعلق بالحــق في الحياة 
والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وفق ما جاء 
في رســالة مفتوحة وجهها الائتلاف  لعدد من المســؤولين 

وتوصلت بها »القدس العربي« . 
واعتبر الائتلاف، في رسالته الموجهة إلى رئاسة النيابة 
العامة والمفتشــية العامــة لإدارة الأمــن الوطني-الرباط 
والمجلس الوطني لحقوق الإنســان، أن البحرية الملكية لم 
تكن في وضع يســتوجب إطلاق الرصــاص، وإنها لم تكن 
لتطلق النــار، إذ لم تكن موضوع أي اعتداء ولم تكن مهددة 
بتاتًا في ســلامة أفرادها، ما يطرح »تساؤلات كبيرة حول 
الخلفيات وراء اللجوء لاســتعمال الذخيرة الحية في هذه 
الواقعة«، يقول الإئتلاف، مطالبًا بالمعالجة الســليمة لملف 
الهجرة بعيدًا عن المقاربــة الأمنية وعن الخضوع لإملاءات 
الجيران الأوروبيين، ومســتغربًا من »التعامل بالإســاءة 

للكرامة والســلامة البدنية والأمان الشخصي للمهاجرات 
و المهاجرين في ظرفية تشــهد صراعًــا عالميًا وبالخصوص 
على المســتوى الأوروبي مع المتطرفين المعادين للمهاجرين، 
وفي وقت يتهيأ فيه المغرب لاحتضان أول مؤتمر دولي تحت 
لواء الأمم المتحدة حول الهجرة في ديســمبر المقبل«، تقول 

الرسالة.
وما زالت المنابر الحقوقية والرأي العام ينتظر معلومات 
عــن التحقيق الذي قالــت بعض الجهات الرســمية أنه تم 
فتحه، وهو ما جاء كذلك على لســان رئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني الذي قــال إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا 
لتحديد المســؤوليات في الحادثة، وذلــك في تجمع حزبي 
اتهم فيه شــبكات التهريب بكونها المسؤولة عن مقتل حياة 
وليس البحرية الملكية. وحســب مصادر حقوقية من مدينة 
المضيق، فــإن عائلة الفقيدة التي أصبحت تلقبها وســائل 
التواصل الاجتماعي والاحتجاجات عن مقتلها  بـ«شــهيدة 
الهجرة« لم ترفع دعوة قضائية في مقتل ابنتها، ولا تستبعد 
مصادرنا خوف العائلة البسيطة بفعل المراقبة المكثفة للبيت 

ومن يزوره من حقوقيين وغيرهم .
وتداولت جهات رسمية أن شبكات للهجرة غير الشرعية 
والمافيات تنشــط فــي الأســابيع الأخيرة، وهــو ما حدا 
بالســلطات إلى التدخل الصارم، حســب ما أدلى به كذلك 
محمــد يتيم وزير التشــغيل الذي قال إن ســلطات المغرب 
»تدخلت بكل صرامة حتى لا تظن هذه الشــبكات أن سيتم 
التسامح معها«، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن لقاء بين 
الوزير المغربي وكاتبة الدولة الإســبانية المكلفة بالهجرة، 
داعيًا إلى العمل على تقوية الهجرة القانونية والآمنة للحد 

من الهجرة غير القانونية .
ولقي خمســة مهاجرين أفارقة مصرعهــم، فيما اعتبر 25 
آخرون في عــداد المفقودين إثر غرق قارب الليلة الماضية في 
مياه البحر المتوسط، شــمال مدينة الناظور، وقالت مصادر 
أمنيــة مغربية أن 30 من ركاب القارب جرى إنقاذهم على قيد 
الحياة صباح اليوم على يد ســفينة صيــد نقلتهم إلى ميناء 

بني أنصار في الناظور.
وعثر قارب تابع للبحرية الملكية على الجثث الخمسة التي 
تم نقلها إلى المستشفى دون أن يتم التوصل بعد إلى جنسية 
المهاجريــن الأفارقة الذيــن كانوا على متن القــارب، وكذلك 

النقطة الساحلية التي خرجوا منها اتجاه إسبانيا.
ووقع الحادث في وقت حرج أشارت السلطات الإسبانية 
فيــه إلى دخول أكثــر من 33 ألــف مهاجر غير شــرعي إلى 

السواحل الإسبانية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وخلال اليوم نفسه، أفاد الإنقاذ البحري في إسبانيا بأن 
قواربه أنقذت 343 مهاجــرًا في بحر البوران جاءوا على متن 
ســبعة قوارب، و59 آخرين على متن قاربين في مياه المضيق 

و21 بالقرب من جزر الكناريا.
وكان حادث مقتل حياة قــد أثار ردود فعل غاضبة، حيث 
خرج محتجون ينددون بمقتلها ويطالبون بتقديم المسؤولين 
عن ذلــك للعدالة، بل ورفع بعضهم العلم الإســباني وطالب 
بإسقاط الجنســية عنه، »الشعب يريد إســقاط الجنسية« 
هكذا انتشــر مقطع فيديو لشباب من مشجعي فريق كرة قدم 
محلي بتطوان يحتجون بطريقة غاضبة قبل أن يتدخل الأمن 
وينتهي الأمر بتقديم تســعة منهم أمام النيابــة العامة، أول 
أمس الإثنين، حيث قررت متابعتهم فــي حالة اعتقال بعدما 
اســتمع لهم ممثل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان 
للاشــتباه بتورطهم بأحداث شــغب خلال مشــاركتهم في 
الاحتجاجات التي عرفتها المدينة يوم الجمعة، والتي طالبت 

بمحاسبة من قتل حياة.  

حمد أوجار

مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

لم يوقف مقتل الطالبة حياة بلقاسم على يد البحرية 
الملكية المغربية الأسبوع الماضي في البحر ظاهرة الهجرة 
الســرية، بل ارتفعت بشكل ملفت للنظر منذ هذا الحادث 
المأساوي، وتحمل الأخبار مآسي مترسلة آخرها محاولة 

عائلة بالكامل الهجرة في قارب من قوارب الموت.
وكانت البحرية الملكية المغربية قد فتحت النار وأردت 
الشابة حياة بلقاسم )19 ســنة( قتيلة عندما اعترضت 
قاربا للهجرة كان متوجها الى اســبانيا، وتوجد روايات 
متعــددة حول الحــادث. وســاد الاعتقاد فــي احتمال 
مســاهمة هذا الحادث فــي التقليل من الهجرة الســرية 
من شواطئ المغرب الى اســبانيا، لكن الأرقام تكذّب هذا 
الواقع، وأصبحت الظاهرة مرتفعة للغاية بمعدل يترواح 

ما بين  500 الى 700 مهاجر في اليوم.
وما بين الســبت والاثنين الماضيين اعترضت وأنقذت 

مصالــح الهجرة أكثر مــن ألف مهاجــر، وتوزعوا وفق 
الترتيــب التالي:  342 يوم الســبت الماضــي و186 يوم 
الأحد و458 أول أمس الاثنين على متن 18 قاربا، ووصلت 
قــوارب أخرى حتى الســاعات الأولى من مســاء أمس 
الثلاثاء.  وتؤكد مصادر اســبانية أنــه مقابل كل قارب 
يجري اعتراضه في البحر ينجح علــى الأقل قارب آخر 
بل حتــى قاربين الى ثلاثــة من الوصول الى الشــاطئ 
الإســباني والإفلات من مراقبة الحــرس المدني. وعليه، 
إذا كان عدد الذين وصلوا الى شواطئ اسبانيا في اليوم 
400 مثلا، فالعدد الحقيقي هو أكثر من 800 إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الذين نجحوا في الافلات مــن المراقبة. ومنض 
العوامل التي تساعد القوارب على لاافلات هو استعمال 

بعض القوارب السريعة مثل ما يطلق عليه »الفانتوم«.
 وتشــير كل المؤشــرات الى ارتفاع الهجرة بســبب 
البطالة  ارتفاع الاحتقان الاجتماعي في المغــرب نتيجة 
والفقر ورهان الشباب على الهجرة، وبلغ الأمر بالشباب 
التظاهر في مدن يطالبون بالحــق في الهجرة والتخلي 
عن الجنســية المغربية، كمــا حدث في تطــوان والدار 

البيضاء.
وتســتمر ظاهرة الهجرة في حــص الأرواح، وتفيد 
أخبار حملتها الصحافة الدولية ونســبتها الى البحرية 
الملكية بغرق نصف مهاجري قارب كان يحمل 60 مهاجرا 
في المياه المقابلة للحسيمة شمال شــرق البلاد. ويجهل 
جنســيات الضحايــا. في الوقــت ذاته، نقلــت جريدة 
هســبريس بمحاولة جديدة للهجرة، وهــو قيام صياد 
بجمع أفراد عائلتــه ومحاولة الإبحار نهاية الأســبوع 
الماضي من شــواطئ إقليــم القنيطرة شــمال العاصمة 
الرباط، لكن مهاجرين آخرين ركبوا عنوة معه في المركب 
وانقلب بالقرب من الشــاطئ وخلف غرق البعض منهم 
طفل.. وهذه أول مرة  تحاول عائلة بالكامل الهجرة بحرا 

عبر قارب من قوارب الموت.
وترى أوروبا واسبانيا في الأساس هذه الموجة بقلق 
شــديد، وتفيد مصادر أنه كيف يمكــن انطلاق قرابة 20 
قاربا مرة واحــدة في اليوم دون اعتــراض ولو الثلث. 
وإذا اســتمر الوضع على ما عليه، قد يسبب في أزمة بين 

مدريد والرباط.

جنازة الطالبة بلقاسم

بعد مقتل حياة: ظاهرة الهجرة السرية من المغرب إلى اسبانيا في ارتفاع مثير
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نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

بينما تابــع الموريتانيون باهتمام كبير 
التلاســن السياســي الشــرس في حلقة 
الثلاثــاء من برنامج »الاتجــاه المعاكس« 
بين الأمين العام المساعد للحكومة إسحاق 
الكنتي والإسلامي الشــهير أحمد وديعة، 
لمرحلة  الداخلي  السياســي  التوتر  يزداد 
ما بعــد الانتخابــات قوة بعــد أن أجلت 
السلطات أمس الدعوة لافتتاح أول دورة 
للبرلمــان الجديــد ينص الدســتور على 
افتتاحها في أول يوم عمل من شهر تشرين 

الأول/أكتوبر.
وأكدت مصادرة رسمية، أمس، أن دورة 
البرلمــان المنتخب أجلت إلــى يوم الإثنين 
القادم لاستكمال قرارات الطعون وإصدار 
نتائج الانتخابات في شــكلها النهائي من 
طــرف اللجنة المســتقلة للانتخابات بعد 

إجازتها من المجلس الدستوري.
لكن المعارضة الموريتانية احتجت على 
تأجيــل فتح الدورة في وقتهــا القانوني، 
وأكدت في بيان وزعته أمس »أن المادة 52 
البرلمان  عقد  على  الموريتاني  الدستور  من 
وجوبًا دورتين عاديتين كل ســنة، تفتتح 
الدورة العادية الأولى فــي أول يوم عمل 
من شــهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية 
في أول يوم عمل من شهر أبريل، ولا يمكن 

لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر«.
وأضافت المعارضة في بيانها الانتقادي 
تقول: »ها نحن في نهاية أول يوم عمل من 
الوطنية  الجمعية  وأبواب  أكتوبر،  شــهر 
لا تزال موصدة، إنــه التمادي في الدوس 
بالمؤسســات  والازدراء  القانــون  علــى 

الدستورية«.

»لقد برر النظام استعجاله للانتخابات 
البيان، بضرورة احترام  الماضية، يضيف 
الدســتور والوقــوف عند الآجــال التي 
يحددهــا لافتتــاح الــدورات البرلمانية؛ 
ويضرب  الآجال  هذه  ينتهك  وهو  واليوم، 
عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر 
أن هــذا الاســتعجال لم يكــن إلا من أجل 
وتنظيم  الانتخابــي  المسلســل  اختطاف 
الانتخابات في ظــروف تمكنه من التحكم 

فيها وفي نتائجها«.
التصرفات،  »إن مثل هــذه  وتابعــت: 
والتي عودنا النظام علــى مثلها، تبرر ما 
بمصير  المهتمين  الموريتانيين  جميع  ينتاب 
البلــد، مــن قلق تجــاه تلاعب الســلطة 
والانقلاب  والشــرعية  بالدستور  القائمة 

عليها لتحقيق أجندته الأحادية المدمرة«.
للمعارضــة  الانتخابــي  الحلــف  »إن 
الديمقراطية، يضيــف البيان، يدين بقوة 
للشرعية  الصارخ  القائمة  السلطة  انتهاك 
الدســتورية وازدراءها بالدســتور الذي 
تجلــى اليــوم في عــدم افتتــاح الدورة 
البرلمانيــة فــي موعدها المحــدد بصورة 
يحمل  وهــو  الدســتور،  فــي  صريحــة 
رئيــس الدولــة، الــذي يجــب أن يكون 
حامي الدســتور والســاهر على احترامه 
وتطبيقه، مســؤولية هذا التعدي السافر 

على نص الدستور«.
وطالبــت »جميــع القــوى الوطنيــة 
للوقــوف صفًا واحــدًا وبحــزم من أجل 
الدفاع عن الدســتور الذي يشــكل ميثاق 
الأمــة الغليظ، وضمــان اســتقرار البلد 

ووحدته«.
وقد دفعــت التطورات المتســارعة في 
الســاحة السياســية الموريتانية مع بدء 

معارضة الخارج تستيقظ وتحيي تنظيمها السياسي »من أجل موريتانيا«

المعارضة الموريتانية تنتقد تأجيل دورة البرلمان وتدعو لحماية الدستور

الرئاســية،   2019 انتخابــات  تحضيــر 
المعارضــة الموريتانية في الخارج لإحياء 
تنظيمها السياســي »من أجل موريتانيا« 
لمعارضــة   2008 عــام  أسســته  الــذي 
الانقــلاب، وعلقته بعــد انتخابات 2009 

شبه التوافقية. 
أجــل  »مــن  تنظيــم  قــادة  وأعلــن 
موريتانيا« في بيان وزع يوم أمس »أنهم 
قرروا إدراكًا منا لحساســية المرحلة التي 
يمــر بها الوطن، وســعيًا لــدرء المخاطر 

المحدقة به، استئنافَ النضال والعمل بكل 
انتخابات  تنظيم  لفرضِ  السلمية  الطرق 
موعدها  فــي  ونزيهة  شــفافة  رئاســية 
المحدد، وفق الدستور والقانون، من أجل 
ترســيخ الديمقراطية وحماية مكتسبات 

الشعب الموريتاني«.
ينشــط  الذي  التنظيم  قــادة  وأعرب 
الموريتانيــون  المهجــر  فيــه سياســيو 
مع  والعمل  للتعــاون  »اســتعدادهم  عن 
الجميع«، مع دعوتهم »الأحزاب السياسية 

وهيئات المجتمع المدنــي والمدونين وقادة 
للتنسيق  المســتقلة  والشخصيات  الرأي 
تناوب  ضمان  أجــل  من  الجهود  وتنظيم 

سِلميٍّ وهادئ على رئاسة الدولة«.
الموريتانية،  الحكومــة  عجــزت  »لقد 
يضيــف التنظيــم، عن القيــام بمهامها، 
بالبلاد وتنميتها،  النهوض  وفشــلت في 
وحرمت الشعبَ من الاســتفادة من ثمار 
ثرواته الكثيرة والمتنوعــة، ولا أدَلَّ على 
ذلك من تَدنّي مســتوى المعيشــة وغيابِ 

خدمــات ضرورية كالمــاء والكهرباء عن 
مســاكن كثير من المواطنين في العاصمة 
وفي مختلف جهات الوطــن، إضافة إلى 
تردّي مســتوى التعليم وضعفِ الرعاية 
الصحية وانتشــار الرشوة والمحسوبية 

والفساد المالي والإداري«.
وتابــع التنظيــم بيانــه قائــلًا: »إن 
استحواذَ قادة الجيش وقواتِ الأمن على 
مقاليد الحكم هو السبب الرئيسي للوضع 
المــزري الذي آلَــت إليه أحــوال بلادنا؛ 
فقد أفســدوا السياســة وأفرَغوا العملية 
الديمقراطيــة من محتواهــا وقصّروا في 
أداء المهــام الملقاة علــى عواتقهم، مع أنه 
لا ســبيل إلــى تنمية حقيقية مســتدامة 
غير إقامــة دولة المواطنــة الكاملة حيث 
يســود القانون ويُفصل بين الســلطات، 
ولــن يتأتى ذلك إلا بعــودة الضباط إلى 

ثكناتهم«.
»لقد صبر الموريتانيون طويلًا، يضيف 
التنظيــم، على جور الأنظمة العســكرية 
واســتبدادها، وناضلوا سلميًا، ونجحوا 
في انتزاع حقوق أساسية كحرية التعبير 
والتنظيم والتأكيد في الدستور على مبدأ 
التناوب الســلمي على الســلطة، غير أن 
دةً الآن أكثر  هذه المكاسب الهامة تبدو مُهدَّ
من أي وقت مضى، ويتطلب الحفاظ عليها 
ومقارعة  النضــال  مواصلةَ  وتعزيزُهــا 

النظام الفاسد«.
الانتخاباتُ  ت  دقَّ »لقد  التنظيم:  وتابع 
أبانت  حيــث  الخطر،  ناقــوس  الأخيرةُ 
النظــام  رأس  وتصريحــات  تصرفــات 
أثناء الحملة وبعدها عن تشــبثه بالحكم 
وعزْمِــه البقاء فــي الســلطة مهما كلف 
ذلك البلادَ من ثمن، وأظهرت اســتخفافَه 

بالقَســم والعهد الذي قطع على نفســه، 
والقوانين،  الدستور  لانتهاك  واستعدادَه 
الحسابات  لتصفية  القضاء  واســتغلالَه 
فَه في  مع المنافســين السياســيين، وتعسُّ
اســتعمال الســلطة، وعــادَت للواجهة 
مظاهرُ وسلوكياتٌ من عهود غابرة اعتقد 
الموريتانيون أنها صارت من الماضي ولن 
تعود، فحُشــدت القبائل وابتُز الموظفون 
وســلّطت الضرائب على رجــال الأعمال 
وأُغلقت  الحقوقيون  وسُــجن  المعارضين 
المؤسســات الخيرية والعلميــة وهُدّدت 
الأحــزاب السياســية وزُورت محاضــر 

التصويت«.
كل هــذه التطورات تؤكد أن ساســة 
لن  ومعارضين  حــكام  مــن  موريتانيــا 
يضعــوا لأمــات حروبهــم بعــد انتهاء 
مدعوون  لأنهــم  البرلمانية  الانتخابــات 
لشــحذ الســيوف للمعركة الكبرى التي 
هي معركة الانتخابات الرئاســية المقررة 
منتصف العام المقبل، والتي بدأ التحضير 

لها على جميع المستويات.
وما يزيد الوضع تعقيدًا أن شــكوكًا 
كثيرة تحوم حول إمكانية بقاء الرئيس 
الموريتانــي الحالــي محمــد ولد عبد 
العزيز في الســلطة بعد انتهاء ولايته 
الحالية آخر ولايتين له حسب الدستور 
الحالي، وذلك بطريقة ستكون، حسب 
تتضح  لم  وإن  دســتورية  المتابعــين، 

تفاصيلها بعد.
حاليًا  الموريتانية  المعارضة  وتنشــط 
في الداخل والخارج لسد الطريق أمام أي 
بقاء للرئيس الحالي في السلطة ولفرض 
تنظيم انتخابات رئاســية مقبولة تنبثق 

عن تناوب سلمي على السلطة.

جانب من ندوة للمعارضة الموريتانية

■ بنغازي-   رويترز : لا يزال القائد العسكري 
خليفة حفتر، وهو شخصية محورية في مستقبل 
ليبيــا، يؤيد خطــط إجراء انتخابــات عامة في 
كانون الأول /ديســمبر، لكنه يقــول إن »أطرافا 
عديدة« لم تــف بتعهداتها من أجــل اتخاذ هذه 

الخطوة.
وتزيــد تصريحات حفتر من شــكوك متنامية 
في أن خطة فرنسية تدعمها الأمم المتحدة لإجراء 
انتخابات تهدف إلى إنهاء الصراع المســتمر في 

ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات ستمضي قدما.
وحفتر شخصية مهيمنة في شرق البلاد حيث 
سيطر الجيش الوطني الليبي العام الماضي على 
مدينة بنغازي، ثانــي أكبر مدن ليبيا، وطرد منها 

مقاتلي فصائل إسلامية وغيرها.
وفي تعليقات مكتوبة ردا على أســئلة أحجم 
حفتــر )75 عامــا( عــن التصريح بمــا إذا كان 
ســيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، 
واكتفى بقول »لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، 
عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشــح ستعرف 

الإجابة«.
ويدعم حفتر حكومة مقرها شرق البلاد، وهو 
المنافس الرئيســي لرئيس الوزراء فائز السراج 
الذي يــرأس حكومــة انتقالية توســطت الأمم 

المتحدة في تأسيسها ومقرها العاصمة طرابلس.
ورئيسا  والسراج  حفتر  اتفق  أيار/مايو،  وفي 

البرلمانين المتنافســين في ليبيا شفهيا، وبوساطة 
فرنســية فــي باريس، علــى وضع إطــار عمل 

للانتخابات.
لكن اشــتباكات على مدى أسابيع بين فصائل 
بالحكومة  مرتبط  بعضها  طرابلس،  في  متناحرة 
المدعومة من الأمم المتحدة، كشــفت عن صعوبة 

تنظيم انتخابات في خضم الفوضى السائدة.
وقال حفتر فــي رده المكتوب الذي قدمه مكتبه 
الليبي( لم  العامــة )للجيش الوطنــي  »القيادة 
تتراجع في ما تعهدت به، وجاهزون لأداء دورنا 
في تأمــين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي 
المناطق التي يســيطر عليها الجيش. ولكن باقي 
الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات 

لأداء دورها.
وتابع قائلا »أذكر على ســبيل المثال أن شرط 
توفير القاعدة الدســتورية لإجــراء الانتخابات 
حســب نص البيان )بيــان مؤتمــر باريس( لم 
يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس 
البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر 
على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو 
من هذا العــام، وتم الاتفاق علــى أن يمنح مهلة 
تجاوزنا  وقد  أقصــى،  كحد   2018-09-16 حتى 
الآن هذا التاريخ دون أي إجراء، ودون تقديم أي 

مبررات«.
ويقــع البرلمــان في منطقــة في شــرق ليبيا 

رفض التصريح بما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية الليبية كما هو متوقع

حفتر لا يزال يؤيد الانتخابات لكنه لا يرى التزاما من الأطراف الأخرى

الجزائر تدعو إلى تقاسم »منصف« 
لأعباء اللاجئين في العالم

■ جنيــف- أ ف ب: دعــت الجزائــر، الإثنــين، أمام 
المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين فــي جنيف إلى 
تقاسم عادل لأعباء التكفل باللاجئين عبر العالم، مطالبة 

الأخذ في الاعتبار »قلق« البلدان التي تستقبلهم.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، 
في خطاب أمام اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية، إنه 
»يجب بحث إشكالية الترحيل القســري مع الأخذ بعين 
الاعتبار القلق الحقيقي والمشــروع الذي تعبر عنه دول 

الاستقبال.«
وتابــع: »إن اللاجئــين ما زالــوا يقيمون فــي بلدان 
ناميــة، غالبًا ما تكون مجاورة، تكابد كل منها مشــاكلها 
لوزارة  بيــان  بحســب  والاقتصاديــة«،  الاجتماعيــة 

الخارجية الجزائرية.
وطالب الوزير بـ »تقاسم منصف للعبء على الصعيد 
العالمي ســواء من حيث قبول اللاجئــين أو حمايتهم أو 

إيجاد حلول دائمة لصالحهم.«
كما دعا كل الدول إلى »التحرك، فرديًا وجماعيًا، بشأن 

الأســباب العميقة للترحيل القسري«، من أجل وضع حد 
»للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم«.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
فيليبو غراندي، ذكر في منتصف أيلول/ســبتمبر أن 80 
إلى 90% من أصل 68 مليون لاجئ في العالم يوجدون في 

»بلدان فقيرة أو تملك موارد محدودة.«
وفي جنيف، ذكــرت الجزائر البالغ عدد ســكانها 40 
مليون نســمة أنها تؤوي 40 ألف لاجئ سوري وعشرات 
الآلاف مــن اللاجئــين الصحراويين، بعضهــم يقيم في 

جنوب غرب البلاد منذ أكثر من 40 عامًا.
وتعرضت الجزائر لانتقادات عديدة من قبل منطمات 
غير حكومية بخصوص سوء معاملة المهاجرين من دول 

جنوب الصحراء وبعضهم هدفه العبور نحو أوروبا.
ورغــم أن التشــريع الجزائــري لا ينــص على حق 
اللجوء، إلا أن البلد يواجه في الســنوات الأخيرة تدفقًا 
الحكومية  غيــر  المنظمات  قدرتهــم  للمهاجرين،  كبيــرًا 

بحوالي 100 ألف.

الجزائر - »القدس العربي«:

عاشــت العاصمــة الجزائريــة ليلــة الثلاثــاء أوقاتــا 
عصيبة، بعد تهاطل أمطار طوفانية، فبالرغم من أن هيئة 
الأرصــاد الجويــة حذرت من تســاقط الأمطــار وتقلبات 
جويــة، لكن ربع ســاعة كانــت كافية لإغــراق العديد من 
أحياء العاصمة، ليتكرر الســيناريو الذي عرفته عدة مدن 

قبل أيام مثل قسنطينة وتبسة.
بضعة دقائق مــن الأمطار كانت كافيــة لإغراق أحياء 
كثيــرة مــن العاصمــة، إذ تحولت الشــوارع إلــى وديان 
جارفــة، وغرقت الكثير من المباني التي غمرتها المياه، كما 
أن انســداد البالوعات جعل منسوب المياه يرتفع إلى عدة 
أمتار، كما أن حركة الســير أصبحت شــبه مشــلولة على 
عدة محاور، بســبب ارتفاع منســوب الميــاه، وعدم تمكن 
الســيارات من السير بشــكل عادي، ما تسبب في تعطل 

الكثير منها.
وتداولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي الكثيــر مــن 

الصــور والفيديوهات التي تظهر الحالة التي كانت عليها 
العاصمــة، مثــل صــورة الأوتوبيــس الذي غمرتــه المياه 
في حي حســن داي بالعاصمة، ومجموعة من الشــباب 
يتعلقون بنوافذه، محاولن الصعود إلى ســطحه لتفادي 
الغــرق، وكــذا صورة مجلــس قضــاء العاصمــة والمياه 
قــد ارتفعت إلى عــدة أمطــار، وكادت تصل إلــى مكاتبه 
وقاعاته، والنفق المحاذي للمجلس الذي غمرته المياه، إلى 

درجة أن أي سيارة لم تكن تجرؤ على دخوله.
وتحــول موضوع الأمطار إلى مادة دســمة للســخرية 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي، بــن من اعتبر أن دولة 
الســويد العظيمــة تغرق في شــبر مــاء، في إشــارة إلى 
تصريح ســابق لزعيــم حزب جبهــة التحريــر الوطني ) 
الحاكــم( جمال ولد عباس الذي قــال إن الجزائر أفضل 
من الســويد، وهناك من تســاءل عما يفعله نواب الشعب 
الذين انشغلوا بمعركة إسقاط رئيسهم استجابة لرغبات 
فوقية ونســوا مشاغل الشــعب البســيط الذي انتخبهم 
والــذي يفترض أنهم يمثلونه، وهناك من كتب ســاخرا:« 

15 دقيقــة كانــت كفيلــة بنقــل البحر إلــى البــر وإغراق 
العاصمة الذكيــة«، فيما خاطب آخرون عبــد القادر زوخ 
والي )محافظ( العاصمة، مؤكدين أن مكتبه نفســه يكاد 
يغرق بسبب مياه الأمطار، فما عساه يقول هذه المرة، وما 
هي المقارنة التي سيهتدي إليها ليبرر كيف يمكن لعاصمة 

أن تغرق في الماء بعد ربع ساعة من الأمطار؟
العاصميون تنفســوا الصعداء لأنه من حسن حظهم 
أن الأمطــار توقفــت بعــد حوالــي 20 دقيقــة، ولأنها لم 
تتهاطــل علــى كل مناطــق العاصمة، الأمر الذي ســمح 
بتسرب المياه وعودة الأمور إلى مجاريها، لكن التخوف 
يبقى قائــم من تكرار ســيناريو الســيول والفيضانات 
التــي عرفتها العاصمة ســنة 2001، والتي كادت تمحي 
أحيــاء بكاملهــا من الوجــود، وخلفت مئــات الضحايا 
الذيــن جرفتهم الميــاه الطوفانية التــي تهاطلت في ذلك 
السبت الأسود، علما أن الأمطار التي تساقطت في عدة 
مدن قبل أيام خلفت قتلى وخسائر كبيرة، مثل ما جرى 

في قسنطينة وتبسة. 

العاصمة الجزائرية تغرق في »شبر ماء« والشوارع تتحول إلى أودية وأنهار!

ضبط 32 مهاجرا مصريا غير شرعي شرق ليبيا
■  ليبيا - د ب ا:  ضبطت سلطات الأمن في مدينة 
أجدابيا شــرق ليبيا 32 مصريًا حاولوا دخول البلاد 
بطريقــة غير شــرعية بالقرب من منطقــة البيضان 
35 كلــم جنوب المدينــة .وصرح بذلــك رئيس مركز 
شــرطة البيضان ملازم ثان محمد الفاخري لـ»بوابة 

الوسط«.
وقال الفاخــري إنــه تم ضبط المهاجريــن الذين 

يحملون الجنســية المصرية بالتعاون مع الكتيبة 302 
بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة، مشــيرًا إلى 
إعداد كمين محكم فــي منطقة البيضان وهم يحاولون 

التخفي في سيارات تحمل أعلافًا خاصة بالأغنام.
يشار إلى أن سواحل ليبيا هي نقطة انطلاق المهاجرين 
غير الشــرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا بحثًا عن 

ظروف معيشية أفضل مما في بلدانهم.

ا  البعثة الأممية في ليبيا: مقتل 34 مدنيًّ
وإصابة 32 آخرين خلال اشتباكات طرابلس

■ طرابلــس - من وليد عبــد الله: أعلن 
مطار معيتيقة الدولي فــي العاصمة الليبية 
طرابلس، أمس الثلاثاء، عودة حركة الملاحة 
الجوية للمطار بعد توقفها لســاعات نتيجة 

سقوط قذيفة على المطار فجر أمس  .
جاء ذلك فــي تصريح أدلى به مدير مكتب 
التوثيــق والإعــلام بمطار معيتيقــة، خالد 

بوغرس، دون إعطاء مزيد من تفاصيل.
وفي وقت سابق أمس، أعلن مطار معيتيقة 

توقف حركة الملاحة به حتى إشعار آخر.
وأضاف المطــار، عبر صفحته الرســمية 
على »فيسبوك«: »نظرًا لتكرار سقوط قذائف 
ليلًا علــى مطار معيتيقة الدولي من جهة غير 
مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق 
والنســاء  والشــيوخ  المرضى  المســافرين 
والأطفال، ولســلامة المســافرين والعاملين 
وكذلــك الطائــرات، صدرت صبــاح اليوم 
تعليمــات بتعليق الرحلات مــن وإلى مطار 

معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر«. 
لأضرار  صورًا  صفحة  عبر  المطار  ونشــر 
لحقــت ببعــض الســيارات جراء ســقوط 

القذيفة.
والأربعــاء الماضــي، أعادت الســلطات 
الليبية فتح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة 

إثر إغلاق استمر أسبوعين.
وفي 26 آب /أغســطس الماضي، بدأت في 
العاصمــة الليبية اشــتباكات مســلحة بين 
»الوفاق  حكومة  على  محســوبة  ميليشيات 
الوطنــي« أو تدعي ذلك، وأخــرى مناهضة 
لها، توقفــت في 4 أيلول/ســبتمبر الجاري، 
بوســاطة الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد على 

نحو متقطع خلال الفترة اللاحقة.
الميليشــيات لبسط نفوذها  وتتقاتل تلك 

على طرابلس، التي تعد مركزًا لحكم البلاد.
وبلغ عدد الضحايا تلك الاشــتباكات 117 
قتيــلًا و383 جريحًا إضافة إلــى 17 مفقودًا، 
وفق آخر الأرقام الصادرة عن إدارة شؤون 
الجرحــى التابعة لــوزارة الصحة بحكومة 

الوفاق الوطني.
يشــار إلى أن مطــار معيتيقة هــو المطار 
الوحيــد الذي يعمــل في العاصمــة الليبية 
حاليًا، وعند توقفه يتــم إحالة كل الرحلات 

إلى مطار مصراتة، 200 كم شرق طرابلس.
وكان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو 
»مطــار طرابلس الدولــي«، لكنه توقف عن 
العمل منــذ 2014 بعدما تعــرض للاحتراق 
بالكامــل على خلفية معارك بين ميليشــيات 

مسلحة.«الأناضول«

قت بعثة الأمم  ■ طرابلــس - وكالات : وثَّ
ا  المتحــدة للدعــم في ليبيــا، مقتــل 34 مدنيًّ
وإصابة 23 آخرين بجروح، في الاشــتباكات 
التــي شــهدتها العاصمة طرابلــس، منذ 26 
أغســطس الماضــي وحتــى أواخــر ايلول/ 

سبتمبر.
وقالــت، فــي تقرير صــادر عنهــا أمس 
الثلاثاء، حول »الإصابات في صفوف المدنيين 
- ايلــول / ســبتمبر 2018«، إن الاقتتال بين 
المجموعات المسلحة المتمركزة في طرابلس من 
ومجموعة  المسلحة  الكانيات  ومجموعة  جهة 
الصمود المســلحة وحلفائها من جهة أخرى، 
ا وإصابة  أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيًّ
22 آخرين خلال شــهر ســبتمبر، ليصل عدد 
الضحايــا المدنيين منــذ تصعيــد القتال في 
طرابلس في 26 أغســطس إلى 34 حالة وفاة 

و23 إصابة بجروح.
وأكــدت البعثة، أن اســتخدام الأســلحة 
واســعة المدى والقصف العشوائي تسبب في 
طرابلس،  في  المدنيين  وسط  الإصابات  معظم 
مشــيرة إلى أنه في 2 ايلول/ سبتمبر، تعرض 
مخيم الفــلاح - 2 الــذي يــؤوي العائلات 
النازحة من تاورغاء إلى القصف بالصواريخ، 

حســبما أفادت التقارير، ما أسفر عن حالتي 
وفاة وإصابة 15 شــخصاً من ســكان المخيم، 

بينهم خمس نساء وطفلان.
وأشــارت إلى أنه في 3 ايلول / ســبتمبر، 
أُصيب أحــد المحتجزين بشــظية أثناء وقوع 
مركــز احتجــاز المهاجرين في طريــق المطار 
التابع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشــرعية 
في مرمى النيــران، مؤكدة التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بــين أطراف النزاع برعاية 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 4 ايلول/ 
ســبتمبر، الذي اُســتُكمل بوثيقة تثبيت لهذا 
الاتفاق في 9 ســبتمبر حقق هدوءًا موقتًا في 
اُستؤنفت  المسلحة  المواجهات  أن  غير  القتال، 
مرة أخــرى في 17 ســبتمبر فــي الضواحي 
الجنوبية لطرابلس، ما زاد من عدد الضحايا 

المدنيين.
أما فــي 10 ايلــول/ ســبتمبر، »فقُتل أحد 
موظفــي المؤسســة الوطنية للنفــط وجُرح 
ســتة آخرون فــي هجوم مزدوج اســتهدف 
مقر المؤسســة في طرابلس، حيث لجأ منفذو 
الهجوم إلى إطلاق أعيرة نارية بشكل مباشر 
قُتل  وقذائف يدوية وتفجير أحزمة ناسفة. و 

أيضًا حارس أثناء الهجوم.

عودة حركة الملاحة لمطار العاصمة الليبية 
بعد توقفها لساعات

 الأمن الليبي يحبط تسلل مهاجرين مصرين غير شرعين 

هنــاك أطرافا تعمــل بأقصــى جهدهــا لعرقلة 
الانتخابــات لأنهــا تتعــارض مــع طموحاتهم 
وحساباتهم  الشــخصية  ومصالحهم  السياسية 
الخاصة التــي يقدمونها علــى مصلحة الوطن، 
وفــي الظاهر يدّعــون الوطنيــة والحرص على 

الديمقراطية«.
وكانت الانقســامات بين الجماعات المتنافسة 
وداعميها الأجانب قد شــابت محاولات ســابقة 

للتوصل لاتفاقات سلام.
والإمارات  مصــر  بتأييــد  حفتــر  ويحظــى 
الحريصتين على كبح الإســلاميين. وهو لا يزال 
يتمتع بشــعبية بين من ســئموا حالة الفوضى، 
لكن ينظر إليه آخرون على أنه شــخصية مثيرة 

للانقسام، وبخاصة في غرب ليبيا.
وانزلقت ليبيا في حالة الفوضى بعد انتفاضة 
2011 التي أطاحت بمعمــر القذافي ودعمها حلف 

شمال الأطلسي.
أيار/مايو  وأطلق حفتر حملة عســكرية فــي 
2014 في بنغازي اســتمرت ثلاثــة أعوام، وقدم 
نفسه على أنه زعيم عسكري قادر على استعادة 

النظام. ويشار إليه بلقب »المشير«.
ويقول منتقــدوه إنه إنما يريد أن يعيد الدولة 
البوليســية التي كانت سائدة أيام القذافي، وهو 
ما ينفيه.وقال حفتر إن الوضــع في طرابلس ما 
زال خطيرا رغم مســاعي الأمم المتحدة لإرســاء 

هدنة بين الفصائل المسلحة.
وكان الجيــش الوطني الليبــي قد تحدث عن 
بســط النفوذ إلى طرابلس، لكــن هذا قد يتطلب 
من حفتر كسب جماعات مسلحة أخرى في غرب 

ليبيا.
وقال حفتر فــي تعليقاته المكتوبــة »نحن لم 
نســتغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، 
وقد حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في طرابلس 
هش وخطير، ونشــوب الصراع المسلح فيها أمر 
حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة ميليشيات 
مســلحة والاعتمــاد عليها في تأمــين طرابلس 
وحماية مؤسســات الدولة فيها، وعدم وجود أي 
ضامن للســيطرة عليها، والتعامــل معها وكأنها 

مؤسسات محترفة ومنضبطة.
»هــذه المجموعــات تتخذ قراراتهــا من تلقاء 
ذاتهــا، وعندما تتعــارض مصالــح بعضها مع 
بعضها الآخر يلجــؤون إلى المواجهة المســلحة 
وبنــاء التحالفــات، دون أدنــى اكتــراث بأي 
تعليمــات تصدر إليهــا من الجهات الرســمية، 
ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا 
الجنون. وهذا ما يتكــرر في كل مرة. الصراع بين 
هذه المجموعات هو صراع تنافســي على السلطة 

والثروة، وهو أيضا صراع وجود«.
وقــال إن الحل يكمن »فــي معالجة وضع هذه 
المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة 

حســب الحالة، ووضــع برنامج بديــل لها عن 
واستبدالها  حاليا،  تعيشه  الذي  البائس  الوضع 
بقوى رســمية محترفــة ومنضبطــة متمثلة في 
الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة 

والمعدة أساسا لحفظ الأمن«.
وقال إن هــذا ليس أمرا ســهلا يمكن تحقيقه 
في يــوم وليلــة »لكنه ليــس مســتحيلا، وقد 
يتطلب بعــض التنازلات من كل الأطراف بما فيها 

مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا«.
شــدد حفتر على أهميــة التوزيــع »العادل« 
لعائدات النفط وقال »في ظل هذه الفوضى أصبح 
النصيــب الأكبر مــن عائدات النفــط يصب في 
خزائن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة 
الوهمية  والاعتمــادات  المرتزقــة  جيــوب  وفي 

والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود«.
وقال إن انقســام المؤسســات وغياب الرقابة 
والمســاءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء 
إدارة عائدات النفط والتصرف فيها مما أدى إلى 

تفاقم الوضع الاقتصادي.
المكتوبة »المؤسسة  ومضى قائلا في تصريحاته 
العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، 
ونحن ندعم توحيــد هذه المؤسســات. وعلى كل 
مؤسســة... أن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع 
للرقابة والمســاءلة القانونية وليس للتهديد بقوة 

السلاح وعنجهية الميليشيات.«

يســيطر عليها الجيش الوطني الليبي، لكنه هو 
نفسه منقسم بشدة.وظل البرلمان يرجئ جلسات 
لأســابيع، ودون حضور النواب باســتثناء قلة 
قليلــة. وشــكا البعض مــن الترويــع والعنف. 
وأصيب نائب فــي الآونة الأخيرة بعيار ناري في 

الساق.
وقال حفتر »نحــن لا يراودنا أدنى شــك بأن 

خليفة حفتر
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■ كيتو ـ الأناضول: شهد أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس 
مراســم  مورينــو،  لينــن  الأكــوادور 
توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم 
واتفاقيــات التعــاون بــن حكومتــي 

البلدين.
وجاء التوقيــع أمس الثلاثاء، عقب 
مباحثــات ثنائية جرت بــن الطرفن 
بالقصر الرئاســي »كارونديليت«، في 
العاصمــة الإكوادورية كيتو، حســب 

وكالة الأنباء القطرية.
المباحثات  خــلال  الطرفان  وتناول 
ســبل تعزيــز العلاقــات الثنائية بن 
البلدين وآفاق تنميتها إلى مســتويات 
أرحــب فــي مختلف المجــالات خاصة 

الاقتصاد والتجارة والسياحة.
وحضــر الطرفان توقيع اتفاقية في 
»مجال حماية البيئة والطبيعة« إضافة 
إلــى مذكــرة تفاهــم للتعاون لإنشــاء 
اللجنــة الوزاريــة المشــتركة للتعــاون 

الاقتصادي والتجاري والفني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
والرياضــة؛  الشــباب  مجالــي  فــي 
وإعــلان نوايــا مشــترك للتعــاون في 
المجــال الزراعــي بــن وزارة البلديــة 

الزراعــة  ووزارة  القطريــة  والبيئــة 
والثروة الحيوانية في الإكوادور.

الأكــوادوري  الرئيــس  منــح  فيمــا 
مورينو، وســام الاســتحقاق الوطني 

للشــيخ تميم؛ وهو أعلى وســام يمنح 
لرؤساء الدول يدل على حسن علاقات 

الصداقة والتعاون بن البلدين.
الأولــى  والإكــوادور هــي المحطــة 

لأمير قطر فــي جولته الرســمية لعدد 
والتــي  اللاتينيــة،  أمريــكا  دول  مــن 
تشــمل الإكوادور وبيرو والباراغواي 

والأرجنتن.

أمير قطر ورئيس الإكوادور
يشهدان توقيع تفاهمات واتفاقيات تعاون

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي: 
طالب الدكتور علــي بن صميخ المري، رئيــس اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان في دولــة قطر الإدارة الأمريكيــة باتخاذ موقف 
حازم، والضغط على دول الحصــار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في 
حق آلالاف من الأسر في قطر ودول الخليج،  منذ نحو عام ونصف 
من بدء الأزمة، مشدّداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس 
ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم 
من أن تقرير المفوضية الســامية لحقوق الإنســان بالأمم المتحدة 
يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة 

العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.
وخلال لقائه تيم لنــدر كينغ، نائب مســاعد وزيرة الخارجية 
لشــؤون الخليــج العربي فــي مكتب الشــرق الأدنى فــي وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ وميكائيل كوزاك، كبير المســؤولين في مكتب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأمريكية؛ انتقد 
المري بشــدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات دول 
الحصار ضمن تقريرها الســنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية 
لمســألة تســيس الســعودية للمناســك ومنع القطريين من الحج 
والعمرة، مؤكداً فــي الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
مــا زالت لم تمتثل تماماً لقــرار محكمة العدل الدولية، وســتصدر 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملًا عن شكاوى مواطنين 

قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.
ونوّه المري بالجهوaد التي تبذلهــا الولايات المتحدة الأمريكية 
لحل الأزمــة الخليجيــة، منتقداً في الوقــت ذاته تركيــز الإدارة 
الأمريكيــة جهودها علــى البحث عن حلول سياســية للأزمة، في 
الوقت الــذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النســيج 

الاجتماعي للمجتمع الخليجي.  
وقال مخاطبا نائب مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي: »نحن 
نقدر جهودكم ومســاعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل 
منكم التركيز أكثر، وبشكل أساســي، على انتهاكات دول الحصار 
لحقوق المواطنين والمقيمين في قطــر، وحتى لمواطني دول الحصار 

نفسها«.
وأضاف: »هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مســؤولي دول 
الحصار على الاســتمرار فــي انتهاكاتهم. وما من يــوم يمرّ، وإلّا 
وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النــداءات الدولية لحل الأزمة، 
وآخرهــا موقف وزير الخارجية الســعودي الذي لــم يجد حرجاً 
في تأكيد اســتعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخــرى، غير مبالٍ 
بانتهاكات المتضررين من الإجــراءات التمييزية والعنصرية التي 

يمارسها رباعي الحصار«.
وتابع قائــلًا: »لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
مدى اســتعداد دول الحصــار للتوصل إلى حل سياســي للأزمة، 
بقدر ما نأســف لصمت المجتمع الدولــي، والإدارة الأمريكية أمام 
هــذه التصريحات التي لا تبالي بمعانــاة الضحايا، والتي ينبغي 
على المجتمع الدولي أن يحاســب عليها المســؤولين بدول الحصار 
الذي يتحملون المســؤولية القانونية والأخلاقيــة عن إجراءاتهم 

التعسفية في حق المتضررين«.
وخاطب نائب مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكية قائلًا: »على 
الإدارة الأمريكية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول 
الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا 
نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن 
تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون 

فوق القانون الدولي«.
وأكد علي بن صميخ امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
من التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي تجاهل الإشارة إلى 
انتهــاكات دول الحصار؛ مخاطبا  تيم لندر كينــغ، بقوله: »إننا إذ 
نقّدر حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة أوضاع حقوق 
الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت 
نفســه نأسف ونعبّر عن اســتغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي 
للخارجيــة الأمريكيــة لأوضاع حقوق الانســان فــي قطر، جراء 
تداعيــات الحصار الجائر منــذ الخام من حزيــران/ يونيو 2017. 
كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مســألة تسييس المملكة 

العربية السعودية للشعائر الدينية«. 

طالب بإدراج الانتهاكات ضمن التقرير السنوي للخارجية 

المري: نطالب الإدارة الأمريكية بموقف حازم
 لوقف انتهاكات دول الحصار ضد قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصافحا رئيس الأكوادور لينن مورينو

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

اتفقت أحــزاب الائتــلاف الحاكم فــي ألمانيا على 
قانون جديد للهجرة أمس الثلاثــاء لجذب المزيد من 
العمالة الماهرة من دول خــارج الاتحاد الأوروبي في 
خطوة تنطوي على مخاطرة سياســية لشــغل عدد 
قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في 

النظام العام لمعاشات التقاعد.
وتوصلت المستشارة أنغيلا ميركل التي تمثل تيار 
يمين الوســط ووزير الداخلية هورســت زيهوفر من 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي ووزير العمل هوبرتوس 
هايل من الحــزب الديمقراطي الاشــتراكي إلى اتفاق 
تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب 
غير الحاملين لجنســيات دول الاتحــاد الأوروبي من 

ذوى المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.
واتفقــت الأحــزاب الثلاثة التي تشــكل الائتلاف 
الحاكم علــى ورقة توضــح الإطار العــام للقانون، 
أطلعت عليها، وتســمح للشــركات بتعيــين عاملين 
أجانــب في جميع الوظائف بصــرف النظر عن قائمة 

رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وتقتــرح الورقة التــي جرى الاتفــاق عليها كذلك 
ألا تصــر الحكومة مــن الآن فصاعدا علــى أن تعطي 
الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة 
قبــل البحث بــين الأجانب من غيــر مواطني الاتحاد 
الأوروبــي. وفضلا عــن ذلك ســيحصل الخريجون 
والعاملون الأجانــب الذين تلقوا التدريب المهني على 
فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ســتة أشهر للبحث عن 
إذا كانوا يتمتعون بمؤهــلات وظيفية معينة  وظيفة 

وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.
وليس هنــاك معايير ملموســة في هــذه الوثيقة 
لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعيشــون في ألمانيا 
بوضعية »تعليق مؤقت للترحيل«، ومن المقرر تنظيم 

ذلك لاحقا في قانون الإقامة.
يشــار إلى أن الحكومة الألمانية تســعى للتمســك 
بالفصل بــين اللجوء والهجرة لأغــراض اقتصادية. 
وجــاء في قرار الحكومة: »ســوف نحــدد في قانون 
الإقامة معاييــر واضحة لحالة موثوقة للأشــخاص 
والذين  للترحيــل«،  مؤقت  »تعليــق  على  الحاصلين 
يؤمنــون مصدر رزقهــم من خلال عملهــم والمدمجين 

جيدا«.
واتفقت الأحزاب أيضا علــى أنه يتعين على هؤلاء 
أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية كافية بحيث 

لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة 
إقامتهم في ألمانيا. ولا يشــمل اتفاق التسوية ما يطلق 
عليه اقتراح )تغيير المســار( الذي قد يمكن اللاجئين 
المقيمين في ألمانيا مــن التخلي عن وضع طلب اللجوء 

إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية.
من جهة أخرى قال مكتب المدعي الاتحادي في ألمانيا 
إن الشــرطة ألقت القبض على سبعة رجال للاشتباه 
في تشكيلهم منظمة يمينية متطرفة هاجمت أجانب في 
مدينة كيمنتس بشــرق البلاد وخططت لهجمات على 

سياسيين وموظفين في الحكومة.
وأضاف المكتــب أن نحو 100 من رجال الشــرطة، 
ترافقهــم وحدات من القوات الخاصــة، ألقوا القبض 
على ســتة مشــتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 28 و30 
عاما بناء علــى طلب اعتقال أصدرتــه محكمة العدل 

الاتحادية يوم 28 أيلول/ سبتمبر.
ويواجه المشــتبه بهــم اتهامات بتشــكيل منظمة 
»ثورة كيمنتس« على اســم المدينة التي شهدت طعن 
رجل ألمانــي في آب/أغســطس في واقعــة أُلقي فيها 
باللوم على مهاجرين وأثارت أسوأ أعمال عنف لليمين 

المتطرف في ألمانيا منذ عقود.
وذكرت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« الألمانية 
أن الجماعة اليمينية المتطرفة المكونة من ســبعة أفراد 

كانت تخطط لهجمات عنيفــة على صحافيين. وقالت 
الصحيفة إن »أحد المتهمين ويدعى توم دبليو دين قبل 
عشر سنوات لدوره كزعيم لمجموعة عنيفة من اليمين 
المتطرف تضم 50 عضوا تعرف باســم »ســتورم 34« 

حظرت لاحقا.
وفــي آذار/ مارس الماضــي تم ســجن ثمانية من 
جماعــة يمينية تطلق على نفســها اســم »المجموعة 
الحرة« بتهم الإرهاب ومحاولة القتل في سلســلة من 
التفجيرات التي استهدفت لاجئين ونشطاء مناهضين 

للفاشية.
كما تمكن أعضاء شبكة من النازيين الجدد »ان اس 
يو« من الإفلات من الشــرطة لســنوات في كيمنتس 
البلــدة الأخرى في ساكســونيا. ومؤخراً  وزفيكاو، 
عانت مدينة كيمنتس في ألمانيا الشــرقية السابقة من 
الاستقطاب بشــأن مسألة المهاجرين منذ مقتل الشاب 

دانيال هيلي طعنا في 26 آب/ أغسطس.
ومن المقــرر أن تــزور ميركل مدينــة كيمنتس في 
تشــرين الثاني/نوفمبر إلا أنها قد تواجه اســتقبالا 
فاتراً. ويشعر سكان المدينة بالاستياء العميق بسبب 
سياســتها الليبرالية بشــأن اللاجئين التي أدت إلى 
وصول مليون و200 الف طالــب لجوء إلى ألمانيا منذ 

.2015

تأشيرة ألمانية جديدة لاستقدام العمال المهرة...
 والأجهزة الأمنية تقبض على خلية يمينية متطرفة بدواعي الإرهاب

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

ما زال تناول أكلــة المقلوبة العربية في 
تركيا مدعاة للشــبهة بالانتماء إلى جماعة 
الخدمة أو ما باتت تصنف حالياً كـ«تنظيم 
غولــن الإرهابــي«، وإن كان على ســبيل 

المزاح في الكثير من الأحيان.
ومنذ عقود تعتبــر الأكلة رمزاً للجماعة 
التي ركزت أنشــطتها فــي البداية بقطاع 
التعليم ومراكز الدروس الخاصة وسكنات 
الطلاب من أجل تحقيق أوســع انتشار لها 
وتدريجياً  الجديــدة،  الأجيال  صفوف  في 
الطعــام الأول لطلاب  »المقلوبــة«  باتــت 
الجماعة ومســؤوليهم في سكنات الطلاب 
والشــقق التــي كانت مخصصة لإســكان 
الثانوية  المــدارس  طلاب  مــن  مجموعات 

والجامعات.
والمقلوبة أكلة غيــر موجودة في المطبخ 
التركــي، وتقول كتابات لأشــخاص كانوا 

مقربين من الجماعة في بدايات تأسيســها 
إنهــا انتقلــت للطلاب الأتراك مــن أنصار 
الجماعــة عن طريــق طلاب عــرب كانوا 
يدرســون في تركيا في الســبعينات بعد 
أن ســكنوا في الشقق والســكنات التابعة 
للجماعة وقاموا بصناعة المقلوبة لزملائهم 
في الســكن الذيــن أحبوها بقــوة قبل أن 
التابعة للجماعة  تنتشر في كافة السكنات 
وتصبح الأكلة الأكثر تمييزاً لهم في تركيا. 
وتقــول إحدى الروايــات إن أول من نقلها 
مجموعــة من الطــلاب الأردنيــين الذين 
عاشــوا في أحد ســكنات الطلاب التابعة 

للجماعة مبكراً في مدينة إزمير.
وبرزت مشكلة »المقلوبة« في تركيا عقب 
تصاعد الخلافات بين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان وزعيم جماعة الخدمة فتح 
الله غولن وصولًا لمحاولة الانقلاب الفاشلة 
التي شــهدتها تركيا في الخامس عشر من 
الجماعة  2016واتهــام  عــام  تموز/يونيو 
بتدبيرها وتنفيذهــا، قبل أن تبدأ الحكومة 
عملة تطهير واسعة شــملت جميع المنتمين 

لها عبر أي دليل يجري التوصل إليه.
واعتقلت السلطات التركية عدد كبير من 
صور  خلال  من  للجماعة  بالانتماء  المتهمين 
لهم جرى تســريبها تظهرهم وهم يأكلون 
المقلوبة في حلقــات كانت تنظمها الجماعة 
في ســكنات الطلاب التابعة لهــا، وكانت 
المقلوبــة مدخــلًا مهماً لمعرفة مبــدأ تقارب 
الكثيــر من الأشــخاص ومنهــم موظفين 
مدنيين وعســكريين ومسؤولين في الدولة 
من الجماعة التي كان لهــا نفوذا كبيراً في 

كافة دوائر الحكم في البلاد.
واشتهر مقطع فيديو لـ»عادل أوكسوز« 
الذي تصنفه تركيــا على انه الرجل الثاني 
الأساسي  المباشر  والقائد  غولن  تنظيم  في 
طبق  بإعداد  يقــوم  وهو  الانقلاب  لمحاولة 
كبيــر مــن المقلوبة إلــى جانب عــدد من 
قيادات الجماعة، وفي حادثة أخرى تمكنت 
أحد  ارتباط  اثبات  من  التركية  الســلطات 
المســؤولين الذيــن واصلــوا عملهم عقب 
محاولة الانقلاب عقب تســريب صورة له 
وهو يتناول المقلوبة مع عناصر ثبت سابقاً 

ارتباطهم بالجماعة.
ومنــذ محاولة الانقــلاب يطلق وصف 
»مقلوبجي« على المتهمين بالانتماء لتنظيم 
غولــن في كثير مــن الحــالات، حتى بات 

تعبيراً مستخدماً في وسائل الإعلام.
للضحك  مادة  إلى  الموضوع  تحولت  كما 
والســخرية بين المواطنين الأتــراك الذين 
أحــب الكثير منهم المقلوبــة دون أن يكون 
لهم ارتبــاط بالجماعة، لا ســيما مع تزايد 
التواجــد العربي فــي تركيا بالســنوات 
الأخيرة ولجوء الكثير من العرب إلى دعوة 
المقلوبة في  أصدقائهم الأتراك إلى تنــاول 
منازلهم، حيث يرد الأتراك مازحين بالقول: 
إنهــم يخافون أن يعتقلــوا بتهمة الانتماء 
إلى »تنظيم غولن الإرهابي« إذا ما ســربت 

صورهم وهم يتناولون المقلوبة.
وتقــدم الكثيــر مــن المطاعــم العربية 
المنتشــرة في تركيا المقلوبة كما يقدم عدد 
محــدود من المطاعــم التركيــة المقلوبة أو 
أصحاب  ينحدر  حيــث  منها،  قريبة  أكلات 
هذه المطاعم مــن المناطق المجاورة للحدود 

الســورية، ويقدمــون أكلات مــن المطبخ 
العربي.

وفي أحــدث تجليات أزمــة المقلوبة في 
تركيا، تضمنت الأدلة التي قدمتها السلطات 
التركيــة للقضــاء التركــي لإثبــات تهمة 
ارتباط الراهب الأمريكي أندرو برانســون 
المقلوبة  بتناوله  يتعلــق  ما  غولن  بتنظيم 
مع عناصر من الجماعة في محافظة إزمير. 
وقالت مصادر تركية إن الأدلة تشــمل على 
صور لبرانســون وهو يتناول المقلوبة مع 
روابط  إلى  بالإضافة  الجماعة،  من  عناصر 

وصلته يشرح فيها طريقة إعداد المقلوبة.
وفي خطاب لــه، الثلاثاء، قــال دولت 
بهتشــيلي زعيم حــزب الحركــة القومية 
التركــي خــلال هجومه على المستشــارة 
رفضها  بســبب  ميــركل  أنجيلا  الألمانيــة 
تصنيف غولن على أنه تنظيم إرهابي: »من 
غير الممكن أن يتسمم من لم يأكل المقلوبة«، 
في اتهام لميركل بأن رفضها اتخاذ خطوات 
ضد تنظيــم غولن في ألمانيــا يظهر وجود 

ارتباط ومصالح بينهما.

وظفت ضد القس الأمريكي الذي تعتقله أنقرة

ما هي قصة ارتباط »المقلوبة« بغولن
وتحول أكلها إلى دليل على الانتماء لـ»تنظيم إرهابي« في تركيا؟

الدولية للطاقة الذرية ترد على إدعاءات نتنياهو: 

التحقق من الأنشطة النووية
 محايد وقائم على الحقائق
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

 قــال يوكيا أمانو، المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنشــطة 
التحقق التي تقــوم بها الوكالة في إيران تتم على أســاس اتفاقات الضمانات 
الشاملة المبرمة مع طهران ووفق خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج 

إيران النووي.
وأكد في بيان صحافي أن تلك الأنشــطة ســتتواصل في إطار القرارات ذات 
الصلة مــن مجلس أمنــاء الوكالة ومجلس الأمــن الدولي.  وأضــاف »أن كل 
المعلومــات التي تحصل عليهــا الوكالة، بما في ذلك من أطــراف ثالثة، تخضع 
لمراجعة دقيقة وتقييم ومقارنة مــع أي معلومات أخرى يتم الحصول عليها من 
تقييمات مســتقلة، بناء على خبرة الوكالة، التي لا تناقش علنا قضايا متعلقة 

بمثل هذه المعلومات«.
وقال مدير الوكالة إن عمليات التقييم متواصلة بشأن غياب المواد والأنشطة 
النوويــة غير المعلنة في إيــران.  وأضاف أن الوكالة تواصــل تقييم ما أعلنت 
إيران عن امتلاكــه، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذريــة أجرت تقييما تكميليا 
لجميع المواقع والأماكن التي استدعت الحاجة لزيارتها.  وذكر المسؤول الدولي 
أن الوكالة تطبق تدابيــر الضمانات بما يتوافق مع حقوقهــا والتزاماتها التي 
تتضمنها اتفاقات الضمانات الشــاملة والبروتوكــولات الإضافية، المبرمة بين 
الوكالة والدول، وقــرارات مجلس أمناء الوكالة ومجلس الأمن الدولي، ووفق 
إطار عمل التحقق القائم، توفد الوكالة مفتشــيها إلــى المواقع والأماكن عندما 

تتطلب الحاجة.
وقال أمانو إن عمل الوكالة المتعلق بالتحقق من الأنشــطة النووية يجب أن 

يكون دائما محايدا وقائما على الحقائق ومهنيا، وهو كذلك بالفعل.
ويذكر في هــذا المجال أن رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد 
ذكر في خطابه يــوم الخميس أمام الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، أن الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قــد أخفقت في اتخاذ أي إجراء 
بعد أن كشــف لها في نيسان/ أبريل الماضي عن أرشيف نووي تمكن جواسيس 
إسرائيليون من الحصول عليه من إيران، وكشف عن ما قال إنه “مستودع ذري 
ســري“ في منطقة توركز آباد في طهران، على بعد أميال قليلة من الأرشــيف.  

ودعا نتنياهو المدير العام للوكالة إلى تفتيش الموقع.

إمرأتان تشوهان لافتة انتخابية
 لمرشحة مسلمة في كوبيك الكندية
واشنطن ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

قال تيموثي ميرليس إنه كان يهرول على طول شارع »سانت فيربور« في منطقة 
اوترمونت عندما شاهد امرأتين تخربان لافتات انتخابية للمرشحة المسلمة المحجبة 

لفيت توريس.
وتقدمت المرشــحة المســلمة عن كوبيك الكندية بشــكوى الــى رئيس موظفي 
الانتخابات في الولاية، وشاركت في نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويظهر الفيديو قيام إحدى النساء بسحب اللافتة الانتخابية وكتابة عبارة ) دولة 
علمانية( محلها على غطــاء رأس توريس بينما تنظر المــرأة الأخرى الى مارتيس 

وهي تضحك.
وقال مارليس، وهو أســتاذ مشــارك في جامعة ماكغيل، إنه شاهدهم يشوهون 
لافتة أخرى قبل ذلك، وأضاف أنه كان مســتاءا جدا بسبب تصرفاتهم ضد الإسلام، 
وإنــه يعتقد أن التخريب غير قانوني مما دفعه الى إبلاغ لجنة الانتخابات مشــيرا 

الى أن الحادث وقع بعد الظهيرة في وضح النهار.
وقالت لجنة الانتخابات إنها لا تســتطيع التعليق على الشكاوى الفردية ولكن 
الأمور متروكة للشرطة للتعامل مع التخريب على الملصقات الانتخابية لأن تشويهها 

يعد جريمة.
وتعرض لافتات انتخابية لمرشح مسلم آخر لتخريب قبل أسبوعين في انتخابات 
مقاطعة كيبيك حيث كان الملصق الانتخابي للمرشــح المســتقل علــى داهان مليئا 
بالرصاص البلاســتيكي، وفي وقت لاحق، قام رجل يبلغ من العمر 26 عاما بتسليم 

نفسه الى الشرطة قائلا بأنه لا يعتبر ما قام به جريمة كراهية.

صورة الولايات المتحدة تراجعت
 عالميا لأدنى مستوى في عهد ترامب

■ واشنطن ـ  الأناضول: أفاد اســتطلاع جديد للرأي، بأن صورة الولايات 
المتحدة العالمية تراجعت إلى أدنى مســتوى منذ تولي دونالد ترامب، رئاســة 
البلاد.  وأظهر الاســتطلاع الذي أجرته مؤسسة »بيو« الأمريكية لاستطلاعات 
الرأي، تراجع الثقة في الولايات المتحدة من وجهة نظر مواطني عدد من الدول.

كما تراجعت الثقة أيضا في ترامب نفســه إلى أدنى مســتوى، حيث قال 27 
بالمئة فقط ممن شملهم الاســتطلاع إنهم يثقون بأنه يفعل الشيء الصحيح في 

الشؤون العالمية.
وأجري الاستطلاع على عينة من 26 ألف شخص في 25 دولة، وتم استطلاع 
الآراء حول الثقة في قادة أربعة دول أخرى هي ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا. 
وتصدرت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، نسبة الآراء الإيجابية، حيث 
أعرب 52 بالمئة ممن شــملهم الاســتطلاع عن ثقتهم في قيادتها، مقابل 30 بالمئة 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين، و24 بالمئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، 

و46 بالمئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وأظهر الاستطلاع أنه في إســرائيل على النقيض، كانت نسب تأييد ترامب 

هي الأعلى. 
وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 20 مايو/أيار حتى 12 آب/أغسطس 2018.

■ عواصم ـ وكالات: شــهدت مدينة تعز اليمنية، 
أمــس الثلاثاء، مظاهرات غاضبــة بالتزامن مع حالة 
عصيان مدني تشــهدها احتجاجاً على انهيار العملة 

المحلية و»عجز« الحكومة عن تجاوز الأزمة.
وأفاد مراســلون، أن ســكان تعــز )جنوب غرب( 
خرجوا محتجين ضد حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هــادي، والتحالف العربــي، واتهموهما بـ»تجاهل« 

أزمة انهيار الريال اليمني.
وقطع المتظاهرون عدداً من الشــوارع الرئيســية 
وأحرقوا الإطارات، ومزقوا صور الرئيس هادي، كما 
أجبروا المحلات والمؤسســات على الإغــلاق بالقوة، 
تنفيذاً لحالة العصيــان المدني التي دعوا لها في وقت 
ســابق. كما دعوا إلى إســقاط حكومة أحمد عبيد بن 
دغر، وتشــكيل حكومة طوارئ مصغّــرة، متوعدين 
بإســقاط الحكومــة في حال اســتمر انهيــار الريال 

اليمني، »دون تدخل جدي وسريع«.
اليمنية بالتنصل عن  واتهم المحتجون، الأحــزاب 
قواعدها الشــعبية، معتبرين أن الأحزاب »لم تتدخل 

في المطالبــة بإصلاح الأوضــاع الاقتصادية، وكانت 
شريكاً في انهيار الأوضاع«.

ولا  حزبيــة  »لا  شــعارات:  المتظاهــرون  وردد 
أحزاب؛ ثورتنا ثورة جيــاع«. وفي العاصمة صنعاء 
الخاضعة لسيطرة جماعة »الحوثي«، توقفت الحركة 
في الشــوارع والأســواق مع إغلاق معظــم المتاجر، 

احتجاجاً على انهيار الريال وارتفاع الأسعار.
والأحــد الماضي، هوى الريال اليمنــي مجددًا أمام 
ســلة العملات الأجنبية، مســجلاأدنى مســتوى في 
تاريخه، بوصول الدولار الواحد بالســوق السوداء 

إلى 760 ريالًا.
وهذه أدنى نقطة انهيــار للريال عبر تاريخه، بعد 
سلســلة انهيارات بدأت منذ منتصف تمــوز/ يوليو 
الماضي، بعد أن استقر الريال اليمني نحو 6 أشهر على 

سعر 480 ريالًا للدولار الواحد.
مليون   200 تقــديم  الســعودية،  أعلنت  والاثنين، 
اليمني، »دعمًا  دولار أمريكي منحــة للبنك المركــزي 

لمركزه المالي«.

ومنذ نحــو 4 أعوام، تشــهد اليمن حربًــا عنيفة 
خلفت أوضاعا معيشــية وصحية صعبة، بين القوات 
الحكومية المســنودة بقوات التحالف العربي بقيادة 
الســعودية من جهة، ومســلحي جماعة الحوثي، من 

جهة أخرى.
وقالت السعودية إنها تعمل بجد لتصحيح أخطاء 
في عمليات الاستهداف ارتكبها تحالفها العسكري في 
اليمن وأودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء 

بالأمم المتحدة أبدوا تشككا.
وتواجه السعودية ضغوطا دولية متزايدة، بما في 
ذلــك من حلفائها، كي تفعل المزيــد للحد من الضحايا 
المدنيين في الحرب الأهلية المســتمرة منذ ثلاثة أعوام 
ونصــف وقتــل فيها أكثر من عشــرة آلاف شــخص 

ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.
وتقود الســعودية تحالفا مــن دول عربية يقاتل 

حركة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل 
السجل الســعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول 

بشــأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مرارا 
قضية الأطفال الذين قتلوا فــي هجمات للتحالف في 

اليمن.
وقال كلارنس نلســون نائب رئيــس اللجنة »هذا 
الأمر مســتمر منذ ســنوات. لكن لا توجــد معلومات 
بعــد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شــكل من 
الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن 

هذا النوع من الأفعال«.
لكن عســيكر العتيبي المســؤول في وزارة الدفاع 
الســعودية أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا 
بأن التحالف الذي تقوده السعودية ملتزم بالقانون 
الدولي الإنســاني. ولــدى التحالــف قائمة تضم 64 
ألف هــدف محتمل في اليمن يحظر اســتهدافها، منها 

المستشفيات والمدارس.
وقال العتيبــي إن تحقيقات التحالــف خلصت إلى 
»وجــود بعض الأخطــاء غير المقصودة« فــي عدد من 
هذه العمليات وإن »الفريق المشترك لتقييم الحوادث« 

أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

مظاهرات في تعز وإضراب في صنعاء احتجاجاً على انهيار العملة

السعودية تعترف »بأخطاء« للتحالف في الاستهداف في حرب اليمن
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها واســتمرار اشتعال المعركة ضد ومع النظام 
الجديد للتعليم الذي بــدأ تطبيقه وما يواجهه مــن صعوبات وعدم فهم 
وقال عنه في »الأخبار« جلال عارف: »بقدر ما يثير الأســى مشهد أطفالنا 
وهم يعانون زحام فصول تصل كثافتها إلى مئة تلميذ في الفصل الواحد، 
أو وهم يفترشون الأرض أو يسمعون رجاء مدرسيهم بأن يحاولوا جلب 
كراســيهم الخاصة من بيوتهم، لتعذر توفيرها عن طريق المدرســة. بقدر 
ما يثير ذلك الأســى، فإنه يبعث ـ في الوقت نفسه ـ شيئا من الأمل في أن 
الغلابة مازالوا يرغبون في تعليم أطفالهم، وأنهم مستعدون لأن يحرموا 
أنفســهم من لقمة العيش لكي يوفروا أقل ما يســتلزمه ذهاب الطفل إلى 
المدرسة، في هذا الزمن الذي نتحمل فيــــــه عبء أربعين سنة من إهمال 
كل شــيء جميل في هذا الوطن. الوزير طارق شــوقي يقول إننا نحتاج 
إلى 200 ألف فصل دراسي لحل المشكلة. وأن ذلك يتطــــــلب توفير 100 
مليار جنيه ولا يمكن تحقيقه إلا بعد عشر سنوات ولا يعنـــي هــــذا أن 
الدولة لا تتحرك. الأرقام التي ســبق أن نشــرتها وزارة التعليم تقول إن 
العام الدراسي الجديد شهد إضافة 471 مدرسة ابتــــدائية و285 مدرسة 
إعدادية و59 مدرســة للتعليم الفني.. وهو جهد طيب لكنه ـ كما رأينا ـ لا 

يكفي«.

»قفلوا ع الكلام«
أما مستشــار جريدة »الوطن« الدكتور محمود خليل فقد شــن هجوما 
عنيفــا علــى الوزير وخطتــه بقوله: »مع مطلــع العام الدراســي بدأت 
المشــكلات الحقيقية في الظهور فتاهت الوزارة، وتراجعت عن العديد من 
القرارات التي ســبق أن قررت أنها ستطبقها طوعا أو كرها، أما »التابلت« 
فموجود في التصريحات وليس في المدارس. عندما وُوجه الدكتور طارق 
شوقي وزير التربية والتعليم بالمشكلات الحقيقية المؤسسة على موضوع 
»التكــدس« رد قائلا بأننا نحتاج إلى بناء 200 ألف فصل دراســي جديد، 
تتكلف 100 مليار جنيه. ومعنى التصريح »قفلوا ع الكلام«. وهو أســلوب 
أصبح أغلب المسؤولين يلجأون إليه خلال السنوات الأخيرة. ففي مواجهة 
أي مشــكلة لا يجد الوزير خيرا من صدم من يتحدث برقم مالي كبير. ومن 
المعلوم بالضرورة أن الحكومة لا تســتطيع أن توفر هذا المبلغ، لأن العجز 

في الموازنة كبير، و»خلص الكلام«.
 لا بأس.. فلنســلم بما قاله الوزير، لكن ذلك يعنــي أن التطوير يعني 
توفير »فصل دراسي« وليس »تابلت«. ومن الممكن أن نبدأ الرحلة بتوجيه 
القرض الــذي حصلنا عليه من البنك الدولي )نصــف مليار دولار( لبناء 
فصول جديدة داخل إحدى المحافظات ونتحرك منها إلى محافظة جديدة، 
وهكذا. ما نفعله في أمر التعليم لا يصب في حل المشــكلات الأساسية التي 
تواجهه. ليــس التطوير أن تفتتــح 5 مدارس للمتفوقين، أو 12 مدرســة 
يابانية، في وقت تعاني فيه أكثر من 47 ألف مدرسة حكومية من مشكلات 
وجوديــة تهــدد قدرتها على تقديم الخدمــة. من يريــد التطوير عليه أن 
يتعامل مع المشــكلات الحقيقية وليســت المتخيلة.. لأن التطوير يتم على 

أرض الواقع وليس في السماء السابعة«.

تسييس المشروع
مرة أخرى ندعو الســيد وزيــر التربية والتعليم ومؤيدي مشــروعه 
التطويري الطموح.. إلى عدم »تسييس المشروع« ومحاولة تحصينه ضد 
النقد.. بزعم أنه »مشــروع مصر« أو »مشروع القيادة المصرية«.. وبادعاء 
أن من يتعرض لــه أو للوزير بالانتقاد او الاختلاف أو حتى بالتعليق فهو 
خائن وعدو مصر، أو »حليف لأعداء الوطن«.. حسب رأي مجدي سرحان 
في »الوفــد«. ومع تفهمنا الكامــل أن هناك بعض مــن يحاولون »ركوب 
الموجة« بهدف تصفية حســابات شــخصية أو تعمد إساءة.. إلا أن هذا لا 
يعني إغفال حقيقة أن هناك رأيا بناء مبنيا على أســس وأسباب منطقية 
وموضوعيــة، وأن هذا الرأي لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ولا يتم إهماله أو 
تسخيفه أو تشويهه. مثلا رأينا مؤخرا صفحات من كتاب »الباقة« لتلاميذ 
الصف الأول الابتدائي، تجري تداولا على نطاق واسع في مواقع التواصل 
الاجتماعــي.. وتتضمن محتوى غريبا لا نعرف بماذا يمكن تصنيفه؟ وهو 
عبارة عن مجموعة جمل مرصوصة بشــكل رأسي وتتكرر الجملة الواحد 
أكثر من مرة، وأيضا تتكرر آخــر كلمتين من الجملة عدة مرات، حتى تظن 
أن هنــاك خطأ ما قد وقع فــي طباعة الصفحة. هــذه الصفحات التقطتها 
وســائل إعلام مغرضة مثل »الجزيرة« وســخرت منها وقدمتها على أنها 
نموذج لمشــروع تطوير التعليم الذي يتبناه الوزير الدكتور طارق شوقي 
والمفاجأة جاءت في رد الدكتور طارق نفســه على هذه المسألة، من خلال 
حســابه الرســمي على »فيســبوك« إذ كتب مؤكدا أنه لا يوجد خطأ في 
الكتاب، وأن هذا المحتوى هو عبارة عن أنشودة صغيرة للأطفال وكلمات 
جار تلحينها بواســطة مستشــارة التربية الموســيقية ليغنيها الأطفال. 
والحقيقة أنك لو عرضت هذه الكلمات على أي شــخص يمتلك خلفية ولو 
بسيطة عن كتابة الأناشيد أو تلحينها، لأخبرك بأنها تفتقد أبسط القواعد 
والأصــول اللازمة لهذا التوصيــف.. بل ما هي إلا صــورة أخرى للطرق 
الفجة والمفتعلة التي يتبعها بعض مدرســي مراكز الدروس الخصوصية 
لتحفيظ الطلاب المناهج الدراسية. ورأيناهم في فيديوهات متداولة وهم 
يقفون يطبلون ويتراقصون وسط الطلبة ويغنون معهم قواعد النحو أو 
معادلات الرياضيات والكيمياء والفيزياء في أناشــيد أو أغنيات مبتذلة 
وســخيفة.. تصاحبها حركات خارجة عن حدود اللياقة والأدب. الأهم أن 
الوزير انتهز هذه الفرصة أيضا لـ »تسييس القضية«، وترديد أن تسليط 
الضوء على هذه الصفحات هو إهانة لمصر والمصريين! داعيا من ينقلها إلى 
عدم الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من 
مصر وأهلها، هذا ما نتحدث عنه تماما.. فالرأي بصرف النظر عن مصدره 
يبدو موضوعيا ومقبولا فــي مواجهة هذا الأســلوب الغريب في التلقين 
و»التحفيظ« الذي يتبرأ منه مشــروع الوزير أصلا، ويقوم بدلا منه على 
الفهم والبحث والتفكير.. ومع ذلك تجري محاولة تشــويهه بشكل مبالغ 
فيــه جدا، بزعم أنه »إهانة لأهل مصــــــر« وليس انتقــــادا موضوعيا 
لمحتوى كتاب مدرسي.. تعلــــــيق الوزير من خلال فيسبوك أيضا وفي 
المؤتمــر الصحافي الذي عقده أمــس على قضية تكــدس التلاميذ داخل 
الفصول.. وإثارتها في وســائل الإعلام منذ بداية العامل الدراسي.. حيث 
يتعجب من ذلك متســائلا ومتشككا أيضا: لماذا تذكرتم الآن هذه المشكلة.. 
»وكأن الآفة الوحيدة فــي التعليم المصري هي بعــض الكثافة في بعض 
المدارس.. وكأن مشــكلة كثافة الفصول ظهرت اليوم فجأة بســبب نظام 

التعليم الجديد«.
 هكذا يرى الوزير أن المشكلة ليست أكثر من »بعض الكثافة« في »بعض 
المدارس«.. مع أنه يتحدث في الوقت نفسه عن أنه يحتاج 100 مليار جنيه 

ليبني 200 ألف فصل.. يعنــي الفصل الواحد يتكلف نصف مليون جنيه.. 
ليحل مشــكلة الكثافة في 10 ســنوات! ما هذا التناقض؟ وهل هناك من لا 
يصدق أن مشــكلة تكدس الطلاب داخل الفصول هي فعلا المشــكلة الأكبر 
والأولى بالاهتمام والحل قبل الحديث عن أي مشــروع لتطوير أو إصلاح 

منظومة التعليم؟«.

شركات خاسرة
ومن التعليم ومحاولة الوزير تطويره إلى محاولة وزير قطاع الأعمال 
تطوير شــركات القطاع المتعثرة والخاسرة وســخر منها سليمان جودة 
في »المصري اليوم« مطالبا بتصفيتها كلهــا وبيعها قال: »إنني أقدّر رغبة 
الوزير توفيق في تحويل 48 شــركة خاســرة إلى شركات رابحة، أو على 
الأقل إلى شركات قادرة على أن تغطي تكلفتها، وكذلك تحويل باقي العدد 
ليس إلى شــركات رابحة أكثر وفقط، ولكن إلى شركات تضيف إلى مجمل 
الإنتاج في البلد، ثم إلى جســد اقتصاد الدولة فــي النهاية بالتالي، هكذا 
شــرح الوزير فيما قال، وهكذا أشــار وأوضح.. غير أنني أعتقد أن هذا لن 
يكون ممكنا في كل الأحوال، لأســباب لا علاقة لها بهشــام توفيق، كوزير 
مســؤول هذه الأيام، ولا حتى بالوزير الذي ســبقه، ولا كذلك بمن سوف 
يأتي من بعده في مكانه، ولكن لأســباب لها علاقة بفلســفة القطاع العام 
نفســه، وبتجربته في العالم من حولنا. إنني أثق في صدق نوايا الوزير 
توفيق، وأدرك أنه يريد بالفعل أن يقدم شيئا، ولكن القصة أكبر من مجرد 
نوايا صادقة لديه، ومن مجرد رغبة قوية في تقديم شــيء من عنده.. وما 
أتمناه صادقا أن يكون هو آخر وزير لقطاع الأعمال، وأن يبشــر هو أيضا 
بالفكرة منذ الآن، وأن يمهد الطريق إلى بلد بلا قطاع عام، لأنه لا حل آخر«.

كلهم في الهم سواء
فراج إســماعيل في »المصريــون« يقول: »جاء يشــكو من صعوبة في 
الحركة والكلام. ذهب إلى طبيب مشــهور جدا في حــي راق في القاهرة، 
أدخله مستشفاه الخاص، ووعده بالعودة إلى بلده كالرهوان بعد ثلاثة 
أيام بالتحديد. في المستشــفى أجرى له أشــعة وتحاليل بالآلاف. زادت 
الأيام الثلاثة يومين بدون تحســن. لم يلحظ علاجا فعالا ســوى محلول 
وتمارين على المشــي في حديقة المستشفى يمكنه أن يجريها في بيته. بعد 
الأيام الخمسة طلب الخروج فتسلم الفاتورة وفيها 15 ألف جنيه بالتمام 
والكمال. تلخص القصة هذا التحول في ســلوك بعض الأطباء في مصر. 
أحــرص دائما على كلمة »بعض« لأني أكره التعميم واتجنبه باســتمرار. 
لكــن الحقيقة لم أر إلا هذا البعض حتى يكاد يطغى على الكل. يوم الجمعة 
الماضي نشــرت »المصري اليوم« قصة الطفلة فريدة التي دخلت مستشفى 
حكوميا مصابة بقيء وإســهال فخرجت جثة هامدة. التشخيص الأولي 
نزلة معوية، ثلاثة مستشفيات تنقلت بينها الطفلة بدون جدوى. لا علاج 
ســوى محلول ومضاد حيوي. بعد شهر انتهى بها العلاج إلى فشل كلوي 
وتسمم في الدم وشلل نصفي قبل أن تفارق الحياة. لم تخضع الطفلة لأي 
تحاليــل أو اختبارات قبل إعطائها جرعات المضاد الحيوي، الذي تبين في 
المستشفى الثاني وهو المقر الرئيسي للأول، أنه وراء إصابتها بقيء دموي 
ورغم ذلك اســتمر أطباء ذلك المستشفى في العلاج نفسه ورفضوا إجراء 
التحاليــل اللازمة. طبيب مناوب ليلا وفي صحــوة ضمير قال للأب: خذ 
بنتك وامشي. البنت حالتها بتســوء. ثم قال له طبيب آخر في المقر نفسه 
»بنتك معندهاش تضخم في الأمعاء ولا حاجة، دول بيشــدوا منك فلوس 
وخلاص عشــان تقعد أطول فترة في المستشفى، ويخلوك تعمل أشعة ما 

لهاش لازمة«.
غادر بالفعل ذلك المستشــفى الخاص في روض الفرج إلى مستشــفى 
أطفال حكومي في الســيدة زينــب. هناك وجدوا ضغط الــدم 190/130، 
ارتفاع في نســبة البولينــا والكريتين على الكليتين، مــا أدى إلى حدوث 
خلل في أنزيمات الكبد وشلل نصفي وتســمم في الدم. تقول الأم إن أكثر 
مــا أتعبها هو الإهمال. تجري بين الطرقات إلــى حجرة الممرضات لتطلب 
متابعة أو تغيير المحلول، رغم أن مواعيد تركيبه وانتهائه معروفة، فتجد 

اللامبالاة، والطبيب لا يمر إلا نادرا.
قبل أن تموت الطفلة وعقب إجراء أشعة على البطن في جهة خارج تلك 
المستشــفيات، تبين أن تشــخيص حالتها بأنه نزلة معوية هو تشخيص 
خاطــئ. كان الطب في مصر فــي الأزمنة الفائتة هو الأفضل في الشــرق 
الأوســط والعالم العربي. لماذا تحول إلى تجارة أو بزنس يريد أن يجني 
منه البعض أكبر مكاسب مادية بالجملة أو بالقطاعي على حساب مريض 
يبحث عن تخفيف ألمــه وقد يكون في النزع الأخيــر. أتذكر عندما ذهبت 
بطفلــي إلى المستشــفى الأمريكي في دبــي لاســتئصال اللوزتين، وكان 
المفترض أن يخرج في اليوم الثاني لكنه أصيب بنزيف. قام المستشفى كله 
على قدميه ولم يقعد، وتم استدعاء أطبائه المختصين من منازلهم ولم يمر 
وقت طويل حتى ســيطروا على الحالة بجهد وضمير، جعلاني أتيقن من 
صحة التوصيف المعنوي لهم بأنهم ملائكة الرحمة. في المستشفى الألماني 
فــي دبي أيضا تعرضت زوجتــي عقب جراحة هناك لخطأ طبي بســيط، 
فما كان من المستشــفى إلا أن اســتدعاني وأخبرني بــكل وضوح معتذرا 
ولم يضيعوا دقيقة في بذل مجهوداتهــم المضنية لإزالة ذلك الخطأ. كيف 
يمكن أن يعود أطباؤنا إلى عهد أســلافهم الذين كانــوا خيرة الأطباء. لا 
تنقصهم المستشفيات المتأنقة والأجهزة اللازمة. كنا نقول أن المستشفيات 
الحكومية وحدها التــي تعاني من الإهمال والفوضــى. حاليا لا فرق بين 

الحكومي والخاص كلهم في الهم سواء«.

أطفال الشوارع
وتجدر الإشــارة إلى عمل إيجابي تقوم به الحكومة الآن لحل مشــكلة 
الآلاف من أطفال الشوارع وهو ما خصصت له مجلة »آخر ساعة« تحقيقا 
لآية فؤاد قالت فيه: »أكد حازم الملاح، المتحدث الرسمي لبرنامج »أطفال بلا 
مــأوى«، أن البرنامج القومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون 
مــع صندوق تحيا مصر، مشــيرا إلى وجــود فريق مهمتــه التواصل مع 
الأطفال في الشارع لأخذهم للوحدة المتنقلة لعمل كشف طبي لهم. وأشار 
حازم الملاح إلى أن تمويل البرنامج هو 164 مليونا ما بين وزارة التضامن 
وصندوق تحيا مصــر، موضحا أن مؤسســات الرعاية تشــمل الأطفال 
من ســن 7 سنوات لســن 18 ســنة، ويتم عمل برامج تأهيلية لمساعدتهم 
ودمجهم في المجتمع، لتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل، بعد 
إكمالهم الســن القانونية، فالهدف الأساسي للبرنامج إعادة دمج الأطفال 
في المجتمع. وأوضــح حازم الملاح أن البرنامج ضم 13 ألف طفل حتى الآن 
لمساعدتهم، والمســح الوحيد، الذي تم تنفيذه بهذا الصدد كان عام 2014، 
وأظهر وجود 16 ألف طفل. وأضاف أن رؤية البرنامج هي توفير الحق في 
حياة كريمة وآمنة لكل الأطفال، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى وإعادة 

دمجهم في المجتمع، وأن مكونات البرنامج 5 مكونات هي الوحدات المتنقلة 
وفرق الشارع، وادارة الحالة، وتطوير المؤسسات، والتسويق المجتمعي، 
والرصد والتقييم والشــراكة مع الجمعيات، ويهدف البرنامج إلى تطوير 
21 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في المحافظات العشر الأكثر كثافة، بتوفير 
أخصائي اجتماعي لكل 10 أطفال وأخصائي نفســي لكل 15 طفلا، مشددا 
على ضرورة التنســيق مع خــط نجدة الطفل 1600 فــي المجلس القومي 

للطفولة والأمومة«.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وجه رئيــس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد رســالة إلى كل 
وســائل الإعلام بضرورة الالتزام بالقوانين وبما قــرره المجلس لتنظيم 

الإعلام وقال نقلا عن محمد السيد في »اليوم السابع«:
»تنفيذا للقانون 180 لســنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام 
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام وطبقا للمادة )109( التي تنص )يعاقب 
بالســجن مدة لا تزيد على 5 ســنوات كل من قام باســتيراد أجهزة البث 
المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شــبكة المعلومــات الدولية )الإنترنت ( 
ومنها أجهزة live view وsng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو 
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات العاملة في هذا المجال 
المملوكة للدولــة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمــة بمصادرة الأجهزة 
والأدوات المضبوطة، مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصالات في إصدار تراخيص إنشــاء أو تشــغيل شبكات الاتصالات أو 
تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشــاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية 
أو موقــع إلكترونــي أو الإعلان عن ذلك قبل الحصــول على ترخيص من 
المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى 
جميع الأحوال لا يجوز البث أو إعادة البــث من خارج المناطق الإعلامية 
المعتمدة من المجلس الأعلى. وأوضح المجلس في خطابه، أنه اســتثناء من 
ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة 
استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 
وأن يصدر للبث تصريح مســبق من المجلس الأعلى محددا به وقت البث 
ومكانه. وطالب المجلس الأعلى للإعلام، الشركات توفيق أوضاعهم في ما 
يخص اســتيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة المذكورة، متابعا: 
»ويرجى العلم أنه ســيتم تطبيق العقوبات حــال مخالفة القانون، على 
أن يتم الاســتيراد أو التأجير من خلال الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة 
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة 
للدولة، وأن يتم استخراج تصاريح تشغيل الأجهزة من قطاع التراخيص 

في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للرسوم المقررة«.

معارك الأقباط
»في 28 ســبتمبر/أيلول 2016، أي منذ ســنتين بالتمام والكمال، صدر  
 القانون   رقم  80  لسنة  2016  بشأن   بناء   وترميم   الكنائس، وتضمنت مواده 
المسار الواجب اتباعه   لتوفيق   أوضاع   المباني  الكنسية   غير   المرخصة،  التي 
كانت  تقام   فيها   الشــعائر   الدينية   قبل   صدور   القانون ، وبعد 4 شــهور من 
صــدور القانون، يقول ميلاد حنــا زكي في »المصري اليــوم«، صدر   قرار  
 رئيس   الوزراء   رقم  199  لسنة  2017 بتشكيل   لجنة   برئاسته ،  تتولى  دراسة  
 وفحص   ملفات   تلك   المبانيي وإصدار   القــرارات   الخاصة   بتقنين   أوضاعها، 
وتبع   ذلك   تسليم ومراجعة   ملفات  3730  مبنى  كنسيا   ومبنى  خدمات   تابعة  
 للكنائس   القبطية   الأرثوذكســية   والكاثوليكية   والإنجيلية،   قبل   أن   يغلق  
 باب   تقديم   الأوراق   في 28 ســبتمبر/أيلول 2017 ، أي  بعد   انقضاء   عام   على 
 صدور   القانون، واستبشــر   الجميع   خيرا ، ولكن الآمال التي كانت معلقة 
على هذا راحت أدراج الرياح، ولم يتحقق شــيء، وهــذا ما كان واضحا 
في حادثة قرية دمشاو هاشم. حادثة قرية دمشاو الأخيرة جعلت الجميع 
ينتبه إلى أن القانون الذي صدر منذ عامين ليس الحل الجذري للمشكلة، 
وأن هذه القوة أكبر من هذه القوانين وتضرب بها عرض الحائط حتى بدت 
وكأنها قوة أكبر من القانون تتحكم في مسار الدولة، وبدا القانون  مجمدا  
والحقوق مهدرة والأيدي مرتعشة في تنفيذه، والأفكار المتطرفة هي التي 
تتحكــم على أرض الواقع غيــر عابئة بمثل هذه القوانــين في محافظات 
الصعيد. المصريون جميعا، أقباطا ومســلمين، من   حقهم   أن   يشــعروا   بأن  
 السلطات   في   بلدهم   تســتميت   فى   الدفاع   عنهم   وعن   حقوقهم   التي  يكفلها  
 القانون،   وأنها   لا   تتهاون   مع   المتشددين   ولا   يروعها   إرهاب   المتطرفين ، وأن 
 صدور أي قانون   هو تمثيــل لهيبة   وكرامة  الدولة ، وأنه يتعين على الدولة 
تفتيت الفكر المتحجر فــي تلك المحافظات من خــلال التأكيد على تطبيق 
مبدأ المواطنة الحقيقية والإعلان بشــكل رسمي عن نبذ التشدد من خلال 
مؤسسات الدولة والكنيســة والأزهر، والعمل على نشر التسامح وقبول 
الآخر والحث على التعاون مع الآخرين في بناء المجتمع والتنمية وحماية 
الأمن وعدم التفرقة، وغيرها الكثير من المفاهيم التي يجب أن ترســخ في 
عقول الجميع. خلاصة القول إننا لســنا إزاء أزمة فقر في القوانين، فلدينا 
منها تلال، ولكن الأزمــة الحقيقية تكمن في أمرين: الأول هو إنفاذ وتنفيذ 
هذه القوانــين، والأمر الثاني أن لدينا أزمة عقــول، فمواجهة تلك الأفكار 
الرجعية التكفيرية تتطلــب تأهيلا معرفيا أو مواجهات ومراجعات فكرية 

لتطهير تلك العقول مما فيها«.

دعم الثقافة
هــل الحكومة جــادة فعلا في دعــم الثقافــة، وهل هي تريــد حقا أن 
يكون الشــعب متنورا وواعيــا، حتى يصد الهجمات المســتمرة للتطرف 
والمتطرفين؟ يتساءل عماد الدين حســين في »الشروق« ويتابع، السؤال 

الســابق ليس اســتنكاريا ســاخرا، بل اســتفهاميا جادا، والسبب هو 
الكم الهائــل من الصعوبات والعراقيل والتعقيــدات، التي صارت تحيط 
بالكتــاب، من كل الجوانب، مــن أول الصناعة ونهاية بالنشــر، ومرورا 
بحماية حقوق الملكية الفكرية. المفترض أن الكتب معفاة من ضريبة القيمة 
المضافة، وهو قرار ســليم من الحكومة، لكن المشكلة الأكبر أن كل المحلات 
داخل المولات ومراكز التسوق الكبرى تخضع لهذه الضريبة، سواء كانت 
تبيع الشاورما والخردة أو الكتب والإنتاج الثقافي، قد يقول البعض، وما 
هي المشكلة، طالما أن عدد المكتبات في هذه الأماكن قليلة؟ شخصيا وجهت 
هذا الســؤال للمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة أكبر دار نشــر 
في المنطقة العربية وهي الشــروق. المعلم قال لي أولا: الاتجاه العالمي هو 
وجود المكتبات في المولات الكبرى، باعتبار أن الناس تلتقي فيها وتقضي 
هناك أوقاتــا طويلة، وبالتالي فالمفترض أن نوفر لهــم الكتب مثلما نوفر 
لهم المأكولات والملابس وســائر أنواع الخدمات. وتدليلا على هذا الاتجاه 
فإن فروع دار الشروق صارت كلها في المولات ومراكز التسوق، باستثناء 
فرعين فقط خارجها. أما المشكلة الأكبر فهي أن أصحاب المولات، خصوصا 
إذا كانوا غير مصريين، يصرون على تحصيل الإيجار من أصحاب المكتبات 
بالدولار. كان الأمر محتملا حينما كان سعر الدولار ثمانية جنيهات، وبعد 
قرار تحرير وتعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمر 
صعبا جدا على أصحاب المكتبات، حتى لو كان بعضهم يسدد هذا الإيجار 
بالجنيه المصري، لكنه مقــوم بالدولار الذي قفز ســعره إلى 18 جنيها.. 
المشــكلة أن صاحب المكتبة لا يســتطيع أن يرفع أســعار الكتب بالنسبة 
أو الطريقة نفســها. وبالتالي فهو أمام احتمالين كلاهمــا مر: إما أن يبيع 
بأســعار عالية ولا يجد القراء المشــترين، أو يتحمل ويخسر حتى يفلس 
ويغلق مكتباته. هذه هي الصورة، والســؤال كيف يمكن الخروج من هذه 
الدوامــة؟ إذا كانت الحكومة أعفت الكتب من ضريبة القيمة المضافة أليس 
من الأفضــل، ولكي تكمل جميلها، أن تعفي أي مــكان يبيع الكتب من هذه 
الضريبة؟ هذا الأمر فــي يد الحكومة، لان حصيلة هــذه الضريبة تذهب 
إلــى خزينتها، وبالتالي يمكنهــا أن تبرهن فعلا على تشــجيعها للكتب. 
هنــاك اقتراح آخر يمكن للحكومة أن تشــجع به الكتب وهو دعم شــراء 
المدارس والمكتبات العامة للكتب من دور النشــر، ويكون ذلك عبر تزويد 
المكتبات بالكتب الحديثة أولا بأول، حتى يتاح للتلاميذ والطلاب القراءة 
والإطلاع.. قال لي أحد كبار الناشرين: »والله لا أريد أن أكسب، أريد فقط 
أن أغطي المصاريف، حتى أدفع أجور الموظفين والعاملين وحقوق المؤلفين 
وإيجار المقــرات وفواتير الميــاه او الكهرباء، أما اســتمرار هذا الوضع، 
فســيدفع كثيرين إلى الإغلاق والإفلاس، لأنه ليس منطقيا الاستمرار في 
تجارة خاســرة بهذه الطريقة، خصوصا لدور النشر التي تحترم نفسها 
وتتعامل مع هذه الصناعة بالقواعد المهنية والقانونية الســليمة. يختتم 
كلامه بقوله: »هناك مشــكلة أكبر اســمها »تزوير الكتــب« وتلك جريمة 
مكتملة الأركان، تســتفيد منها مجموعة من اللصوص والمتواطئين معهم، 

على حساب دور النشر والمؤلفين، والأهم صناعة النشر بأكملها«.

الفرق بين الاحتراف ولعب الحواري
اكتشــف محمد أمين في »المصري اليوم بالصدفة أمس أن عندنا وزارة 
للشباب والرياضة، يقول لم أكن أتذكر أبدا أن التشكيل الوزاري لحكومة 
مدبولــي يتضمن وزارة رياضة.. فالســاحة كانت خالية طوال الأشــهر 
الماضيــة.. فلا الــوزارة تحدثت عما يجــري في الوســط الرياضي، ولا 
أصــدرت بيانا، ولا أحالت أحدا إلى التحقيق.. ويبدو أن رؤســاء الأندية 
الكبرى أكبــر من الوزراء.. حتــى انفجرت »قنبلة الــكاف«. وكنت أمس 
أيضا أتصور أن »قنبلة الكاف« يدوية الصنــع يمكن تفكيكها.. وتصورت 
أكثر أنه من الممكن احتواؤها، فإذا بها »قنبلة انشــطارية« لا يمكن احتواء 
آثارها.. فقد انشطرت إلى جزيئات صغيرة، كل منها راح يضرب هدفا بلا 
تمييز، وبالتالي تحولت الأمور إلى كارثة بعد مؤتمر مرتضى منصور، فقد 
شــطب كل أعضاء اللجنة الأولمبية من أصل »زملــكاوي«. وبالعربي فقد 
غابت الحكومة، وغابــت الحكمة أيضا. وكل ما قرأنــاه أن اتصالا هاتفيا 
تم بين الوزير أشــرف صبحي، ورئيس نادي الزمالــك.. وكان العيار قد 
فلــت، فأصاب من أصــاب، وتناثرت الاتهامات هنا وهنــاك لأن هناك من 
قال إن المستشــار منصور »خط أحمر«.. فما معنى أن فلانا خط أحمر؟ وما 
معنــى أن علانا خط أبيض؟ فمن الذي أعطى له »الحصانة«؟ وأســتغرب 
أن العالم اكتشــف علاجا جديدا للسرطان، وأعلنت الأكاديمية السويدية 
للعلوم، عن جائزة نوبل في الطب، وفاز بها اثنان لاكتشــاف علاج جديد 
للســرطان، إلا أن علماء العالم لم ينجحوا حتى الآن في علاج »ســرطان 
الكرة المصرية«، وللأســف فإنها تستعصي على عباقرة العالم، فالحرائق 
في الأندية والاتحادات كأنها »تدير نفسها« بعيدا عن الحكومة. فما يحدث 
في الوسط الرياضي كاشف بالفعل لحالة انفلات كبرى.. وأتحدث هنا عن 
الحالة المصرية قبل »قرار الكاف« وبعده، فقد لعبت »الفلوس بالرؤوس« 
وأشعلت النار في بيئة ملتهبة أصلا.. وقد اضطرت الجماهير لحسم الأمر 
في الملعب، فمن يحسم الأمر الآن بعد قرار الكاف؟ هل يحسمه القضاء؟ أم 
تحســمه الفلوس من جديد؟ وهل يحسمه العقل والحكمة؟ والمثير أننا لم 
نعرف أكثر من أن الوزير صبحي أجرى اتصالا هاتفيا.. فليســت هناك أي 
تفاصيل إضافية، ولم يقل مثلا نريد »تهدئــة الأجواء«. لم يقل إن رئيس 
الزمالك ســوف يمتثل للقرار ويلجأ للتظلم، لا شــيء من ذلك تم الإعلان 
عنه، لكن كان هناك من ضرب »كرســي في الكلوب« أصاب كل من تصادف 
وجــوده في تلك اللحظة بلا اســتثناء، فهل هذه هي الــروح الرياضية؟ 
شــتان بين الكرة التــي نلعبها، والرياضــة التي نمارســها، وبين الكرة 
والجمهور والمدربين في العالم.. شــتان بين طريقتنا وطريقتهم.. وشتان 
بين التــزام اللاعبين هنا واللاعبين هناك. وهذا هــو الفرق بين الاحتراف 
ولعب الحواري، وللأسف فقد تدافعت الخلايا السرطانية من شكة دبوس 

واحدة«.

مع مطلع العام الدراسي بدأت المشكلات الحقيقية في الظهور فتاهت الوزارة و»التابلت« موجود في التصريحات لا في المدارس

بعد مؤتمر مرتضى منصور شطب كل أعضاء اللجنة الأولمبية من أصل »زملكاوي« والطب في مصر تجارة على حساب المرضى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضــوع الأبــرز والأوفــر حظا من الاهتمام في صــورة مقالات وتعليقات عن الحملة التي بدأت للكشــف عن أكثر من خمســن 
مليون مواطن في جميع المحافظات وتخصيص عشــرات الآلاف من مراكز الشــباب التابعة لوزارة الشباب ولمؤسسات ووزارات أخرى 
لاســتقبال المواطنن من ســن الثامنة عشــرة، والقوافل الطبية لتحديد مرضى فيــروس الكبد الوبائي والقلب وضغط الدم والســكري 
وزيادة الوزن، وتحديد من ســيتم علاجه على نفقة الدولة، رغم أن هناك من يحاربون هذا العمل. وقد أخبرنا الرســام إسلام في جريدة 
»الوطن« أنه شاهد أحدهم يوسوس لفلاح ليقنعه ببيع كليته ويقول له: »إسمع كلامي هناخد كليتك بقرشن كويسن ينفعوك وبعدين 

ما هي كده كده هتتهري وتبوظ من مياه الشرب«.
وبشــرت الصحف بعودة مجلس النواب للانعقاد أمس الثلاثاء، ومشــروعات القوانن التي سيناقشــها والمناقشــات على رئاســة 
اللجــان، وهي الــدورة الرابعة من خمس دورات تنتهي بعدها مدة المجلس، وتبدأ انتخابات جديدة. واللافت الصراع بن رؤســاء الكتل 
وتناقــس بعضهــم ليكون حزب النظام، باســتثناء حزب الوفد المعروف بســبب اقترابه من الاحتفال العام المقبل بمرور مئة ســنة على 
انشــائه على يد الزعيم خالد الذكر ســعد زغلول باشــا، الذي قاد الثورة الشــعبية ضد الاحتلال البريطاني في مارس/آذار عام 1919، 
وشــهد الحزب في الأســابيع الماضية حركة انضمام جديدة لفنانن ولاعبي رياضة، لكن المشــكلة أن نشاطه يكاد يكون معدوما خارج 
مقره الرئيســي في القاهرة في شــارع حنا بولس، ما يؤكد موات السياســة في مصر بانصراف الناس عنها. بينما تركز الاهتمام على 
قضيــة التعليم واهتمام بعض الفئات التي ســوف تســتفيد من بعض برامج الرعايــة الاجتماعية ومباريات كرة القــدم وأزمة مرتضى 
منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية المصرية. بينما اتجهت المقالات بشكل متزايد إلى قرب 
ذكرى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر/تشــرين الأول وتراجع الاهتمام بذكرى وفاة خالد الذكر جمال عبد الناصر إلا قليلا، وكثرة 
التعليقــات هجوما على أمريكا وترامب بســبب ما يثيره عن مشــروع لحــل الدولتن. وإلى ما عندنا من تفاصيــل الأخبار وأخبار غيرها 

متنوعة..
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ثقـافـة

ة وَالخطابُ الأدبيُّ  الَمعْرفة الأدبيَّ
ن المعرفة   حســب المقام التداولي، الذي يتراوح بين الشــفهي والكتابي، تتلوَّ
ــة. غيــر أنهــا لا بد أن تمــر عبر قنــوات معرفيــة توصل للقــارئ المعارف  الأدبيَّ
والتجــارب والصور أيضا. وفي هذا الاتجاه يظــل الخطابُ رصيدا معرفيا نحو 
ة  التواصــل الجيــد والشــامل ؛ لبناء مجتمع إنســانيٍّ أساســه القيــم الأخلاقيَّ

لوك الحضاري المميز . والانفتاح على السُّ
ة لها ارتباط جامــد بالنص الأدبي، من   فــي الموازاة مع ذلك، فالمعرفــة الأدبيَّ
حيث هو سلســلة من الكلمات والعبارات، كتابية أو شــفهية، يؤلف بينها ظلال 
الَمعانــي. بما هي ـ أي المعاني ـ تشــكيل وتصوير وتلحين بديعــي مميز، الهدف 
منــه تثبيــت المعنى في ســياق معين من جهــة؛ وإقناع المخاطب مــن جهة ثانية. 
فمن بين أهم القنوات والجســور، التي يُشــيد عليها الإنسانُ صرحه التواصلي 
ة. إن إبداعَ النصوصَ  نجد: المعرفة البلاغيّة، في هذا الباب، قسيمة المعرفة الأدبيَّ
تجعل من الخبر والإنشاء ركنا أساســيا في إنتاج المعارف وتداولاتها. لاسيما 
أن النــصَّ الأدبــيَّ لا يــكاد يخلــو من تقــديم أخبار ومعــارفَ جاهزةٍ مكتشــفة 
ومســتنبطة من ثناياه، فضلا عــن احتمالها الصّدق أو الكذب، حســب المطابقة 
ة للخبر. أما الإنشــاءُ فهو استفزازٌ وخلخلةُ معارفٍ ومعانيَ المتلقي، بل  الواقعيَّ
ة نفسِــها؛ ويسعى، في مقام آخر، نحو التشكيك  توريطه في إنتاج المعرفة الأدبيَّ
ة لعبة  في القــدرات المعرفية لدى القارئ الحصيف، لذلك أصبحت المعرفة الأدبيَّ

مُخاتلة، يتناوب في حياكتها الخبرُ والإنشاءُ .
ق الباحثين هو: هل الكتابة ســابقةٌ  غير أن الســؤال الإبســتمولوجي الذي أرَّ
علــى المعرفة المطلقــة؛ أدبية أو غير أدبية؟ في هذا المســتوى تظل المعرفة القبليْة 
طريقا نحو استكشــاف ما ينتجه الخبرُ والإنشــاءُ نفسُــه من معارفَ ودلالاتٍ 
ة وصَونها،  عــن طريق البناء المعرفــي. ولكي يتم حفظ وتأصيل المعــارف الأدبيَّ
بهــدف اســتمرارها، ووقوفها أمــام صروف وعــوادي الزمن؛ فمــن الواجب، 
ة شراشــيفَ بلاغية. إن اســتمرارية  بل من الضروري أن تكتســي المعرفة الأدبيَّ
الخطاب المعرفي في وســعه الزمني رهيٌن بتوفره على مكونات ذات الصّلة بعلم 
البلاغة؛ وتبعا لذلك يأتي علم البيان والاســتبانة والوضوح والجلاء في مقدمة 
هذه العناصر البانية للمعرفة، فضلا عن تثبيت المعارف، في الأذهان، بواســطة 

توظيف صور خيالية، يسوقها الخطابُ في منظوماته ومسبوكاته .
ومن جانب آخر، فللمحســناتِ البديعيّة، في علم البلاغة، يدٌ طولى في صَوْن 
ة أيضا. وذلك عــن طريق خلق توازن؛ صوتي ودلالي وتصويري،  المعرفة الأدبيَّ
ــنات. والحالة  ـباق والمقابلة وغيرها من المحسِّ ّـِ ــجع والطـ منبعــهُ الجناس والسَّ
هــذه، أضحــى الخطــابُ الأدبــي يوظف، بغــزارة، فــي النصــوص الحجاجيّة 
والإقناعية بُغية اســتمالة المتلقي وإقناعه. إن مضمونَ الخبر، في هذا الســياق 
المركب، يســتوجبُ المعرفة بخبايا علم الخطاب مــن جهة، والاطلاع على أحوال 
ريقة البنائية للخبر المعرفي تراعي الحالة الذهنية  ّـ ب من جهة ثانية. فالط َـ المخاط
ــب، كما هو معروف عنــد علماء البلاغة، فهو قد يكــون خالي الذهن أو  َـ للمخاط
مترددا وشــاكا أو ناكرا وجاحدا، وهو أعلى درجات الجحود والإنكار في تلقي 
الخبــر. ونتيجة لذلك، مــا كان للخطــاب إلا أن يراعي أحــوال المخاطب وحالته 

الذهنية؛ وهذا هو وصيد تداولي وتواصلي في الخبر المعرفي. 
ة. جاء في لســان  وتبعــا لذلك، فالخطاب هو جزء لا يتجزأ من المعرفة الأدبيَّ
العــرب مادة خطب: مخاطبة ومشــاورة، فضــلا عن انتقال المفهــوم من الصفة 
الشــفهيّة إلى الكتابيّة مع اللســانيات الحديثة، والسيميائيات الوظيفية، اللتين 
يعــود إليهما الفضلُ في توســيع مجــالات توظيفه. لاســيما أن الخطاب ارتبط 
معهما بالأثر، الذي يحدثه في التلقي المعرفي. وفي الســياق ذاته، يعتبر تحديد 
ة. من حيث  موضوع الخطاب، حسب الدارسين، وجها آخر لتطوير المعرفة الأدبيَّ
إنها تتقاســم والخطابَ مجموعة من الحوافز والمؤشــرات، في مقدمتها توالي 
ة. وبناء على ذلك يعود الفضل  فواصــل الجمل في الخطاب وفي المعرفــة الأدبيَّ
لهذا التوسيع الوظيفي إلى اللسانيّين هاريس وبنفنست؛ اللذين خرجا عن نطاق 
الجملة، التي تحاصر الخطابَ في شــرانقَ ضيقة، إلى مجالات أرحبَ وأوســعَ 
متعلقــة باللغــة والثقافة والمجتمــع. وعلى الرغم من هــذه المغامــرة، التي أقدم 
ة، تظل هذه  عليها اللســانيان، والتي أسفرت عن اندغام الخطاب بالمعرفة الأدبيَّ
الأخيرة مشــدودة بعُرى بلاغية وثيقة، تجعل من الأدب يكتسب أدبيته انطلاقا 
من بنائه الداخلي. وعلى غرار هذا، تفرض اللسانيات الفرنسية ذاتها من خلال 
ة، على  تحليلات سوســير للخطــاب الذي اعتمــد، في مقاربتــه للمعرفــة الأدبيَّ
ــجوء إلى ما هو خارج نصــي. أمّا الخطاب عند الأنكلوـ  ّـُ المعجم والدلالة دون الل
ج بالحوار الداخلي. بمعنى  سكسونيين، وخصوصا مدرســة »بيرمنغهام«، يُتوَّ
أن الخطابَ هو الحوارُ أو المونولوج. وفي ثنايا هذا الأخير، يسعى الخطابُ نحو 
ة.  الكشــف عن الدلالات ووظائف الرّموز والأيقونات، التــي تبني المعرفة الأدبيَّ
ــركيزَ على الحوارِ، باعتباره أهم مكون من مكونات بناء النص المسرحي،  ّـَ إن الت
مؤشرٌ قويٌّ عند الأنكلوـ سكسونيين، على الدور الأسْنَى الذي تنهض به رسالة 
المســرح في بناء الثقافة الإنسانيّة عامة ؛ لاسيما وأنه أضحى من أهم متطلبات 
ة. علاوة على توظيفه واعتماده، بشكل كبير، على الفنون الأدبيّة  الحياة العصريَّ
من: شــعر وأحدوثة وقصة ورقص وغناء وموسيقى. وبمقتضى ذلك، تأصّرت 
ة الحديثة بالموروث الثقافي المســرحي القــديم على عهد اليونان،  الثقافة الأدبيَّ
حيث إن فن التراجيديا شــق طريقه بثبات وعزم وإصرار مع مسرحية » أوديب 
ملكا » للشــاعر اليوناني ســوفوكليس، حيث يعود إليه الفضل في ظهور الممثل 
الوحيــد في احتفــالات »الديثرُمب«. غير أن الاهتمام بالحــوار كمقابل للخطاب 
في الثقافة الأنكلوـ سكســونية يعتبــر، في حد ذاته، اعترافــا ضمنيا بالروابط 
التاريخانيّــة للثقافــة الأدبيّة من جهة، وامتدادا شــرعيّا لفن المســرح على عهد 
ــابع عشــر الميــلادي من جهة أخــرى. والحالة  ويليام شكســبير في القرن السَّ
هذه، تظل أهم مســرحياته »روميو وجولييــت« و»هاملت« وغيرها صياغة فنيّة 

جربة الإنسانيّة في الثقافة والأدب على امتداد عقود من الزمن.  ّـ للت
ة على ارتباط كبير بالإبــداع الثقافي عامة،  وبنــاء عليه، تغدو الثقافــة الأدبيَّ
بــل وجها آخر لمختلف تمفصلات وتمظهرات الخطــاب. إن العلاقةَ ، التي تؤلف 
ر الكلمة في الحمولة  بينهما، ومهما التبست في جوهرها، تصبح وشيجة تؤصِّ
ة  الفكرية للخطاب، بما هي ـ أي الحمولة الفكرية ـ تتلون حسب الوظيفة التداوليَّ
التــي تقــوم بها، لــذا أصبحنا أمــام تعدد اســتعمالات الخطاب ؛ مــن الخطاب 
الشــعري إلى الخطاب التداولي مرورا بالخطاب الديني والسياسي والفلسفي 
والروائي والمســرحي والإشــهاري وصولا إلى الخطــاب المقدماتي لكل الفنون 
ــة. وتبعا لذلــك، فالحمولة الفكريــة لا يزيغُ عنها التصويــر قيد أنملة، بل  الأدبيَّ
أصبح، هذا الأخير، الخيط الناظم الذي ينسج حلقاتها في وفاق تام. إن توسيع 
الوظيفــة البلاغية، التي تربط بين مختلف تمظهــرات الخطاب، تعيده إلى أصله 
الأدبــي، ومن ثم يخلق جســورا للحــوار؛ ويكون منبعا ثرا للتواصل الإنســاني 

الدائم .
ــحمة بين معنيين  ُـ  وعلــى نحو آخر، فالتصوير فصيلٌ بلاغيٌّ بامتياز. يخلقُ ل
ـصوير ـ وشــائجَ وأواصــرَ بين المعنى  ّـَ للكلمــة الواحــدة، بمعنــى يربط ـ أي التـ
ماثل، وهذا في البلاغة  ّـَ الحقيقي والمجازي للكلمة الواحدة بغرض المشابهة والت
ــة؛ الخاليــة من شــوائب العلــوم الأخــرى. وفي هــذا المنحى، نجد  الإصطلاحيَّ
التشبيه والاســتعارة والمجاز اللغوي والكناية تســتعمل كأدوات للتصوير في 
الفنون اللغوية. ومع ثورة الحداثة ارتأى رومان جاكبســون، أن يزرع الفتنة في 
سِدْرة المنتهى، حيث وســع من مفهوم التصوير البلاغي، خصوصا الاستعارة، 
باعتبارها توليفا للمعنيين بغرض التماثل لا التجاور. لهذا السبب، وضع رومان 
ة بين خياريــن؛ إما أن تهيمن عليها الاســتعارة، فهي  جاكبســون الثقافــة الأدبيَّ
مؤشــر دال على المدرسة الرومانسية والرمزية، التي تعتمد على مبدأي التماثل 
والتشــابه. وإمــا أن يطغــى عليها المجاز المرســل، الذي يجعل مــن المجاورة بين 
المعنى الحقيقي والمجازي للكلمة أهم الأســس، التي يتم بهــا بناءُ صرح الثقافة 
ــة. وعلى هذا النحو تأتي المــدارس الواقعية، تقتفي أثر المجاورة بعيدة كل  الأدبيَّ
البعــد عن الاســتطرادات المجازية، فضلا عن نقلها الواقع كمــا هو في الحقيقة. 
وهكذا، ســحب جاكبسون البســاط من تحت أقدام الفنون اللغوية، ليقذف بها 
ة ؛ كي تنضج على نار هادئة. فما كان  في أتون الأنظمة التواصلية غير اللســانيَّ
للرسم والســينما والحلم واللاشعور، كدوالٍ فرضتها تطورات الثقافة الأدبيّة، 
إلا أن تنتــزع حــرارة التواصل غير اللســني، موســعة زوايا النظــر وأبعاده إلى 

الإنسان والتاريخ والكون.

٭ كاتب من المغرب

رحلة الضياع في كتاب »قد لا يبقى أحد« للسوري هيثم حسين      
■  ما معنى أن تعيش باحثا عن وطن؟ كيف 
يمكن أن تكون بين ظهرانيه منفيا؟ أي مستقبل 
يبقى عندما يتحول الوطن لمقبرة، وعندما تتيه 
ناشــدا أمانا مفقودا وهويــة ممزقة، وتصبح 
كائنا مســكونا بالقلق، متشــظيا بين ماضٍ لا 

يفارقك، وحاضر مترع بالتناقضات؟
درب الآلام، مــن عامودا إلــى أدنبره يخطه 
هيثم حســين في كتابه »قد لا يبقى أحد أغاثا 
كريســتي... تعالي أقل لــكِ كيف أعيش« )دار 
ممــدوح عــدوان دمشــق ـ 2018( يحــاول أن 
يفــرغ أحماله التــي تراكمت عبر الســنين في 
ســوريا أولا، ومــن ثم في طريــق الهجرة، من 
خلال البوح بها والكتابة عنها، للشــفاء منها. 
لعــل ثيمة الضيــاع هي الثيمة الأساســية في 
هــذه الســيرة الذاتية، والضياع هنــا لا يتعلق 
بصاحبها وحده، إنما هو ســمة شــعب كُتِب 
عليه أن يصارع بحثا عن حقه في الحياة وفي 
الوجود وفي العيش وفي التعبير. ضياع في 
الداخــل، حيث لا يعرف معنى الاســتقرار أو 
الطمأنينــة، وفي الخارج، يمضــي العمر في 

رحلة انتظار. 
يرافق هاجسُ البحث عــن الوطن المفقود 
الكاتبَ على مــدار النص، وكأنه البؤرة التي 
تنبت منهــا الصراعات. يســترجع ما عاناه 
من إبعاد قســري عــن مدينته عامــودا إلى 
قرية« بائســة«، ومن ثم انتقاله إلى شــبعا 
فــي ضواحــي دمشــق، واحتــراق منزلــه 
بعد شــهر ونصف الشــهر من إقامته فيه. 
المنــزل »ركننــا في العالــم، كوننــا الأول« 
كمــا يرى غاســتون باشــلار، فقــده هيثم 
حســين. يصور تلك اللحظات وكأنها حية 
أمامــه الآن... كيف وقف عند الباب يلتقط 
الصور وهو يعرف في قرارة نفسه أنه لن 
يعود إليــه مرة ثانية. هذا الشــعور الدائم 

بالخســارة كان يلازمه، وكأنــه محكوم عليه 
بالانسلاخ عن كل ما يربطه بالمكان. 

في المرحلة الثانيــة عندما غادر البلاد، بات 
يبحث عــن ذاته: فــي الداخــل كان منفيا، في 
الخارج يسأل: يُسمي اللاجئ نفسه: مهاجرا، 
منفيا، مغتربا؟ شــعور بالضياع واللانتماء، لا 
يســتطيع العودة إلى الوراء ـ الوطن، يرى منذ 
الآن وكأنــه يعبــر مقبرة، وضبابيــة الحاضر 
والمســتقبل. لعــل ســؤال الهويــة هو ســؤال 

رئيس كون الكتــاب بحد ذاته 
يختصــر أزمة هويــة اللاجئ، 
سواء أكان لاجئا في بلده، أم 
في أي بلــد آخر، عربيا كان أم 
أجنبيا. الهوية، كما يعبر عنها 
ترتحل  داخلنــا،  فــي  »تعيش 
الهويات  معنــا تهاجــر معنــا 
وتتغير بتغير المكان والزمان«.

لــه  أتاحــت 
الغربــة معاينة اللاجئين عــن قرب، ثمة نماذج 
تأبــى إلا أن تحتفظ بنعرة الاســتعلاء. ومنهم 

من يضمر الحقد للبلد المضيف. يعري الكاتب 
عاهاتهــا  فــي  يغــوص  الشــخصيات،  هــذه 
النفســية، ومركبــات النقــص التــي تتملكها 
ويطلبــون  لهــم  خرافيــة  أمجــادا  يصنعــون 
مــن الآخــر التعامــل معهــم علــى أساســها. 
أفــرز تشــرذم اللاجئ بين ماضيــه وحاضره 
مشــكلات متعــددة. وكأن اللجوء لــم يكن هو 

الحل، إذ لــم يتمكن أن يتعايش مع ثقافة البلد 
الــذي لجأ إليه، وفي الوقت نفســه، أخفق في 
التحرر من ماضٍ بكل ما فيه من تجارب مزقت 
دواخلــه، لذلك تــراه يحــاول ابتــداع صورة 
واهمــة عن تاريــخ لم يعرفــه، ويتنكر لحاضر 
هو فيه، فيبقى متشــظيا بــين عالمين بحثا عن 
ذاته، وهويته. هذا التشــظي يجعله عدائيا مع 
نفسه أولا، ومع من نزح من أسرته ثانيا، ومع 
المحيــط الذي لجأ إليــه ثالثا، فــإذا به يتحول 
إلــى كائن مســكون بالقلق. ونتيجة شــعوره 
أنه منبــوذ، تراه دائم الحذر، يســكنه الخوف 
مــن الفقر، من الجــوع، من الخوف نفســه ما 
»يمنــع اللاجئ من التصالح مــع ذاته«، فكيف 
يســتطيع التصالح مع الآخر والانســجام مع 
المجتمع؟ يحــاول الكاتــب البحث فــي العمق 

عن جذور مشــكلة اللاجئين واقتراح حل لها. 
ما يحتاج إليــه اللاجئ لا يكمن في تعلم اللغة، 
وإنما الحل في »أن تكون سفيرا حقيقيا لبلدك 

الأصلي وثقافته«.
»أغاثــا كريســتي ... تعالــي أقل لــكِ كيف 
أعيــش« يعاتبها علــى الأحكام التــي أطلقتها 
عندما حلــت زائرة مع زوجهــا، فالكراهية في 
كل مــكان، وليس كما صورتها 
كريســتي فــي البــلاد العربية 
فقط. مــن البريطانيين من يكره 
اللاجــئ لأنــه غريــب. مقياس 
التعاطــي مع اللاجئ هو »متهم 
حتى يُثبت براءتــه«. وغالبا ما 
تغيــب العدالة فتكــون المكافأة 
جماعيــة،  والمعاقبــة  فرديــة 
فــإذا مــا حقــق اللاجــئ تميزا 
ما »يُعــزى إلى الظــروف التي 
هيأها له البلــد المضيف، أما أن 
يُقدم أحدهم علــى فعلة منكرة 
فإنه يشــار إلى بيئته الحاضنة 
الســابقة التــي رعتــه وأطلقته 

ليكون خطرا على الجميع«.
جميعهــا،  التناقضــات  هــذه  خضــم  فــي 
وتجرع الخســارات المســتمرة، يصــر الكاتب 
الذي »يعيش بعقله هناك وبجســده هنا« على 
العبور إلــى الحياة، وعلى اصطناع الســعادة 

مع معرفته أنها »حلم الإنسان المستحيل«.
في الفصــل الأخير من الكتاب، نقرأ العبارة 
التاليــة: »لا أريــد للكتابــة أن تكــون تصفيــة 
حساب مع أحد«، ولكن، يظهر أن النزوع إليها 
بــدا محاولة تصفية حســاب مع الــذات، ومع 
الذاكرة، ومع البلاد، أو نوع من إعادة التوازن 
إلى النفس التي تهشمت بفعل الحرب. وبذلك، 

يبقى أحد... ويروي لنا كيف يعيش.

٭ كاتبة لبنانية

نازك بدير٭

هيثم حسين

كيف يقرأ المثقف علاقة التفارق والتقارب بين الدين والدولة 
العراق ـ »القدس العربي«

من مروان ياسين الدليمي:

الجدل بين الدين والدولة يمتلك مســاحة ســاخنة 
من الحركــة، دائما مــا يتحرك عليها فــي مجتمعاتنا 
العربيــة والإســلامية، ورغــم ســخونة هــذا الجدل 
واســتمراره منذ أن سقط آخر نموذج للسلطة الدينية 
ممثلا بالدولة العثمانية، إلا أنه لم يفرز ما يشــير إلى 
نقــاط التقاء تفتــح أفقا لتنامي زمن مســتقبلي يوقد 
بصيص أمل أمــام الفرد والمجتمــع، وعلى ذلك تبقى 
العقبة الأساسية في هذه الإشكالية في أن المؤسسة 
الدينية ليس لديها ما يكفي من الاستعداد للذهاب في 
مســار هيكلة رؤاها ووظائفها، اســتجابة لمقتضيات 
العصر، وهذا ما يضعها دائما في حالة مواجة مع ما 
هو مدني، ممثلا بالدولة بكافة قوانينها وتشريعاتها 
الوضعية، ورغم عدم إمكانية حسم هذا الصراع على 
المدى المنظور، بل على العكس من ذلك كل المؤشــرات 
تتحرك باتجــاه تصاعد وتائره، لا بــد من البحث عن 
الســبل للخــروج من هــذه اللغــة الثنائيــة الضدية.. 
وبناء علــى تمظهرات هذا الجدل فــي الزمن، ماضيا 
وحاضرا ومن المؤكد مســتقبلا، جــاء حوار »القدس 
العربــي« حول هذا الموضوع مــع مثقفين وأكاديميين 
عراقيــين، إضافة إلى شــاعر مصري، وهُــم كلُّ مِن: 
جاســم خلف إلياس/ناقــد أدبي اكاديمــي، هجران 
الصالحي/ أســتاذة مادة الفلســفة، زاهر موســى/

شاعر عراقي، سفيان صلاح/ شاعر مصري.  

هشاشة الفكر العربي 

اســتهل الحديث الناقــد الأكاديمي جاســم خلف 
إلياس بالقول إن »العلاقة بين الدين والدولة من أبرز 
الإشــكاليات التي واجهت الثقافة الإنسانية عموما، 
حتــى باتت تشــكل )عقــدة تاريخيــة( كما يســميها 
بعــض الباحثــين. »ويضيــف متابعا تعميــق فكرته 
»غالبا ما كانــت تتعرض المفاهيم التنويرية التي ترى 
ضرورة ابتعــاد الدين عن الدولة إلــى هجوم من قبل 
الســلطة الدينية«، بحجة أنها مؤامرات سياسية، أو 
ضد المقدس، فالعلمانية تتجلى في رفض الامتيازات 
الدينيــة التي تفــرّق بين النــاس على أســاس الدين. 
والمفاهيــم التنويرية التــي ظهرت في القرن التاســع 
عشــر وإلى الوقت الراهن وجدناها قد تجســدت في 
عدم تســييس الدين مــن جهة، وعدم إعطاء قدســية 
للسياســة مــن جهــة أخــرى، ولكن هــل نجحت في 
ذلك؟ وبهذا الصدد يضيف إلياس مستشــهدا بجملة 
للمفكر أيمــن عبد الرســول ميريت، وهــو أحد الذين 
تناولوا الفكر التنويري في كتابه الموســوم »في النقد 
الإســلامي الغربي« فيقــول، »إن الفكــر العربي هش 
نظريــا، يحاول جاهــدا الجمــع بين العقــل والنص، 
فيتغلب النــص حينا، والعقل حينــا آخر، ولا يحاول 
نقد النص والعقل معــا، فالفرق بين العقل في المطلق 
والعقل في الإســلام، يحتاج إلى مراجعة، فالأول حر 
تماما، ينتج نصه المختلــف. أما الثاني تابع للوحي لا 
يتخطــاه، بينما الوعي متغير دائمــا«. يواصل إلياس 
فــي حديثــه فيقــول »إذا كان الأول يــرى أن تجــرد 
الدين عــن الدولة هــو المنقذ من إشــكالات اجتماعية 
وسياســية، فــإن الثانــي يــرى أن مســألة تحكيــم 
الشــريعة لا مســاومة عليهــا، وعلى هذا الأســاس لا 
يمكننا أن نتصور توافق الفكر العلماني، مع الوصاية 
الدينيــة بوصفهــا نصا غيــر قابل لاســتبداله بمنهج 
عقائــدي وضعــي. وســتظل هــذه الإشــكالية قائمة 
بسبب القطيعة بينهما، ونحتاج إلى فكر توافقي لردم 

الفجوة والانطلاق إلى بناء مجتمع حر وسعيد«.

البحث عن دور فاتيكاني  

الشاعر زاهر موسى من جانبه يتوقف أمام الحقبة 
الاســتعمارية للمنطقــة الناطقــة بالعربيــة، ويجدها 

قد تعاملــت عبر ســلطاتها مع مؤسســات دينية لها 
ســلطتها الروحية، وأن هذه المؤسســات مثل الأزهر 
والزيتونة وحوزة النجف، كانت منفصلة عن جســد 
الدولــة إلى حد ما. ويضيف بهذا الســياق أن »شــبه 
اســتقلالية هذه المؤسســات الدينية عــن الحكومات 
التي كانــت تلفظ أنفاســه،بالإضافة إلى الســلطات 
الاســتعمارية المباشــرة وغير المباشــرة جعلها أقرب 
إلــى فهــم اللامركزية عبــر صدفة تاريخيــة محضة، 
وأن لامركزية التفكير وصناعة القرار أنضج المحتوى 
الدينــي بســرعة قياســية«، ويخلــص  فــي حديثــه 
قائلا »هــذا، كان واضحــا في الحــركات التي نادت 
بالدســتور وحقوق المرأة، مثــلا  النائيني في العراق 
والطاهــر الحداد في تونس، لكن شــبه الاســتقلالية 
أنضــج أيضــا ردة فعــل ارتداديــة على هــذه الأفكار 
التنويريــة، حيث بدأ أبناء هذه المؤسســات بصياغة 
أطر جديــدة لمكانتهم تنافس مفهــوم الدولة الوطنية 
الحديث، والإخوان المسلمون مثال على ذلك«. ويصل 
موسى إلى استنتاج يؤكد فيه على أن »محاولة تأميم 
العقــل الديني من قبــل النخب السياســية العلمانية 
وقمع اســتقلالية البؤر الدينية جعــل الأخيرة تدافع 
عن نفسها بشراسة، فضحت أنساقا كارثية داخلها 
على ســبيل المثال، الصــراع مع إخوان مــن أطاع الله 
فــي الســعودية وقمــع الجماهير فــي إيــران، وهذه 
التداعيات ما زالت مســتمرة حتــى الآن  »كما يتطرق 
موسى إلى ما تعانيه السلطات الدينية شبه المستقلة 
مــن أزمة فــي داخلهــا فيمضي بهــذا الاتجــاه قائلا 
»تحــن هذه الســلطات إلى زمن الحقبة الاســتعمارية 
وحكومــات الانتــداب الضعيفــة، ذلــك الزمــن الذي 
كانــت تملك فيه مؤسســات دينية قرارهــا الذي كان 
يميل للمســالمة والتجاوب مع التطور، ما دام لا يمس 
جوهر ســلطتها، إن ثقافة المرجعيات الدينية السنية 
والشــيعية مؤثــرة فــي صياغــة خطــاب الجماهيــر 
وهواجسهم نحو أي جديد يطرحه التمدن والتحضر 
وهذه المرجعيات لا تطلب أكثر من دور فاتيكاني يليق 
بعمقهــا التاريخي، بديــل ذلك موجات مــن المقاومة 
أو الإرهــاب أو النضــال ضد الديكتاتوريين، حســب 
اصطلاح أبناء هذه المؤسســات ممن يحاولون إعادة 

الحياة لقرارها الخاص« .

خلل التكوين الثقافي 

الشــاعر المصــري ســفيان صــلاح هــلال، ينطلق 
فــي رؤيته لهــذه العلاقــة مــن تأكيده علــى صعوبة 
عزل أنســاق الخطاب الثقافي العربــي عن مجريات 
الأحداث العالمية، وعن الواقع المحلي ويواصل حديثه 
في هــذا الإطــار مؤكــد علــى أن »العلاقة بــين الدين 
والدولــة ظلت علاقــة وثيقــة حتى بدايــات عصري 
التنويــر والنهضــة، ويكفــي أن العالــم كان متكتــلا 
تحت اســمي: الخلافــة الإســلامية والصليب، ورغم 
الحــرب التي شــنتها الكنيســة الغربية علــى العلماء 
والفلاســفة هنــاك، فقــد اســتطاع الخطــاب العلمي 
فــرض ســطوته وإظهــار العالم الحديث بعــد تفكيك 
المنظومــة الفكرية الغربية«. أما في مــا يتعلق بالعالم 
العربي فإن الشــاعر صــلاح يجد نفســه في موضع 
لا يســتطيع فيــه أن يصف هذا العالــم بأنه »قد دخل 
عصر النهضة بالمفهوم الغربي وحتى بعد تفكيك آخر 
امبراطوريــات الخلافة الإســلامية في تركيا وتحول 
المنطقــة إلــى دول ترجــع غالبــا لهويتهــا التاريخية 
العميقــة«. ومــن جانب آخر يعلق أســباب اســتمرار 
هــذا الجــدل العقيــم على الغــرب، فمن وجهــة نظره 
»ارتبــط عصر النهضة بثــورات صناعية واقتصادية 
جعلــت الغرب يوقع العرب فرائس اســتعمارية، وقد 
أدت كل هذه الظروف إلى ظهور أشــكال رئيسية في 
الخطــاب الثقافي، فهناك - الخطــاب الديني والذي 
اتخذ شــكلين: شــكل إحيائي إصلاحي لجعل الدين 
يتماشي مع مســتجدات العصر، وشكل سلفي يريد 
إرجــاع الخلافة منكــرا كل ما طرأ من تغيــرات عالمية 
ومعاديا للغــرب متخذا من الاســتعمارية متكئا ومن 

حاكميــة اللــه مرجعــا. وخطاب سياســي نظّــر إلى 
تجديــد طــرق الحكــم واســتحداث الأيديولوجيات 
وعمل المجالس، وقد كان هذا مرتبطا بتطور الأحداث 
دائما، فاســتخدم القومية أحيانا والهوية الإسلامية 
أحيانــا والهويــات المحليــة أحيانــا، وقد اســتخدم 
الدين فــي بعض الخطاب السياســي وقــد أدى هذا 
لنتائج متضاربة نفعت أحيانــا أثناء حركات التحرر 
وأضــرت أحيانا، وكانت ســببا في حــروب طائفية 
أضعفت الدول، ويضيف ســفيان صلاح مســتدركا 
بهذا الســياق، »أيضــا هناك الخطــاب التقدمي، وقد 
اتخــذ الغــرب نموذجــا يحتــذى بــه وفي كثيــر منه 
هناك انســلاخ عــن الماضي بــكل معطياتــه، باعتبار 
أن الواقــع المعاصــر نتاج حربه مــع الماضي ولا يمت 
بصلــة لــه ويحاول ربــط المجتمع بالقانــون، بدلا من 
ربطــه بالمنظومة الأخلاقية الدينيــة التي تعطي الدين 
قوة بوصفــه أحد بني المجتمع. وقــد تفرعت عن هذه 
الخطابات أنســاق ثقافية فرعيــة تنتمي للفكرة الأم، 
وإن اختلفــت فــي المناهــج التطبيقــة«، ويخلص في 
رؤيتــه هــذه إلى أنــه »رغم مضــي قرنين منــذ نهضة 
محمد علــي ودخول التعليم النظامــي المتمدين ليحل 
محــل النظام الشــفاهي فــي العصور الســابقة، فإن 
الوطن العربــي ما زال يعاني من خلــل ما في تكوينه 
الثقافــي يجعلــه يعانــي مــن تشــوش فــي الرؤية لا 
يحسم أدق وأخطر قضاياه وهي قضية حضوره في 

المستقبل«.

ضرورة الفصل 

ويرى أستاذ الفلســفة في جامعة الموصل هجران 
الصالحــي أن »هنــاك  مجموعــة نقاط مشــتركة بين 
كل المحاولات التي ســعت إلى فهم العلاقة بين الدين 
والدولة على اختلاف أزمنتها ورجالاتها، أولا: أن تلك 
المحاولات تزداد ضرورتها في ظل الأزمات، لانعكاس 
أي أزمة علــى طرفي الجدل )الديــن والدولة(. ثانيا: 
فهــم حدود الديــن ومهامه وحدود الدولــة ومهامها 
يســاهم في وضع حلول مقترحــة للأزمات ويخفف 
من آثارها الســلبية على الواقع. ثالثا: أن أهم ما يميز 
كل تلــك المحاولات هــي أنهــا محــاولات فردية، ولا 
يمكــن مقارنتهــا بحــركات التنوير في أوروبــا، بدءا 
مــن المعتزلة وابن رشــد ومــرورا بإســهامات الرواد 
في بداية عصر النهضة العربية وصولا إلى أواســط 
القــرن العشــرين مع عبــد الله العــروي ومحمد عابد 
الجابري وهشام جعيط ومحمد أركون وليس انتهاء 

بنصر حامد أبو زيد«. 
وفــي رؤيتــه تحمل طابعــا تفاؤليا نتيجــة قراءته 
للتجربــة الأوروبيــة أن التطــورات السياســية علــى 
مــدى القــرون القريبة الماضيــة قد رجحــت ضرورة 
فصــل الدين عــن الدولة، خاصــة مع تطــور الدولة، 
فيقول بهذا الشــأن »إذا اردنــا أن نتواءم مع الحداثة 
فإنه مــن الواجــب أن نفصــل الدين عــن الدولة وأن 
تكون المؤسســة الدينية جزء من مؤسســات الدولة، 
بمعنى أوضــح أن لا تهيمن عليهــا أو تخضع  لها. إن 
الدولة كمؤسسة وضعية تتقبل النقد والتأييد، المدح 
والذم، المساندة والمعارضة على حد سواء. أما الدولة 
الدينيــة فإنها ذات مرجعية قائمــة على قانون الحق 
الإلهــي وعلى فكرة الحاكمية لله، ولا تؤمن بالقوانين 
الوضعيــة، ولهــذا عّــد الفلاســفة أمثــال أفلاطــون 
وأرسطو وهيغل ورســل هذا الحكم الديني بأنه أحد 

أسوأ أشكال الحكم الاستبدادي.
 ويــرى دعاة فصــل الدين عن الدولــة أن مثل هذه 
الأفكار تشــكل عائقا أمام خلق مجتمــع مدني، وكل 
دعــاة الدولــة الدينيــة كانوا دائمــا مشــدودين إلى 
الماضي عبر خلق يوتوبيا متخيلة خالية من النقائض 
والعيــوب، لــذا نجدهــم عاجزيــن عن تقــديم حلول 
للمستقبل وهذا ما حدث في مصر بعد إقالة )حسني 
مبارك( وســيطرة الإخوان المســلمين على الحكم في 
مصر، وما حصل أيضا في العراق بعد سقوط النظام 

السابق عام 2003« .

 رشيد سكري٭

زاهر موسى

د. هجران الصالحي

د. جاسم الياس خلف

سفيان صلاح
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ثقـافـة

الفيلم اليمنيّ »10 أيام قبل الزفة«: السينما والجمهور وتحدي الحرب  صنعاء ـ »القدس العربي« 
 من أحمد الأغبري:

حققت عــروض فيلم »10 أيام قبــل الزفة« نجاحا لافتا 
في مدينة عدن، من خلال تواصل إقبال الجمهور عليه بعد 
أكثر من مئــة عرض؛ ما جعل المخرج عمرو جمال يســتعد 
لنقــل العرض لمدينة الُمكلا في محافظة حضرموت شــرقي 
البلاد، ومنها لمحافظات أخرى، مؤكدا على أن إنتاج الفيلم 
كان مخاطــرة في ظروف حرب... وهــي الظروف التي لم 
يتحداها المخرج وفريقه وحســب، بــل تحداها الجمهور 
هناك، أيضا، مــن خلال إصرارهم على تجــاوز مخاوفهم 

والذهاب لمشاهدة فيلم يروي حكايتهم.

مخاطرة

»أكثر من 400 شخص يحضرون العرض الواحد تقريبا 
بعد مئة عرض لهذا الفيلم بعدن؛ وهو جمهور يأتي من كل 
أنحاء المدينة بمن فيهم نســاء وأطفــال، وفي ظروف غير 
طبيعية تعيشــها المدينة جراء تبعات الحــرب المختلفة« 

يقول المخرج.
بلا شــك في أن إقبال الجمهور على عروض الفيلم منذ 
عيد الأضحى وحتى الآن في هذا المســتوى، يؤكد انتصار 
هــذه التجربة الســينمائية على ظروف بالغــة التعقيد، 
في بلد تفتــك به حربــان داخلية وخارجية، ومشــاريع 
تفتيت، كما يعانــي فقرا وأوبئة واختلالا أمنيا ومشــاكل 
في الخدمات، بالإضافة إلى عــدم وجود صالات عرض... 
في بلد كهذا فإن مجــرد التفكير فقط، بإنتاج وعرض فيلم 

سينمائي طويل وعن الحرب، يمثل مخاطرة!
»وهي كانت مخاطرة ومخاطــرة كبيرة« يقول المخرج 
عمرو جمال متحدثــا لـ»القدس العربــي« عقب خروجه 
مبتهجا من العــرض )106( للفيلم؛ وهــي العروض التي 
تتــم في صالة أعراس تم تكييفها لتكون مناســبة للعرض 
والجمهور كحل كان لابد من التفكير فيه وتجاوز مشــكلته 
قبــل البــدء في التصويــر. »بعــد أن قررنــا أن نخوض 
التجربــة، كان لابد أن نفكر بالمشــكلة الأهم؛ وهي صالات 
العرض، لاســيما والمدينة لم يعد فيهــا أي صالة عرض؛ 
فبدأنــا بالبحث حتى وجدنــا من بين صــالات الأعراس 
صالتين في كل منهمــا مدرج، ووجدنــا إمكانية تكييفهما 

للعرض؛ فحجزناهما« يوضح عمرو.

صالات العرض

الســينمائي في  العــرض  اليمــن صــالات  وعرفــت 
خمســينيات القرن الفائت في عدن، ومنها انتشرت لبقية 

المحافظات الجنوبية والشرقية، وكانت الدولة هناك، قبل 
إعادة تحقيق الوحــدة عام 1990، تمتلك جميع الدُور التي 
وصل عددها لـ )24( دارا حتى عــام 1990. أما المحافظات 
الشــمالية فهي لم تعرف هذه الصالات إلا عام 1962، وكان 
يملــك القطاع الخاص هناك جميع تلــك الدُور، التي وصل 
عددها حتى عام 1990  لـ)25( دارا أو بالأصح صالة عرض. 
عقــب إعادة تحقيق الوحــدة تراجع الاهتمــام الحكومي 
بالفنون؛ فتوقف كثير من البرامج، وأُغلقت تدريجيا جميع 
تلك الدُور لأســباب مختلفة إلى أن أصبحت البلاد بلا أي 

صالة عرض سينمائي.
وفي ظل واقع كهذا تضاف إليــه نتائج الحرب الراهنة 
كان من الطبيعــي انطلاق العرض الأول لهــذا الفيلم في 
صالــة أعراس. وقــد كان عرضــه الأول محاطا بمخاوف 
كثيرة من الفشــل، إلا أن إقبال الجمهور كان مفاجئا، على 
الرغــم من أن العرض في مدينة تعيــش ظروفا اقتصادية 
وأمنية متردية. يقول المخرج »لم يكــن إقبال الجمهور هو 
المفاجــأة الأولى لنا؛ فقد ســبقه تفاعل وتشــجيع ودعم 
الناس لنا خلال نزولنا للتصوير في الشــوارع والأسواق 
والحارات؛ حيث كنا ممتلئين بكثير من المخاوف، لاســيما 
في ظل ما تنشــره وسائل الإعلام عن حوادث الاختطافات 
والاغتيالات وغيرها من المشــاكل الأمنية فــي المدينة؛ إلا 
أننا فوجئنا بتفاعل وتشــجيع ودعم لا محدود من الناس، 
حتى يمكن القول إن الناس كان لهم دور في إنجاز تصوير 

الفيلم«.

التصوير

تم تصوير ٪60 من الفيلم في مواقع خارجية، بما فيها 
مواقع تعرضت للحرب كأســواق وشوارع وأحياء شعبية 
وفي أوســــاط الناس »بمــا يُبرز بعض ملامــح المعاناة 
الناجمة عن الحرب على الإنسان والمكان هنا« حسب عمرو 

جمال.
عالج الفيلم، الذي استغرق التحضير له سبعة شهور، 
وتم تصويره في 30 يوما، تبعات الحرب على حياة الناس 
خاصة الشــباب، من خلال قصة )رشا( و)مأمون( اللذين 
ظل يتأجــل موعد زفافهما منذ انطــلاق الحرب عند تدخل 
التحالف العسكري في اليمن عام 2015؛ وهو الزفاف الذي 
ظل يواجه العديد من الإشــكالات حتى بعد توقف الحرب 
في عدن، حيث بدأوا بمواجهة ظروف ما بعد الحرب، التي 

أنتجت واقعا مأزوما.
ينــدرج هذا الفيلم، ومدته ســاعتان، ضمن فئة الأفلام 

الكوميدية الدرامية الموســيقية وشــارك فيه 45 ممثلا من 
أجيال مختلفة، وقام بدور البطولة: ســالي حمادة وخالد 
حمدان. جاء إنتاج الفيلم بمبــادرة فردية تصدى لها عدد 
من الشباب بقيادة المخرج الذي سبق له العمل على إخراج 

عددٍ من الأعمال المسرحية والدرامية التلفزيونية. 
مع اندلاع الحرب وما فرضته من ظروف في كل مجالات 
العمل والانتــاج، أصبح من الصعوبة اســتمرار كثير من 
الفنانين في مجالاتهــم؛ ونتج عن ذلك عطالة معظمهم، في 
هذا الواقع ولــدتْ فكرة هذا العمل الــذي يُعدّ أول تجربة 
ســينمائية للمخرج، وقــد اقتحم غمارهــا بالمراهنة على 
»تحدي الواقع بدلا من البقــاء منتظرين لَمن يمد لنا يده«، 
وكان حينها »معظم الفنانــين عاطلين في بيوتهم«؛ فكانت 
هذه التجربة بالنســبة لهم »مســألة تحد أيضا«. بعد أن 
أنجز المخرج كتابــة النص بالتعاون مع مازن رفعت، وبعد 
أن تم حل مشــكلة صالة العــرض، كان البحث عن تمويل، 
وتم الحصــول على 33 الف دولار أمريكي مقابل أن تُنشــر 
أسماء الداعمين في إعلانات الفيلم؛ »وهي كلفة متواضعة 
لكننا اســتطعنا من خلالها تخطى مشــاكل كبيرة«، ومن 
ثم ـ حســب المخــرج- كان البدء بجمــع الممثلين وإنجاز 
البروفات. »لقد واجهتنا مشــاكل كثيــرة خلال التصوير؛ 
ذلك أننا كنا ننفذ البروفات داخليــا قبل تنفيذها خارجيا 

كما  عوامل،  لأي  تفاديــا 
أخرى  مشــاكل  واجهتنا 
مثل الكهرباء، فكنا نتنقل 
ومعنــا مولــد كهربائي، 

علاوة على مشكلة الوقود وانقطاع شبكات الهاتف«.
تقنيــا، وفق المخرج، فقد تم الاعتمــاد »على ما هو متاح 
محليا وملائم للجودة الســينمائية«؛ فتــم التصوير من 
خلال كاميرات ماركة »كانون« بعدسات مختلفة وحديثة، 
بالإضافة للاعتماد على خبرات من خارج اليمن »خاصة في 
تنفيذ الأعمال الموســيقية، بما فيها الموسيقى التصويرية، 
بالإضافة إلى إنجاز )البوســترات( فيمــا يتم العمل على 

ترجمة الفيلم تمهيدا للمشاركة في مهرجانات دولية«.

الإنتاج

على صعيد الإنتاج الســينمائي اليمنيّ يأتي هذا الفيلم 
ليشكل علامة مهمة في مســار العرض الجماهيري المحلي 
غير المجاني، إذ ربما لم يسبقه فيلم يمنيّ طويل آخر توالت 
عروضه للجمهور في صالة عرض عامة. وشهدت اليمن في 
الألفية الراهنة إنتاج عددٍ قليل مــن الأفلام الطويلة مثل: 
فيلم »يوم جديد في صنعاء« الذي أُنتج عام 2004 للمخرج 

اليمنيّ الأصل بريطاني الجنســية بدر بن حرسي، وفيلم 
»الرهان الخاسر« للمخرج فضل العلفي الذي اُنتج حكوميا 
عــام 2006، وتم عرضه توعويا في المــدارس والجامعات 
عام 2008م، والفيلم التلفزيوني »شــيء اســمه الحنين« 
للمخرج ســمير العفيف الذي أُنتج عــام 2009... ومن ثم 
فيلم »أنا نجوم بنت العاشــرة ومطلقة« للمخرجة خديجة 
الســلامي الذي أُنتج عام 2014، بعد تجربة تُحسب لها في 
إنتاج وإخراج عدد من الأفلام التسجيلية المتميزة... إلا أن 
جميع تلك الأفلام الطويلة لــم تُعرض للجمهور المحلي في 
صالة عرض عامة حتى الآن. وعانت السينما في اليمن من 
مشاكل كثيرة فكان حضورها خافتا محليا وخارجيا، ومن 
أبرز تلك المشاكل - كما سبقت الإشارة- كان تجاهل الدولة 
للفنون عموما بما فيها السينما، خاصة عقب إعادة تحقيق 
الوحدة، إلى أن قرر عدد من الفنانين العائدين من الدراسة 
فــي الخــارج أن ينطلقــوا بتجاربهم، وبمــا يملكونه من 
إمكانات فأنتجــوا عددا من الأفلام، 
إلا أن هذه الأفلام لم تلق الدعم الذي 
يتجاوز بها إحباط أصحابها... وهي 
أعمال تجاوزت الأفلام التســجيلية 
إلى الروائيــة، ومنها تجربة المخرج 
عبــد العزيز الحــرازي فــي الفيلم 
الروائي »القــارب« وتجربة المخرج 
سمير العفيف في الفيلم التلفزيوني 
»العُــرس«، وغيرها مــن التجارب 
التــي تواصلــت لاحقــا وســبقت 

الإشارة إليها. 
تجارب  بقيــت  ذلــك  بمــوازاة 
الفنانين الشــباب من صُناع الأفلام 
الجدد في اليمن تُقدم مفاجآت فــي إنتاج وإخراج العديد 
مــن الأفلام القصيــرة في ظروف صعبــة، ومنها ما وصل 
لمهرجانات عالمية كفيلــم »ليس للكرامة جدران« للمخرجة 
سارة إسحاق، الذي رُشح لجوائز الأوسكار في فئة أفضل 

فيلم وثائقي قصير.

 تحدي الحرب  

ويتميز فيلم »10أيام قبــل الزفة« بكونه أول فيلم يمني 
طويــل لفريق من الشــباب يعالج موضوع حــرب في بلد 
مازال يعيشها، كما اســتطاع طاقمه بتمويل متواضع وفي 
ظروف غير طبيعية إنتاجه وعرضــه جماهيريا متحدين 

الواقع.
»سيســتمر عرض الفيلم في مدينة عــدن حتى يتراجع 
الجمهور، ومن ثم ســننتقل لمحافظات أخرى، ونفكر حاليا 
بأن تكون مدينة الُمكلا )شــرق( هي المحطة التالية لعرض 

الفيلم« يوضح المخرج.

رشفات من الأدب 
والموسيقى

مقابل غزارة الدراســات والبحوث الَمكتوبة حول 
الأدب وفنونــه، ومحاولــة الدارســين لإيجــاد لغة 
معاصرة تُمكن القارئ على فهم رسالة الأديب وتذوق 
جماليات النتاج الأدبي، نجدُ إهمالا لفن الموســيقى، 
ونادرا ما تُصادفُ مُؤلفا بشــأنِ الموســيقى، أي الفن 
الذي يعبرُ عن الإرادة مباشــرة بدون الوسيط، على 

حد تعبير شوبنهاور. 
كما رأي ألتر بارتــر أنَّ كل الفنون تطمحُ بأن تكون 
حالة من حالات الموســيقى. لكن يبدو أنَّ الموسيقى لم 
تُصبحْ محورا في مدونتنا الثقافية لذلك فمن الطبيعي 
عندما لا تتربى الذائقة على الموســيقى الســامية أن 
يســودُ النوع الرديء الذي يُفســدُ الــذوق، إذ ربط 
الفيلسوف اليوناني سٌقراط نشوء السلطة الُمستبدة 
بتدهور الذوق الموســيقي. وعن تأثير الموسيقى على 
حياة الشــعوب يعتقــدُ الُمفكر اللبنانــي جورج قرم 
أنَّ أوروبا ما كانت تجدُ ســبيلها إلــى الوجود، على 
الرغم من مشــاكلها وحروبهــا وصراعاتها الطاحنة 
لولا الموســيقى التي حطمت حواجز مذهبية وقومية 
ودينية. إذن فإنَّ الموسيقى تُعبرُ عن الهوية الإنسانية 
وتهذبُ النفــوس من الإحنِ، كما تُمَثِــلُ قمة التَحضُر 
والرقــي الفكري، ومن هنــا نفهم لماذا يقولُ نيتشــة 
بأنَّ الموســيقى برهنت على أن الحياةَ ليســت خطأ. 
ويُفضلُها ألفريد دي موســيه على الشعر كما يعترفُ 

بأنَّ الموسيقى هي التي جعلته يؤمنُ بالله. 
ومــا يدعو للاســتغراب أنَّ الموســيقى وتنشــئة 
الذائقة الســوية لتذوقها لم تكونــا ضمن اهتمامات 
مثقفينا ولا المشــتغلين في المجال التربوي، وقلما تجدُ 
في طيات مُصنَفاتهم مبحثا خاصا بالموسيقى، صحيح 
تناولَ عددُ من الأدباء علاقتهم بفن الموســيقى وأبدوا 
إعجابهم بعبقرية الموســيقيين الكبار، غير أنَّ ذلك لا 
يفي بالغرض ولا يشــفي الغليل. وقــد يكون الكاتب 
العراقي الراحل نجيب المانع استثناء في هذا المضمار 
لجهة شغفه الشــديد بالموســيقى، وتمكنه من تفهم 
مفرداتها ناهيك عــن ثقافته الأدبية الزاخرة، وهذا ما 
يلاحظــه القارئ في كتابه المعنون بـ»في الموســيقى 
والأدب« الصادر عــن دار المــدى 2018 إذ يدرسُ في 
مؤلفه إنجــازات رواد الموســيقى والأدب مُقدما رأيه 
حول مــا يتمتعُ به عمــلُ كل مبدع مــن الخصوصية 

والتَمَيُز.

خارج الحاجز

يحملُ القســمُ الأول مــن الكتــاب عنوانا بصيغة 
الســؤال عن إمكانية تكوين أذن عالمية، ومن ثُم يؤكدُ 
المؤلف قدرة الموســيقى على كســر حاجز الاختلاف 
اللغوي وبذلك تتحولُ إلى لغة موازية لا يتطلبُ فهمها 
معرفة نوتاتها، أو الخلفيــة الثقافية لمؤلفيها، لذا فإن 
الإنسان الغربي يتذوق أصوات أم كلثوم وعبدالحليم 
حافظ وفيروز عندما ينســاق وراء تيارهم النفسي، 
وما يعبرُ عنــه الصوت الممتزج بالموســيقى. بالطبع 
فإنَّ الموسيقى من المشتركات الإنسانية ويفرق مثقفنا 
الموسوعي بين ما يسميه المشترك الأدنى، الذي ينتشر 
بســرعة ويتضخمُ عددُ متابعيه مثل موسيقى الروك 
ومباريــات كرة القدم، كون هذا النــوع لا يحتاجُ إلى 
الإعداد والســمو بالذائقــة والإدراك، بينما لا يكونُ 
الإقبــال على مــا يحتاجُ فهمــه إلى رقــي العقلي إلا 
محدودا عليــه، فإن مســتمعي موتــزارت أقل ممنَّ 
يرددون أغاني الروك. عطفا علــى ذلك يطرحُ نجيبُ 
المانع ســؤالا حول غياب تأثير الموسيقى العربية مع 
أن مئــات الفنانين العــرب متواجــدون في حواضر 
الغربية. ويدلفُ في قســم آخر من مُؤلفه إلى المقارنة 
بــين غوســتاف فلوبير وهــو من طليعــة صناع فن 
الرواية ويوهانس برامز الألماني الذي يصلُ مستوى 
إبداعه إلى مرتبة سمفونيات بيتهوفن، غير أنَّ الاثنين 
فلوبير وبرامز كانا شــحيحي الإنتــاج فإنَّ صاحب 

»مدام بوفاري« يقولُ إن »سلة المهملات أفضل أصدقاء 
الكاتب« يفترضُ نجيب المانع تخلي فلوبير عن بعض 
نتاجاته المهمة لأنه كان شــديد الحرص على الصقل 
والتنقيح. كذلك برامز لم يكن كثير التأليف في مجاله، 
إضافــة إلى ذلك فــإنَّ الكاتبَ يخالفُ مــا قاله فاغنر 
بأن الأوبرا هــي كل الفنون أو نهايــة الفنون العليا، 
مُعتبرا كلامه هوســا وهذا لا يعني عدم الاهتمام بهذا 
الفن، بل يبدي نجيب المانــع إعجابه برحابة الأوبرا 
وفخامتها، مؤكدا على متابعته لأصوات أوبرالية لافتا 
إلى العلاقة القائمة بين موسيقى موتسارت والروائية 
الفرنســية فرانسو ساغان، كما يشــيرُ إلى تأثر بدر 
شاكر الســياب بالموسيقي الفرنســي كلود ديبوسي 
عندما كتب ديوانــه المعنون بـ»المعبد الغريق« مقتفيا 

موسيقى »الكاتدرائية الغريقة« بالكلمات.

صفوة الفن

إنَّ النمــاذج الفنية والأدبية التي يــردُ ذكرها في 
صفحــات هذا الكتــاب توحي بأنَّ المؤلــفَ من الذين 
ينضمــون في صف الفــن الرصين ولا يحــددُ موقفه 
حولَ الفنانين بناء على نســبة مُتابعيهم، وهو يُحملُ 
على كل من مادونا والفيس بريســلي، رغم الشعبية 
الكبيــرة لهذيــن الفنانين لأنَّ أغاني الاثنين مُشــبعةُ 
بالميوعة العاطفية ملوثة لصفاء الروح. فبرأي نجيب 
المانع أن وظيفة الموســيقي ليست فقط إطراب الناس 
ودغدغة مشــاعرهم، بل الارتقــاء بفكرهم وإنقاذهم 
مــن النظرة المســطحة، وهــذا ما تحققه موســيقى 
بيتهوفن الذي يُضــارعُ فنه الرصين ما ضمته مؤلفات 
الفلاســفة من أفــكار وأطروحات عميقة، لــذا يضعُ 
صاحب »ذكريات عمر أكلتــه الحروف«  بيتهوفن في 
خصوصية  موضحا  وهيغل.  وديكارت  أرسطو  مرتبة 
مؤلفاته الموســيقية التي تخترق المحســوس لتصل 
إلى اللامحســوس ويذكرُ في ســياق حديثه عن هذا 
العبقري مــا قاله أحــدُ النقاد بأنَّ بتهوفــن هو أمتن 
عقل فــي التاريخ الأوروبي. غير أنَّ القارئ يلاحظُ أنَّ 
إعجاب نجيب المانع بموتســارت يفوق على إعجابه 
بأي موسيقي آخر واصفا موسيقاه بأجمل ما أنتجته 
الحضارة الغربية من اليونــان إلى العصر الحديث. 
أكثر من ذلك يضــمُ الكتابُ ما يعيُن المتلقي على معرفة 
موســيقى فريدك شــوبان وكلود ديبوسي جابرييل 
فوريه وتشايكوفســكي وبــاخ  ولا يكتفــي المؤلف 
بعرض حياة هؤلاء، بل يتوقــف عند خصوصياتهم 
الفنيــة وما يتميــزُ كل واحد منهم، حيــثُ يقول بأنَّ 
قطعة بــاخ تبدو للوهلة الأولى ثقيلــة الدم، ثم تصل 
إلى أقصى حد من الشفافية بخلاف ذلك تسمع بعض 
مقطوعات صاحب »كســارة البندق« شفيفة ولذيذة 
فــي البداية وتتحولُ إلــى عزف فارغ مــن العاطفة. 
ويلتفتُ الكاتبُ إلى حالة مســتويات الإدراك المتدني 
وتيبس الإحساس نتيجة إهمال تنمية مدارك النشء 
في بيئاتنا الثقافية ومحدوديــة المفردات التي تُطلق 
علــى المحسوســات. زدْ على كل ما ســبق ذكره ترى 
معالجة لمســألة التراث وظاهرة الرضا في ثقافتنا مع 
ما يماثلها لدى الأجانب، إذ يعتقدُ جيمس جويس بأن 
كتبه الأربعة تحتاج حياة كاملة كي يستطيعَ الإنسانُ 
سبر أغوارها. ويفسرُ نجيب المانع في هذا الإطار فخر 
المتنبي على مســتوى آخر بوصفه تعبيرا عن وجود 
مثالي يرسمه للقُراء، كما يخطط المربون هذا النموذج 
لتلاميذهم. مع كل قسم تقرأه في هذا المؤلف تتأكد أن 
صاحبه مثقفُ موســوعي ويمتلكُ حسا مرهفا يستندُ 
في منهجه إلى أســاس منطقي. ونحنُ بصدد الحديث 
عن دور الموسيقى وانعكاساتها على مختلف الأصعدة 
من الضروري أن نتســاءل هل الســبب وراء رداءة 

أنظمتنا السياسية هو فساد ذوقنا الموسيقي؟

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحَمد٭

سلامة كيلة يودّع الحياة بعد صراع مع المرض والاستبداد
دمشق ـ »القدس العربي«:

وســوريون  فلســطينيون  كتــاب  نعى   
ظهيــرة أمس الثلاثاء، الكاتب الفلســطيني 
ســلامة كيلة الذي وافته المنية في العاصمة 
الأردنية عمان، بعد صــراع طويل مع مرض 
السرطان، وأيضا معارك طويلة خاضها ضد 

الاستبداد بأشكاله المختلفة.
للفكر  كبيرة  خسارة  كيلة  وفاة  واعتُبرت 
العربــي والنضال ضــد الطغيــان والقهر، 
وأيضــا فقدانا لا يعوض لأولئك الذين قرروا 
التمســك بالأمل حتى آخــر اللحظات، رغم 
كل ما تعيشــه البلدان العربيــة من خذلان 

وانكسارات.
ولــد ســلامة كيلة فــي مدينــة بيرزيت 
العلــوم  الفلســطينية عــام 1955، ودرس 
السياســية في جامعة بغــداد، حيث حصل 
البكالوريوس عــام 1979. ومنذ  على درجة 
ســنوات شــبابه الأولى برز كيلة في مجال 
الكتابة التــي تنوعت بين المقالات الصحافية 
والكتب والأبحاث، التي جسدت نشاطه في 
المقاومة الفلسطينية وداخل التيار اليساري 
والعربي،  الفلســطيني  الماركســي  والعمل 
وهي كتابات تســببت في وضع اســمه على 
لائحة المطلوبين للسلطات الإسرائيلية بتهمة 
»العمــل المقــاوم«، وأيضا فــي اعتقاله لمدة 
ثمانية أعوام )بين 1992 و2000( في سوريا، 
التي انتقل للحياة فيها منذ عام 1981، وذلك 
بتهمة »مناهضة أهــداف الثورة« والمقصود 

فيها ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي.
كتب كيلــة في عــدة مطبوعــات عربية 
أبرزهــا »الوحــدة« و»دراســات عربيــة« 
و»الطريق« اللبنانية و»النهج«، ونشــر منذ 
عام 1987 أكثر من ثلاثين كتابا في السياســة 
والنظريــات الشــيوعية والاقتصــاد منها: 
والتنظيم،  الأيديولوجيا  حول  الحزب،  »نقد 
العرب ومسألة الأمة، نقد الماركسية الرائجة، 
الماركســية واختيــارات التطــور، الماديــة 

والمثالية في الماركســية، مشكلات الماركسية 
في الوطن العربي، إشكالية الحركة القومية 

العربية«.
وكتب فــي آخر مقالاته »فــي الموقف ضد 
الاســتبداد«، التــي طالــب فيهــا الأحزاب 
البلدان  فــي  المعارضة  والقوى  السياســية 
العربيــة بالتوقف عن الــردح، ولوم النظم 
الاســتبدادية عما آلت إليه حال تلك البلدان 
وتلك القوى من مشكلات وفشل وانهيارات، 
وبالعمل على تلمس الأوضــاع الجديدة في 
العالم العربي ورسم سياساتها على أساس 
تلك الأوضاع، وعلى أساس حاجات ومطالب 

الشعوب الحقيقية.
وعلــى صعيد آخــر، تميز ســلامة كيلة 
بمواقفه المســاندة للربيــع العربي وللثورة 
في سوريا، التي وصفها في آخر كتبه »ثورة 
حقيقية.. منظور ماركسي للثورة السورية« 
الصادر عــام 2014 بأنها ثــورة ثرية وفيها 
من البطولات قدر ما فيها من الوحشية التي 
مارســتها الســلطة، وهي حقيقيــة، بمعنى 
أنها شهدت أقســى المواجهة من قبل الطبقة 
المســيطرة ضد الشــعب، الذي بــذل أقصى 
الأسباب  عن  بالتساؤل  استمر  كما  البطولة. 
الدول  وكافــة  الشــيوعيين  دفعــت  التــي 
والهيئات اليسارية للوقوف ضد السوريين، 
الذين خرجوا إلى الشوارع منادين بالحرية 

والكرامة. 
ورغم هذه المواقــف والآراء، لم يفت كيلة 
أن يشــير في فرص متعددة إلى الوبال الذي 
أصاب الثورة السورية متمثلا في الجهاديين 
الأصوليين ممن ساهموا في تحويل ما يحدث 
في ســوريا إلى حرب داميــة. ونتيجة هذه 
الآراء، اعتقل كيلة في السجون السورية مرة 
ثانية لمدة شــهرين عام 2012، وبعد الإفراج 
عنه تم ترحيله بشــكل إجباري إلى الأردن، 

الذي عاش فيه حتى مماته.
وإثــر وفاتــه، تتابعت المنشــورات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن كتاب 

ومثقفــــــين اختــار كل منهم نعـــــي هذا 
الكاتب البــارز بطريقته، مــع الإجماع على 
الكبيرة والفراغ الذي ســيتركه  الخســارة 
فقده في أوســاط الكتابــة والثقافة وأيضا 

النضال.
وكتــب الصحافــي الفلســطيني صادق 
أبو حامــد: »غاب مــن حمل هم الشــعوب 
وظل واثقا من نصرها حتــى النهاية.. غاب 
العنيد المثابــر.. رغم الســجون والأمراض 
التاريخي..  التفــاؤل  عراب  مات  والهموم.. 
وداعا ســلامة.. وداعــا«. وأيضــا المحامي 
والناشــط الحقوقي ثامر الجهماني: »وداعا 
ســلامة كيلة المفكر الفلســطيني الســوري 
الكبير. جمعتنا دمشــق وفرقتنــا المنافي«، 

والصحافي الفلســطيني ربيــع عيد: »وفاة 
المفكّر الفلسطيني ســلامة كيلة. خبر محزن 
لنا جميعا. كان من المفتــرض أن التقيه ولم 
أعرف أن الموت سيكون حاضرا هذا الأسبوع 
في عمّــان. كان دائما يهتــم بأخبار الداخل 
الفلسطيني ويتواصل بشكل دائم«. بقي حلم 
كيلــة حتى آخر لحظاته بــأن يدفن في بلده 
فلســطين، لكنه حلم لا يبدو بأن تحقيقه من 
السهولة بمكان، رغم سعي أقربائه لدفنه في 
مسقط رأســه. وبعد وفاته، بقيت لنا أعماله 
التــي لا بد أن  ونشــاطه ونضاله الطويل، 
تساهم في تعبيد الطريق أمام كل من يناضل 
ضد الاستبداد والطغيان بكافة أشكاله، علّهم 

يحققون أحلامهم يوما ما.

»بنية الكتابة في الرواية«
للعراقي علي لفته سعيد

بغداد ـ »القدس العربي«:

صدر عن دار ابن النفيس الأردنية، أول 
كتاب نقدي للروائي والشاعر والناقد علي 
لفته سعيد وحمل عنوان »بنية الكتابة في 
الرواية العربية- أسئلة التدوين ومتابعة 
الاثر ـ العراق أنموذجا« ويقع في نحو 360 

صفحة من القطع المتوسط.
الكتــاب لا يقدم منهجــا نقديا أو رؤية 
نقدية جديدة، بل هو اجتراح نقدي يتابع 
الأثر التدويني لمنتج النص الأدبي، سواء 
كان النص سرديا أم شعريا وهو محاولة 

لإعطاء تعريف جديــد لأهمية التدوين.. فالنص ليس نقل 
أحداث أو حكايات أو جمل شعرية، بل هو محاولة لإعطاء 
اللغة دفقا آخر ومعنى متجــددا في لحظة التدوين، بعيدا 
عن الأفــكار التي يحملها النــص.. إذ لا يخلو أي نص من 
فكرة أو حماية أو معنى أو مغزى، لكن الفارق هو في عملية 

التدوين. 
يقــول الكاتــب فــي مقدمة كتابــه، »إن هناك ســؤالا 
كان يــرن في أذنــه: كيف يكتــب الكاتب نصّــه؟ إذ لا بد 
من وجــود ثوابت مثلما هنــاك ثوابت فــي المصطلحات 
الأخرى كالتفكيكية والتكعيبية والبنيوية والســيميائية 
والظاهراتيــة وغيرها.. كانت القراءات تحاول أن تصطاد 
طريقا يوصل إلى تحليل شيفرات الســؤال الذي قفز إلى 
الرأس في إجابــة مخبوءة إنها )بنيــة الكتابة( لم تتأثر 
بالبنيويــة ولم تدخل في عمــق الظاهراتية ولا تبتعد عن 
الانطباعية.. فهي تأخذ من كل شــيء شيئا لتنتج صورة 
لها معنى الوصول إلى المغزى وهي العلامات الدالة على ما 
يحتويه النص من المســتويات الستة التي وجدها المؤلف 
تدخل في جميع النصوص الأدبية والتي سبق للمؤلف أن 
ذكرها في بيان نشره في جريدة »الصباح« قبل أعوام حين 

طرح في هذا البيان فكرته عن بنية الكتابة وأهدافها.
إن هذا الكتاب الذي بــدأت فيه بمقدمةٍ وتعريفٍ ببنية 

الكتابــة ورؤيتي الخاصة فــي الروايــة العراقية، فضلا 
عــن عدد من المقالات التطبيقية المختــارة عن بنية الكتابة 
لكتّابٍ عراقيين من أجيالٍ مختلفة ومدارس كتابية مختلفة 
وتجــارب متنوّعــة، تمتد منذ ســتّينيات القــرن الماضي 
إلى وقتنــا الحاضر.. مثلما كانــت المقالات 
الآن،  حتى  التسعينيات  من  تمتد  التطبيقية 
وحســب ما تّم فيه من رؤيةٍ أوليةٍ، ومن ثم 
توسّــعت الرؤية والكتابة وطريقة الكتابة. 
ويقول الكاتــب أيضا إن الكتاب ليس منهجا 
أو أسلوبا دراسيا، بل هو مقالاتٌ في النقدية 
العراقية التي اجترحناها، وكان قد نشــرها 
في العديد من الصحــف العراقية والعربية 
وجمعها في هذا الكتاب، الذي أراده محاولة 
في تأســيس خاصيّة التلقّي.. لــذا قد نجد 
تشــابها في المداخيل أو التراكيب بين مقالٍ 
وآخر، بدون أن تكون هناك قصدية محدّدة 
لها. مستعينا بما يمكن الحصول عليه من معوناتٍ لكتابات 
نقاّد عالميــين أو عــرب أو عراقيين، مســتغنيا عن وجود 

هوامش المصادر والمراجعات.
الكتــاب احتوى علــى مدخل وفصلين وحمــل عنوان 
»أسئلة البحث أهمية التلقّي«. وتضمن خمسة فروع الأول: 

البدء والقراءة  الكتابة؟ ســؤال  لماذا بنية 
النقديــة.  والثاني: عناصر تكوين الرواية 
بــين الحداثة والمطلوب. أمــا الثالث فكان: 
الرواية بــين الحكاية والســرد. والرابع: 
الروايــة الجديدة.. هل هــي رواية صوت 
الــراوي؟ فــي مــا كان الخامس يشــرح 
الكاتب لتوضيح  اتبعها  التي  العمل  طريقة 
اجتراحــه الخــاص.. وكان الفصل الثاني 
قد حمل عنــوان »إجابات البحــث وتتبّع 
الأثــر« تضمــن أربعة أقســام الأول: بنية 
الصــراع ولعبة المــكان والشــخصيات.. 
وقــدّم تطبيقات لخمس روايــات عراقية. 
التمظهرات  عنوان:  حمل  الثاني  والقســم 
البنائية بين الســرد والوصف.. وقدم فيه 

ســتة تطبيقات لســت روايات عراقية، فيما كان القســم 
الثالــث: لعبة الأزمنــة الروائيــة والخطــوط البيانية. 
وقدم تطبيقــات لخمس روايات عراقية فيما كان القســم 

الرابع قد حمل عنوان: بنيــة النصّ الروائي بين الاجتماع 
والسياســة، وقدم تطبيقات لخمس روايات عراقية مثلما 
احتــوى الكتاب على خلاصة لفكــرة الكتاب وقال فيه إنه 
محاولةٌ لرســم نقطةٍ جديدةٍ في التلقّي الذي انقســم إلى 
قســمين: الأول الذي يذهب مع الفكرة وحكايتها. والثاني: 
مع السرد وبنائه وطريقة الإدارة وعدم الوقوع في أخطاء 
الــروي. وبهذا فــإن ما نراه لا يعني شــيئا جديــدا، فكلّ 
شــيءٍ تّمت رؤيته، ولم يعد هناك ما هو جديدٌ، بقدر ما هو 
استنتاجٌ واستبيانٌ وتوضيحٌ واجتراحٌ، لعلّنا نرى بعض 
الشيء مما هو عامٌ وكلّي وقارٌّ وثابتٌ ومتحوّلٌ، لكي نشكّل 
ولو جزءا بســيطا من الحركة النقدية، التي لا تعتمد على 
الفكرة وتقشيرها، ولا على الثيمة وتحوّلها، ولا على اللغة 
وقدرتها وشــاعريتها، ولا على المخيّلة ومفعولها، ولا على 
الموهبة وتمكّنها، ولا علــى التمكّن وهدفه، ولا على الهدف 

وفلسفته.

 »في حضرة إبراهيم«

للفلسطيني عامر طهبوب
عمان ـ »القدس العربي«:

صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشــر رواية »فــي حضــرة إبراهيم«، 
للكاتب الفلســطيني عامــر طهبوب وهي 

الأولى للمؤلف. 
تــدور أحــداث الروايــة بــين الأردن 
والخليل، إذ يروي الراوي »هارون« حكاية 
الخليــل لعدد من أصدقائه فــي مزرعة في 
ليلة يحتجزهم الثلــج فيها ممضين ليلتهم 

هناك.
تســتلهم الرواية حكاية »طالب« الذي 
على  الإسرائيلي  التغول  خضم  في  ينشــأ 
المــكان والإنســان الفلســطيني، وترصد 
الرواية حركة الإنســان الفلســطيني في 
الخليــل وتتبع حركته مع المــكان، كل ذلك 
التاريخ الــذي تهتم الرواية بأن لا ينســى أمام كل محاولات 
محوه.  عامر طهبوب إعلامي وكاتب أردني عمل في الصحافة 

الأردنية والعربية لوقت طويل.
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سلامة كيلة

خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم

من جمهور الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
حاول أن تقوم بتمارين رياضية 

مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات 
التلفزيون، وسترى أن التجربة خير 

برهان
الثور

نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور 
إلى نصابها بعد خلافات طويلة، 

وتتوطد العلاقة

الجوزاء
تجنّب الانفعال الشديد والغضب 

وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى 
صحتك جيداً

السرطان
استمع إلى الشريك جيداً، إذا 

اعتمدت الليونة والتواضع في علاقتك 
معه سيبادلك بالمثل وترتاح كثيراً

الاسد
استعض عن العشاء الدسم بعشاء 
خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، 

وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم

العذراء
كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية 

إلى ما تصبو إليه ولا تستبق الأمور، 
وادرس خطواتك جيداً وتمهل في 

اتخاذ القرارات الحاسمة

الميزان
لا تفرض على الشريك ما لا تريده 
لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح 

النجاح والاستمرارية

العقرب
لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح 

مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت 
معروفة وتحتاج إلى حل جذري

القوس
قد تولد ظروف جديدة اكثر 

انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح 
وتتخلص من المشاكل المتراكمة

الجدي
يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم 

وسرية، والاستفادة من بعض الفرص 
الجديدة من دون المجاهرة بشيء

الدلو
أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، 

وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر 
والتروي والابتعاد عن البدء بجديد

الحوت
يوم مناسب للحب الرومانسي 

الخالي من الهموم، تبدو بارعاً وتسمع 
خبراً جيداً يخص الشريك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اليونان والمغرب ضيفا شرف دورة الفنانة »نادية لطفي«

اليوم انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية لسينما 
البحر الأبيض تحت شعار »القدس عربية«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تحت شــعار »القدس عربية« تنطلق مســاء اليوم 
»الأربعــاء« الــدورة الرابعة والثلاثــون من مهرجان 
الإســكندرية  الســينمائي الدولي، التي تحمل إســم 
الفنانة المصريــة نادية لطفي، وقــد اختيرت اليونان 
كضيف شــرف الدورة، بمناسبة عام الصداقة المصري 

– اليوناني. 
وفي هــذا الإطار يتم تكريم إثنين من رواد الســينما 
اليونانية من أصول مصرية أسكندرية نيكوس براكس 
منتج ومخرج  وكاتب يوناني من أصل مصري، وجورج 
بابليوس، مدير المركز السينمائي السابق، يوناني من 
أصل مصري. كما ســتعرض 4 أفلام في قسم البانوراما 

اليونانية.
أما الدولة العربية فضيف الشرف المغرب، وفي هذا 
الإطار يتم تكريم النجمة المغربية راوية مغربي وعرض 

4 أفلام في قسم البانوراما المغربية.
يشارك في فعليات المهرجان 25 دولة و85 فيلما من  

اليونان، فرنســا، ألبانيــا، ســيلوفينيا، كرواتيا، 
مونتينغرو، مالطة، أسبانيا، إيطاليا، البوسنة، 

ليبيا، تونــس، الجزائر،  قبرص، مصــر، 
المغــرب، ســوريا، لبنان، فلســطين، 

البحريــن،  الإمــارات،  الأردن، 
البرتغال، سويسرا، والسويد.

فيلم »دمشق حلب« في 
الافتتاح

وسيعرض في حفل الافتتاح 
عرض  في  حلب«،  »دمشق  فيلم 

عالمي أول، وهو من إخراج باسل 
بطولته،  في  ويشــارك  الخطيب، 

دريد لحام، صباح جزائري، سلمى المصري، عبد المنعم 
عمايري، كندة حنا، سيناريو تلدة الخطيب.

ومن المقرر تكريم الفنان فرانك نيرو من إيطاليا وأنا 
موجلاليس من فرنسا وسباستيان هارو من إسبانيا.

ومن ســوريا ســيتم تكريم عباس النــوري، ومن 
فلسطين المخرج رشيد مشهراوي، والمنتج حسين القلا. 
ومن مصر ســيكرم كل من الفنان فاروق الفيشــاوي، 
والمخرج أحمــد يحيى، ومدير التصويــر ماهر راضي، 

والموسيقار عمر خيرت والناقدة ماجدة موريس.
ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج 
المصري علــي بدرخــان وعضوية المخرجــة المغربية 
مجيدة بنكيــران، والمخرج اليوناني فليبوس تيتوس، 
وكاتب  مارينوكوفيك،  الكرواتيبافو  السيناريو  وكاتب 

السيناريو الفرنسي ديمتري دي كليركو. 
أما لجنة مســابقة الأفــلام القصيرة لــدول البحر 
المتوسط فترأسها الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة 
والإعلام في الأكاديمية. ويشــارك في عضويتها المنتج 
الإيطالي كريســتوفر باللر، والممثل والكاتب الأسباني 

جيم نيريجرا، والمخرجة المغربية خولة بن عمر.  

مسابقة »نور الشريف«

تحكيــم  لجنــة  ويــرأس 
الشريف«  »نور  مســابقة 
للأفلام العربية الطويلة 
المصــري  المخــرج 
الخالق،  عبــد  علي 
الممثلة  وعضويــة 
المصرية وفاء عامر 
السورية  والممثلة 
خــوري،  ناديــن 
الأردنية  والممثلــة 
الدبــاس،  أمــل 
البحريني  والمخرج 

بســام الزوادي.   ويــرأس لجنة تحكيم مســابقة 
ممــدوح الليثي للســيناريو، السيناريســت المصري 
مصطفى محرم، وعضوية الناقد المصري سمير شحاتة 

والسيناريست المصرية مريم نعوم
وتقــام خلال هذه الــدورة  ندوة »القــدس عربية« 
شــعار الدورة 34 وتكريم المخرج يســري نصر الله مع 
عرض 4 أفلام هي، »باب الشــمس« إخراج يسري نصر 
الله و»اعتقال« للمخرجة الفلســطينية إمتياز مغربي، 
و»48« إخــراج أحمد موقــدي و»وعد« إخــراج محمد 

شلودي.
ويعرض فيلــم »أمير البهجة«، إخراج حســين بكر 
وندوة يديرها الناقد الســينمائي أشرف غريب مؤلف 
الكتاب، وســيتم تكريم إسم الموســيقار محمد فوزي، 

يتسلم التكريم الدكتور منير محمد فوزي.  
كما يحتفل المهرجان أيضا بمرور مئة عام على ميلاد 
جمال عبد الناصر، بعرض أفــلام »ناصر 56« و »جمال 
عبد الناصر«،  وندوة »عبد الناصر والسينما« بمشاركة 
المخرج محمد فاضل والمنتج الســوري أنور القوادري، 
وكتــاب »عبد الناصر والســينما«، تأليف الراحل علي 

أبو شادي.
ويدير الندوة الناقد الســينمائي كمال رمزي، الذي 
قدم للكتاب، وتكريم المخرج محمد فاضل، والمخرج أنور 

القوادري، وإسم الناقد علي أبو شادي.
كمــا يحتفل المهرجان بمئوية الفنانــة المصرية ليلى 
مراد في ندوة يديرهــا الكاتب الصحافي أحمد النجار، 

كتاب  كتاب »ليلى بنت مصر«.
مع تكريم اســم الفنانة ليلى مراد ويتســلم التكريم: 

زكي فطين عبد الوهاب.
كما سيتم تكريم الفنان يوسف الملاخ بمناسبة مرور 
مئــة عام على ميلاده وتقام نــدوة لتكريمه في حضور 

نجل شقيقه الدكتور يوسف الملاخ.

أبناء يوسف شاهين في السينما المصرية

كما يعرض المهرجان فيلم »الناس والنيل«، 
إخراج يوســف شاهين بمناسبة مرور 50 عام 
على إنتــاج الفيلم و10 ســنوات على رحيل 
شــاهين، نــدوة أبناء شــاهين في الســينما 
الندوة المخرجة ماريان  المصرية يشــارك في 
خوري - المخرج خالد يوســف المخرج يسري 
نصر الله. وســيتم تكريم اسم المخرج يوسف 

شاهين ويتسلم التكريم: ماريان خوري.
وبمناســبة مــرور 50 عاما على تأســيس 
جماعة »الســينما الجديدة« يقيــم المهرجان 
ندوة الســينما الجديــدة ودورها في تحريك 
المياة الراكدة في الســينما المصرية، يشــارك 
في الندوة: المخرج علــي عبد الخالق، المخرج 
هاشم النحاس، مدير التصوير سعيد شيمي، 
المخرج غالب شــعث، مدير التصوير ســمير 

فرج.
كما يكرم المهرجان المخرج المصري علي عبد 
الخالق، ومدير التصوير الكبير سعيد شيمي، 
التصوير  فــي  مجانية  بــدورة  يقــوم  الذي 
خــلال أيــام المهرجــان لأبناء الإســكندرية 
يقيم  كمــا  التوالي،  على  الخامســة  للســنة 
الدكتور أشــرف محمد السيناريست وأستاذ 
السيناريو في معهد السينما المصري دورة في 

كتابة السيناريو ضمن فعليات المهرجان. 

مادلين طبر تعود لتقديم البرامج التلفزيونية 
القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبــر إنها تنوي العودة مرة 
أخرى للعمل كمقدمة برامج تلفزيونية.

وكشــفت أن بداية عملهــا كان كصحافيــة ومقدمة برامج 
تلفزيونيــة بعد تخرجها مــن كلية الإعلام، حيــث لمع صيتها 

كمذيعة في برنامج »استوديو الفن«.
وأوضحــت أن نيتها للعودة لتقــديم البرامج جاءت بعد ما 
رأت أن كثيرا من الممثلين يقدمون برامج وهم لا يمتلكون الحس 
الإعلامي والقدرة على الحــوار، معلنة قيامها بالعودة للكتابة 

الصحافية مرة أخرى منذ 5 أشهر في عمود أسبوعي للرأي.
وأشــارت طبر إلى أن أهم تكريم جاء فــي حياتها هو تكريم 
أهل قريتها في لبنــان حيث قاموا بتنظيم حفــل كبير ضم كل 
أســرة طبر الأولاد والأحفــاد، وكان هذا بالنســبة لها بمثابة 
تتويج لمشوارها الإعلامي والفني، وأعربت عن امنياتها بظهور 
مسلســل »الضاهر« و»السلطان والشــاه« واللذين كان مقرر 

عرضهما في رمضان الماضي.

■ الأقصر - د ب أ: أفاد السيناريســت ســيد فــؤاد، رئيس 
مهرجان الأقصر للسينما الافريقية أن اختيار مصر كضيف شرف 
الدورة الثامنة لمهرجان مالمو في السويد يؤكد أن السينما المصرية 

حاضرة بقوة في كل المهرجانات العربية والدولية..
وقال سيد فؤاد أمس الثلاثاء : »كما كان هناك جيل من الرواد، 
فإن هناك جيلا من الشــباب يقدم سينما جديدة تحصد الجوائز 

في الكثير من المهرجانات«.
ويغــادر القاهرة غداً الخميــس وفد الســينمائيين المصريين 
المشــاركين في مهرجان مالمو للســينما العربية، لحضور عروض 
وفعاليات المهرجــان التي تقام في الفترة من 5 إلى 9 من الشــهر 

الجاري.
ويتسلم السيناريست ســيد فؤاد درع تكريم السينما المصرية 
في المهرجان بالإنابة عن نقيب الســينمائيين المصريين، مســعد 

فودة.
وكان مهرجان مالمو برئاســة محمد قبلاوي، قد اختار النجمة 
المصرية منه شلبي، ضمن لجنة تحكيم جوائزه، كما جرى اختيار 

تسعة أفلام مصرية للعرض في دورته الثامنة هذا العام.
كمــا تم اختيار فيلم »طلــق صناعي« للمخــرج المصري خالد 
دياب، ليكون فيلم الإفتتاح، وفيلم »عيار ناري« للمخرج المصري 

كريم الشناوي ليكون فيلم الختام. الفيلم السوري )دمشق - حلب(

نادية لطفي

السيناريست سيد فؤاد: 
اختيار مصر ضيف شرف 
مهرجان مالمو في السويد 
يؤكد مكانتها السينمائية 

النجمة المصرية منه شلبي عضو لجنة التحكيم

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش
سيمنح روبيرت دي نيرو النجمة الذهبية

الرباط - »القدس العربي«:

خصــص المهرجــان الدولــي للفيلم فــي مراكش 
اســتثنائيا  تكريما  الـــ17  دورتــه  في 

نيــرو،  دي  الأمريكــي  للنجــم 
حيث ســيحظى هــذا الممثل 

خلال  بتكريم  الأسطوري 
المهرجــان  فعاليــات 

الفترة  خلال  المرتقبة 
 30 بــين  الممتــدة 

الثاني/  تشــرين 
 8 إلــى  نوفمبــر 
الأول/  كانــون 

ديسمبرالمقبل.
منظمو  وذكــر 

أن  المهرجــان، 
الفني  الحــدث  هذا 

سيشــهد  بامتيــاز، 
أقــوى  مــن  »واحــدة 

ســيمنح  إذ  اللحظــات، 
المهرجان هذه الســنة النجمة 

الوجــه  نيــرو،  دي  الذهبيــة 
الأســطوري للســينما العالميــة، تكريمــا 

لمسيرته المذهلة«.
وقال دي نيرو، الممثل والمخرج والمنتج، في تصريح 

رســمي لموقع المهرجان »رغم أننــي زرت مراكش في 
كثير من المناســبات، فإني أحس أنني ســأرى وجها 
آخر للمدينة هــذه المرة، وجها كنــت دائما أتوق إلى 
اكتشــافه. أنا ممتن جدا لهذه الدعوة، وأتطلع 
المهرجان  هذا  في  المشــاركة  إلى  بشوق 

الكبير«.
ويعتبر دي نيرو، بمســيرته 
الاســتثنائية، واحدا من أكبر 
الممثلين في تاريخ الســينما 
والأكثر شــهرة في العالم 
بفضل مشاركته في أفلام 
العالميين  المخرجين  لأكبر 
مثل مارتن سكورسيزي، 
فــورد  وفرانســيس 
كوبولا، وبراين دي بالما، 
وإليا كازان، وســيرجيو 
وبرنــاردو  ليــون، 
ومايــكل  برتولوتشــي، 
مــان،  ومايــكل  تشــيمينو، 
وكوينتين ترانتينو وفاز بجوائز 
عديدة منها أوســكار أفضل دور ثان 
عن أدائه لشخصية »فيتو كارليون« سنة 
1974. روبيــرت دي نيرو من مؤسســي »مهرجان 
تريبــكا للفيلم« في نيويورك، كما كان رئيســا للجنة 

تحكيم الدورة الـ64 لمهرجان »كان« العالمي.

يقترب من التربع على عرش الإيرادات 

فيلم »الراهبة« يكتسح صالات السينما 
لندن – »القدس العربي«:

يحقــق الفيلم الهوليــودي »نان« أي )الراهبــة( طفرة في 
إيــرادات الأفلام مع نهاية الشــهر الماضي وبداية هذا الشــهر 
في أمريكا، بأرباح وصلت إلــى 109 ملايين دولار. فيما يعرض 

مترجماً حالياً في دور السينما عالميا.
ومن المتوقع أن يتمكن الراغبون بمشاهدته على النت، قريباً 

عبر »يوتيوب«.
ويصبــح الفيلم منذ بداية عرضه في الســابع من الشــهر 
الماضي، الثاني في التاريخ الذي يتجــاوز حجم إيراداته الــ 

100 مليون دولار بعد فيلم »أي تي« العام الماضي.

و»أي تــي« المأخوذ عن رواية للمؤلف ســتيفن كينغ، حقق 
إيرادات قياســية وصلت إلــى 286.6 مليون دولار في شــهر 
ســبتمبر/أيلول وحده، والتي أصبحت أكبر الإيرادات لشــهر 
ســبتمبر/أيلول على الإطلاق في شــباك التذاكر فــي أمريكا 
الشمالية. وفيلم )الراهبة( من إنتاج مشترك بين شركتي »نيو 

لاين سينما« و»وارنر برذرز«. 
وعلــى الصعيــد العالمي، حقــق الفيلم 330 مليــون دولار 
من الإيرادات، وهــو أكبر فيلم على الإطــلاق يحقق مثل هذه 

الإيرادات في عالم سلسلة أفلام The  »ذا كونجورينغ«.
يقول بول ديرجارابيديان المحلل الإعلامي في شــركة كوم 
ســكور، إنه »قبل شــهر واحد فقط، لم يكن أحــد ليتخيل أن 

إيرادات شهر ســبتمبر/أيلول عام 2018 ستقل فقط بمقدار 40 
مليون دولار عن العام الماضي«.

وأضاف أن العــام الماضي كان مدعوماً بقوة ســاحقة غير 
مسبوقة من فيلم  »أي تي«

ولم يعتقد أحد في هوليوود أنه يُمكن تكرار مثل هذا الإنجاز 
مرة أخرى، مــع الأخذ في الاعتبار أن شــهر ســبتمبر/أيلول 
يتسم عادةً بقلة النشــاط في دور السينما بعد فيضان الأفلام 

الصيفية.

... وإقبال قياسي على فيلم ينتقد الكنيسة الكاثوليكية في بولندا
■ وارســو – رويتــرز: أقبل نحو مليون شــخص على 
دور العرض الســينمائي في مختلف أرجاء بولندا خلال 
الأيام الثلاثة الماضية لمشاهدة فيلم يظهر فيه القساوسة 
الكاثوليــك بصــورة غير مرضيــة. وقال مــوزع الفيلم إن 

الإقبال حطم أرقاما قياسية.
ويحمل الفيلم اســم »كليــر« )رجال الديــن( وتتخلله 
مشــاهد مــن الكوميديا الســوداء عــن ثلاثة قساوســة 
خياليــن يحتســون الفــودكا ويســخرون من الكنيســة 

ويتحرش أحدهم جنسيا بفتى يتيم وكفيف.
وأثار الفيلم جدلا بشــأن تأثير الكنيسة في واحدة من 

أكثــر دول أوروبــا تدينا. وقــال الموزع كينو ســويات إن 
945 ألف شخص شاهدوا الفيلم في ثلاثة أيام منذ بداية 
عرضه. وأضاف في بيان »حقق أفضل افتتاح لهذا العام 
وأفضل افتتاح في تاريخ السينما البولندية على مدى 30 

سنة«.
وانتقــد العديد مــن أعضاء حــزب القانــون والعدالة 

الحاكم في بولندا الفيلم.
ويتراجــع ارتيــاد الكنائس بن ســكان بولنــدا البالغ 
عددهــم نحو 38 مليون نســمة لكنها ما زالــت واحدة من 

أكثر دول أوروبا تدينا.
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فضائيات

سفرنا إلى بلغاريا... سفر الصين إلينا!
فستان ياسمين بلقاسم وحمرة

 الخجل الاجتماعي وتابو »البيدوفيليا« 

بلغاريا مهد الموســيقى... والصــن لحد الســياحة . صناعة أجنبية 
خارجية، يتم الترويج لها على أعلى المستويات... هذا هو حال الصناعة 
السينمائية اليوم في الجزائر، تلميع بالأجنبي وتبييض لبعض الرداءة، 

وسوء التسيير والاستبداد فيه.
 هل نفتقد لمقومات صناعة فنية وتقنية، وما فائدة الأموال إن لم تخلق 
بيئة منتجة تنافســية ســليمة معافاة من أمراضها المزمنــة في الوطن، 
ويفتح المــزاد على مصراعيه للجميع، بدل الإقصــاء والاحتكار وتكوين 
شــلة منغلقة على ذاتها ومصالحهــا. تهريب المواد الفنيــة الخام ليعاد 
تكريرها بأنامل وأيــدي أجنبية، والتي لم نعد نســميها أيادي خارجية 
متآمرة، كما اعتدنا على ذلك، لا يمكــن للفن أن يتآمر على الوطن. يمكننا 

التحكم في ذلك المسمى انسانيا، سبحان مالك القلوب والأفئدة.
المتابع لقضايا الفن والمشــادّات حوله يدرك أنّ المشاهد البسيط سلم 
أمره لله، لم يعد مهتما ســوى بالطقس وتنبؤاتــه، ليحترز لها ويخزن 
بعــض المؤن، ولــم يعد يكتــرث للبرامــج الفكرية، إلّا بعــض البرامج 
الفتاوية، وقد يكرر مسلسلات رمضان التي فاتته، أو يتابع قضايا الفساد 
الرياضي. بينما تلجأ الشرائح الكبيرة من الشباب إلى الأيباد والأيفون 
واليوتيوب وأيقونات صنعتها الوسائط الطاغية للخروج من كآبة المنظر 
الثقافي، وسوء منقلب المثقفن. هل أصبح نقاش الثقافة نقاش العميان أم 

العجائز. معذرة للكبار، فالنقاشات السائدة تنقصها الحكمة والتروي.
هل ينتبه المشاهد البسيط لكواليس أفلام قد لا يراها أبدا، وإن كشفت 
عن ســاق. هل تلتقط أذنيه نوتات مزجت وتلاقحت مع ثقافات موسيقية 
غربية. هل ســينتبه المشــاهد لوجود »ديبارديو« أو للطاقم الإيراني في 

فيلم »أحمد باي«، هل يزعجه جدل فيلم »العربي بلمهيدي«؟
لا يمكنــه أن يشــاهد بأمهات عينيــه زخم الانتاج الســينمائي حتى 
يتمكن من الاستمتاع والارتقاء بروحه للعشق الإلهي. موسيقات توجت 
عبقريتهــا في صوفيــا وروما. تهــرب الأنامل المبدعــة والنصوص إلى 
وجهــة خارجية تفلت من »جي بي آس« المجتمــع الذي يثور على ظروف 
التنمية البائســة، تنفلت هذه المرة ومرات لاحقة خيوط اللعبة من أيدي 
الجماعات المندّدة بأمــوال تصب في جيوب فنانــي الحانات والخانات 
»الشعبية«. يعود الفن لاشــكاليته القديمة، لحصونه وقصوره وترفه. 
نقلة نوعية في الفرح الجزائري الــذي دقّ أبواب المحافظات على خجل، 
إلــى أفراح في بلدان أخــرى ببعض ممتلكات اليمن. نقلة من نقاشــات 
الشــعب واحتجاجاته إلى نقاشات ذوي الياقات البيضاء، من فضاءات 
رملية يتخللها الحصى، إلى فضاءات عالمة أوبرالية وأركسترالية، بعيدا 

جدا عن خطابات مشاكل التهميش والبطالة وانسداد البالوعة!
تتويجات عبقرية هزلية لا يعيرها المشــاهد أدنى أهمية، فقط ضجيج 
الكبار، ليســتمتع به الكبار وليناقشــه الكبار والبقية الباقية، الطوائف 
الناجيــة من طوفان الفســاد مكتمــل الأركان تبقى فــي مكانها لا تذهب 
لمكان، حيث لا يبقى في الوادي غير حجارته، وإن جفت مياهه وســكنته 

الطحالب.
المســتاؤون من وضعية المشــهد الثقافي الكارثي، والمعارضن لهؤلاء 
وخطاباتهم النارية المستترة بن أمواج عاتية، وتصريحات ترى كل ذلك 
حراكا ايجابيا، كنوع من الدفاع عن حملات شرسة. يوحي كل ذلك بتوتر 

شديد يعيق حرية الفكر والتعبير وإن بدت الأمور سائبة.
بعد الترويج للموســيقى وللأفلام. وبعدما وصلنــا للعالمية دون أن 
نشــاهد ونحكم ونتفاعل. ها نحن نحاول الترويج لســياحتنا. لم يكفنا 
الفيديوهــات ولا اليوتيوب لجزائرين عاشــقن لهــوى البلد ولا لعرب 
اســتهوتهم الصحراء الســاحرة، ولا لأجانب تكلموا تلقائيا عما لمسوه 
من طبيعــة فتانة. ها هي الصــن العملاق يدخل لعبــة الترويج موضة 
هذه الأيام، ويرسل طاقما من صحافين لإنجاز وثائقي من أجل الترويج 
للســياحة الجزائرية. ما الجديد الذي تأتي به الصن؟ هل ســيكون من 
الدرجة الأولى نوعيا أم من الدرجة الثالثة. هل ســيغيّر نظرتنا لما نملك، 
أو يحسن في المقومات السياحيّة، أم يهيكل المرافق الخربانة، أم يؤسس 
لتقاليد تعامل مع الســواح فقدناها. أم في مــا تكمن مهام الوفد الصيني، 
ماذا ســيكون مصير الفيلم الوثائقي الذي سينتج ويكلفنا أثمانا باهظة، 
هل ســنراه، أم لن يحدث ذلك أبدا ويراه أصحاب الشأن في قاعات أشبه 
بالحصون، وإن أرسلوه للصحراء فالرؤية لا تكون إلا »في أي بي« أم هي 

أموال تهدر في كل القطاعات بلا شفعة من أحد؟!

العنف اللفظي والعنف الجنسي: مفارقات الحمرة
حمرة فستان ياسمن بلقاسم وحمرة الخجل الاجتماعي من اغتصاب 
البراءة. أسمح لنفســي أن أكون عن المشاهد وعقله وأجول في مشاعره 
وأحاسيسه، لأقف عند حجم الملهاة والمأساة في قضية العنف والتحرّش 
مرة بالنســاء ومرة بالأطفال. تنقل لنا مختلــف البلاتوهات، مثل هذه 
القضايا مرة بطريقة تبدو مرفهة تقترب من الهزل في كثير من تفاصيلها. 
فإذا تعلّق الأمر بالنســاء، والفنانات منهن ورواد التواصل الاجتماعي، 
فإنّ الــكلام يكون على باب الموعد الثقافي، يصبــح النقاش متأنقا أناقة 
ياســمن بلقاسم، فيتحوّل الاســتديو إلى مرح وتســلية وتبادل مرمى 
الضحكات. تطلــق الفنانة ذات الجمهــور الكبير والمتابعــن الأكثر مع 
مجموعة من وجوه نسائية، ممن صنعتهن وسائل التواصل الاجتماعي 
حملة ضــدّ التحرّش اللفظي، مما يتعرضن له مــن المتابعن، وقد فصلت 
ضيفة اســتوديو الموعد الثقافي على قناة »دزاير نيوز« التدخل السافر 
في بعــض تفاصيل حياتها كمشــاهدة دوخني حوارهــا الذي أرهقتني 
مشــاهدته. كيف يمكن أن تتابع من طرف الآلاف بل مليون، دون ذكر أي 
شــيء من خصوصية حياتها. باســتثناء زوجها لأنه من الوسط الفني، 
من أين ينتج فضول هؤلاء المتابعن لها إن لم تتقاســم معهم حياتها بكل 
تفاصيلها، كما يفعل عادة النجوم. ثمّ كونها كانت تشتكي من بذاءة وقلة 
تربية مهاجميها لم يشــفع لنا كمشاهدين أن تسلم أذاننا من ألفاظ لا تقل 
رداءة وســوقية منها. متابعو صاحبة الفســتان الأحمر والشعر الأصفر 
زودوها وراحوا يعبثون بخصوصيات والدتها البعيدة عن هذه المعمعة، 
وحتى والدها المتوفى لم يسلم من سبهم وشــتمهم وقذفهم. هي ضريبة 
المتابعة والشــهرة. وايقاف هؤلاء عند حدهم كان ســريعا باللجوء إلى 

مصالح مكافحة الجريمة الالكترونية...والله برافو ياسمن جبت حقك.
لا يمكن للمشاهد التي نقلتها قناة »نيوميديا« عن العنف الجنسي ضدّ 
الأطفال أن توصف وأن يســعها اســتديو، وأن يضحك المتابع أو ضيوف 
البلاتو...لا مكان عن لون الشعر وعن الفستان الأحمر، الذي يرتدى مرة 
أو مرتن، ولا عن رفاهية من يملكــون زمام الأمر جراء صناعة يوتيوبية 
بطولية أصبحت توصل إلى عنان الســماء، وتفتــح كل الأبواب المغلقة. 
برنامــج 90 دقيقة تحــري، يتحرى عــن »البيدوفيليــا« والاغتصابات 
والتنكيل بالجثث. روايات قرون مأســاوية عاشــتها وما زالت تعيشها 
المجتمعات الانســانية، مآس وعويل وأصــوات مبحوحة وخوف أطفال 
فقــدوا القدرة على النطق، على التحديق في المــرآة، حرموا من الخروج 
واللعب في الشارع، أهالي فقدوا براءة أطفالهم، براءة أخرستها وحوش 
بشــرية مجنونة رعناء. تحتــاج لعلاج. الضحية والمجــرم قد يعاملان 
معاملة مماثلة لدرجة الجنــون، أمام بؤس عقوبة القوانن غير الصارمة 
التي لا تتعدى ســجن عامن أو خمس ســنوات على أكثــر تقدير. أطفال 
شوهت ملامح مستقبلهم وخربت أحاسيسهم، وكان ذلك مع سبق اصرار 
الأســر وترصدهم. أســر ترعب الصغار بصمت تخنق عبراتهم وتفضح 
عوراتهم وتفسد مســتقبلهم. بل هو كشــف عورات مجتمع متستر على 
بشاعته، بشاعة طفت فوق الســطح كزيت ملوثة على محيط هادئ. هي 
بضعة دقائق في برنامج يعري ويفضح لا وعينا المريض المعقد، يكشــف 
ســلوكنا مهما كبرت وضعياتنا الاجتماعية ومهما بلغنــا من الكبر، تهم 
توجّــه ضد كل المجتمع. مظاهر عمت حياتنا، ولا يمكن أن تخف بل تتفاقم 
وتتفاقم والضحية سلسبيل وعائشة وبلال ووو...آلاف الأطفال يدفعون 

ثمن الصمت. ثمن السمعة التي أكلها الوباء.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭ 

وأرضيات

بمشاركة الملكة الأردنية رانيا وتناقش القيادة النسوية والتعاون الدولي والشرق الأوسط 

اسطنبول تستضيف اليوم منتدى حول »الهيمنة الفكرية للغرب«
■ أنقرة – الأناضول:  بمشــاركة شخصيات عالمية بارزة، تتطلق 
في اســطنبول، اليوم الأربعاء، أعمال المنتــدى الفكري الذي تنظمه 
القنــاة التركية الرســمية الناطقة بالانكليزية »تــي آر تي وورلد«، 

ويتمحور حول »الهيمنة الفكرية للغرب«. 
ويشــارك في المنتدى، الذي يســتمر يومن، ويعقد تحت شعار 
»إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم«، أسماء بارزة من 
العالم العربي، على رأســها الملكة الأردنية رانيا العبدالله، ورئيس 

الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. 
كما يقام حفل توزيــع »جوائز تي آر تي وورلد 

ســيتيزن، »الذي ينظم للمــرة الأولى، على 
هامش المنتدى. 

وقــال مدير عام الشــبكة، إبراهيم 
أبرز  من  ســيكون  المنتدى  إن  أران، 

منتديات النقاش في العالم، حيث 
الثانية،  سيستضيف في نسخته 
قــادة فكر وخبراء مــن مختلف 
أنحاء العالــم، »لصياغة مقاربة 

نقدية للهيمنة الفكرية للغرب«. 
وأردف أن الهــدف مــن كافة 
العلنيــة  النقاشــات  جلســات 

والمغلقة، »تقديم طرح جديد«. 
الرئيس  مقولــة  أن  إلــى  ولفت 

»العالم  أردوغان،  التركي رجب طيب 
أكبــر من خمســة« )فــي إشــارة إلى 

الأعضاء الدائمن في مجلس الأمن الدولي( 
باتت شعارا للعديد من الدول فضلا عن تركيا. 

وأوضح أن هنــاك متحدثن من دول ومؤسســات 
مختلفة ســيلقون كلمــات خلال الجلســات، بينهم رؤســاء دول 

وحكومات ووزراء سابقون، وشخصيات أكاديمية. 
وتضــم قائمة المشــاركن في المنتدى أســماء بــارزة، مثل الملكة 

الأردنية رانيا العبدالله، والرئيس الأفغاني الســابق حامد كرزاي، 
ورئيس الوزراء اللبناني الأســبق فؤاد السنيورة، والمديرة العامة 
السابقة للبنك الدولي، مامفيلا رامفيلي، والرئيس الكرواتي السابق 
ايفو يوســيبوفيتش، ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ورئيس 
المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برانــد، والمبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، وممثلي منظمات 

فكرية وشخصيات أكاديمية لامعة على مستوى العالم. 
وذكــر أنه ســتعقد 10 جلســات مفتوحة و12 
أخــرى مغلقة فــي إطار المنتدى، ســتناقش 
قضايا مثــل الأصــوات الرافضة للنظام 
العالمــي الحالــي، وأهميــة القيــادة 
في  الدولي  والتعــاون  النســوية، 
مكافحــة الإرهــاب، ومعضــلات 
الــى جانب  الاتحــاد الأوروبي، 
الشــرق  فــي  الأمــن  معادلــة 

الأوسط. 
وأفــاد أران أن »تــي أر تــي 
العــام  اطلاقــه  تم  ســيتيزن« 
دولــي  كمشــروع  الماضــي، 
بغية  الاجتماعيــة،  للمســؤولية 
تســليط الضوء عبــر الاعلام على 
أنشطة  خلال  من  الانسانية،  الأزمات 

عديدة. 
وأوضــح أن الرئيس التركي رجب طيب 
سيشــاركان  أردوغان  أمينة  وعقيلته  أردوغان 
في الحفل الذي سيشــهد توزيع جوائز لمسابقة الأفلام 
القصيرة، نظمت أيضا من قبل القائمن على مشروع »تي آر تي وورد 
ســيتيزن«.  ويرمي المشروع لزيادة التوعية بالأزمات الانسانية في 

العالم، سيما أزمة الأطفال اللاجئن المفقودين في أوروبا.

حملة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل 
توضح الحقائق المتعلقة بمشاركة مخرجين مغاربة في مهرجان حيفا السينمائي

الرباط –» القدس العربي«:
لا زالت مشــاركة افلام مغربية فــي مهرجان حيفا 
الســينمائي تثير جدلا بالمغرب رغــم اعلان مخرجي 

الافلام عدم مسؤوليتهم عن هذه المشاركة.
المقاطعة الأكاديميــة والثقافية  وأوضحت حملــة 
تفاصيل مشاركة مخرجن مغاربة في مهرجان »حيفا« 
وعدم تراجع كل مــن نبيل عيوش ومريم بنمبارك عن 
المشــاركة بفليمهما »غزية« و»صوفيــا«، في مهرجان 
»حيفا« الإســرائيلي، وســحب فيلمهما كما وعدا في 

بلاغات أو تصريحات صحافية.
واوضحــت حملة المقاطعــة أنه »يــوم 12 ايلول/ 
الأكاديمية  المغربية  المقاطعة  حملة  توصلت  ســبتمبر 
والثقافية لإســرائيل، بمعطيات عن مشــاركة ثلاثة 
مخرجــن مغاربة، نرجــس النجار، مــريم بنمبارك 
ونبيل عيوش فــي مهرجان حيفا الإســرائيلي الذي 
تجــرأ الى وضع أفلامهم في برنامجه الرســمي، فيلم 
»بلاموطــن« و«صوفيــا« )هما في فئــة »بانوراما«( 
وفيلم »غزية« )وهو في المســابقة الرسمية المخصصة 

للأفلام المتوسطية ودول البلقان(«.
وأضــاف البــلاغ أن »الحملة المغربيــة قامت على 
الفور بالتواصل، بشــكل مباشــر وغير مباشــر، مع 
المخرجن الثلاثة، من أجل مطالبتهم بســحب أفلامهم 
من هــذا المهرجــان الصهيوني، وتلا هــذه الخطوة 
ردود أفعال متباينة مــن قبل هؤلاء المخرجن، بحيث 
فضلــت نرجس النجــار التعامل مــع الموضوع دون 
تصريحات صحفية مكتفية بإرسال رسالة إلى حملة 
المقاطعة بشــكل غير مباشــر تعدُ فيها بسحب فيلمها 
من المهرجــان، ومعلنة انها لم تكــن على علم باقحام 
فيلمها فيه، وأنها مبادرة من طرف الموزع الدولي الذي 

تصرف من تلقاء نفســه ودون الرجوع إلى المخرجة 
والمنتجة )لمياء الشــرايبي(. ونجحت نرجس النجار 
بســحب فيلمها من هــذا المهرجــان الصهيوني وهو 
الفعل الذي تثمنه حملة المقاطعة وتحتفي به وتحييها 

باحترام بصدد موقفها المبدئي«.
واصــاف البــلاغ ان حضور فيلمــي نبيل عيوش 
ومــريم بنمبــارك فــي مهرجــان حيفــا الصهيوني 
يعتبر عملا تطبيعيا، حيــث تم عرضهما في القاعات 
السينمائية بحيفا المحتلة، علما بأن المخرجة بنمبارك 
أعلنــت في بلاغ صحافــي، يوم 15 ايلول/ ســبتمبر 
الماضــي، أنها طلبت من منتج الفيلــم والموزع الدولي 
سحب من هذا المهرجان فيلمها الذي أدرج بدون علمها 
و«على إثر نفس المســاءلة من طــرف حملة المقاطعة 
المغربية قام نبيل عيــوش بتصريحات تفيد بأنه ضد 

المقاطعة الثقافية وهــي التصريحات التي تعد تزكية 
للتطبيع الثقافي، وتشــبث بعــرض فيلمه وبتقديمه 
في المسابقة الرســمية لهذا المهرجان الإسرائيلي وهو 
ما يجعل المغرب مرشــحا للصعود إلى منصة الجوائز 
التي يمنحها هذا المهرجــان الصهيوني في اختتامه، 
وهذا النوع مــن التتويج غير مقبــول، لأنه يأتي من 

القتلة«.
واعتبــرت الحملــة أن »إقحــام هــذا المهرجــان 
الصهيونــي لأفــلام تحمــل »الهوية« المغربيــة أمرا 
غير مقبــولا، يهدف إلى تلميع وجه المجرمن البشــع 
وإظهار المغاربة عامة كأنهم قابلون للتطبيع مع كيانه 

العنصري«.
وحذرت حملة المقاطعة »جميع الفنانن والمخرجن 
من الســقوط في فــخ الصهاينة، الذين يســتغلون 

منتجاتهم وأســماءهم كمبدعن، من أجل تلميع وجه 
المجرمن البشــع، مثل ما عمله بإقحام الأفلام المغربية 
الثلاثة في برنامج مهرجــان حيفا الصهيوني. وعلى 
فننينا أيضا ضبط حرية تصرف المنتجن والموزعن، 
لعدم تجاوز الخطــوط الحمراء الذي وضعها المجتمع 

المدني الفلسطيني في ميدان التطبيع الثقافي«.
وطغى موضوع مشــاركة الافلام ال3 في مهرجان 
حيفا على اعمال المهرجان الدولي لفيلم المرأة بســلا، 
الذي تشــارك فيه المخرجة نرجس النجــار بفيلمها 
»بدون وطن«، وأكــدت المخرجة أنهــا فوجئت بعدد 
التي تلقتها حول مشــاركتها في مهرجان  الرســائل 
إســرائيلي لم تكن تعلم عنها شــيئا، ذلــك أن الموزع 
الدولــي للفيلم هو الــذي يتولى ترويــج العمل عبر 

المهرجانات الدولية، دون علم المخرج أحيانا.
وأوضحت أنهــا بادرت على الفــور لمطالبة الموزع 
بسحب المشــاركة في المهرجان، انسجاما مع قناعاتها 
التــي لا تنبني على مواقــف أيديولوجيــة، بل على 
قيم إنســانية تناهض الاحتلال والقمــع وأن موقفها 
لم يصــدر إطلاقا نتيجــة ضغوط الــرأي العام على 
صفحات التواصــل الاجتماعي، بل هو تكريس لموقف 
ثابت إلى جانب الشعب الفلســطيني في كفاحه ضد 

سياسة قمعية رهيبة.
وأعلنت المخرجة المغربية أنها ستشارك في مهرجان 
ســينمائي في رام اللــه دعما للقضية الفلســطينية، 
ونوهت إلى أنها تتبنى مبدئيا فكرة تشجيع مبادلات 
ثقافية تقفز على الحدود وتقرب بن الشــعوب، لكن 
المشــاركة بفيلم في مهرجان إسرائيلي تعدّ على ضوء 
لهذه  تزكية  بمثابة  الراهنة  الإســرائيلية  السياسات 
الممارسات التي تسلب الشــعب الفلسطيني حقه في 

الحرية.

فرقة سورية تعيد إحياء أغاني السبعينيات والثمانينيات 
دمشق- »القدس العربي«:

قصر  مســرح  في  الجمهور  احتشــد 
المؤتمرات في دمشق مساء أمس ليعيش 
ليلة غنائية تنتمي لحقبتي السبعينيات 
والثمانينيــات تحــت عنــوان »دقــت 

الساعة«.
وغلــب على الأغانــي - التي قدمتها 
جوقــة ســنابل المحبــة التابعــة لدير 
جرمانــا،  فــي  جرمانــوس  القديــس 
بأقســامها الثــلاث الصغار والوســط 
والكبــار - الطابــع اللبناني فاســتمع 
وزكي  فيروز  للســيدة  لأعمال  الجمهور 
ناصيف وملحــم بركات وفيلمون وهبي 

وســميرة  حنا  وطوني  صقر  وجوزيف 
وســوف  لجورج  لأغان  إضافة  توفيق، 
بســيليس  وميــادة  مدفعــي  والهــام 
وحواريــات قدمها مغنــون من الجوقة 
مثل »هلك ومستهلك«. واختارت الجوقة 
أن تختتم أمســيتها بوصلــة من الغناء 
فيها  الكبار  قسم  فأدى  والوطني  الديني 
يتجرح  »مهما  وأغنيات  »أؤمن«  نشــيد 
بلدنــا« و«موعدنــا أرضــك يــا بلدنا« 

و«شوفوا بلدي«.
رافقــت  التــي  الموســيقية  الفرقــة 
الجوقة ضمت 15 عازفــا حققت بأدائها 
تناغمــا لافتا اســتطاعت عبــره المزج 
بــن الآلات الشــرقية والغربيــة، التي 

ضمتها من العــود والقانون إلى الغيتار 
والترومبيــت. وبدا واضحا الجهد الذي 
بذله الأب مروان عطا الله المسؤول العام 
عــن الجوقة في تدريبهــا وتنظيمها من 
دخولها وخروجها للمســرح إلى توزيع 
الأداء الصوتــي للأغنية علــى الكورال 
النســائي والرجالي مع إعــادة توزيع 
لبعض الأغاني قــام به عازف العود في 

الفقرة فراس نعمة.
يذكــر أن جوقة ســنابل المحبة تقدم 
أمســيات فنية ودينيــة ووطنية وتضم 
100 شــخص موزعــن علــى أقســام 
والثانــوي  والإعــدادي  الابتدائــي 

والجامعي، إضافة إلى 15 عازفا.

معرض فني في صنعاء عن الحرب في اليمن
■ صنعــاء - أ ف ب: يقام معــرض فني في العاصمــة اليمنية 
صنعاء التي يســيطر عليها المتمردون الحوثيون، فيه أكثر من 100 
لوحة تعكس، حســب المنظمن معاناة اليمنيــن بعد أكثر من ثلاث 

سنوات على الحرب.
ويشــارك 24 فنانا وفنانة في معرض »مأســاة وصمود«، الذي 
افتتح السبت ويستمر لأســبوع كامل. وشارك مسؤولون حوثيون 

في افتتاحه.
ومن اللوحات المعروضة واحدة تظهــر طفلا يمنيا عظام صدره 
بارزة في إشــارة إلى المجاعة، ولوحات أخرى تظهــر الدمار الذي 

يعاني منه اليمن.
ويشــهد هذا البلد منذ العام 2014 حربًا بن المتمردين الحوثين 
والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس 
تحالف عســكري في آذار/مارس 2015 دعمــا للحكومة المعترف بها 

دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
ويقول أكــرم يحيى باكر، مدير مؤسســة الشــعب التي نظمت 

الحدث إن هدف المعرض »توجيه رسالة إنسانية إلى العالم«.
وشاركت فنانة يمنية شابة تدعى هويدا الكبسي بثلاث لوحات، 

وتقول إن لوحتها المفضلة »الطفل يبكي الوطن«.
ويأتي هذا المعرض بعد ورشــة عمل انطلقت بداية العام الجاري 
نُظّمت فــي أماكن مختلفــة تعرضت للقصف في صنعاء، بحســب 

المنظمن.
ونقل عدد من الفنانن أيضا إلى مدينة الحديدة )غرب اليمن(.

وقال أحد زوار المعــرض فؤاد ناجي »رغم الجراح ورغم الحصار 
ما زال هناك إبداع« في اليمن.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف 
قتيل وتســبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة 
التي تؤكــد أن ثلاثة أربــاع اليمنين بحاجة لمســاعدات وأنّ خطر 

المجاعة يهدّد مناطق بأسرها.

الممثلة السورية 
دينا هارون تدخل العناية المرُكزة

دمشق ـ »القدس العربي«:

تتلقــى الفنانة الســورية دينا هارون 
العــلاج فــي العنايــة الُمركزة فــي أحد 
دمشق،  السورية  العاصمة  مستشــفيات 
نتيجــة عارض صحــي خطيــر أصابها 
وخضعــت على إثــره لعمليــة جراحية، 
وأشــارت تقارير صحافية إلى أن الحالة 
الصحيــة للفنانة تتجه للتحســن خلال 
هذه الفترة. يذكر أن دينــا هارون غائبة 
عن الأضواء منذ ثلاثة أعوام، حيث تعاني 
من مضاعفات لم يعرف الأطباء حقيقتها، 
ويحرص العديد من الفنانن على زيارتها.

مريم بنمباركنبيل عيوش

الملكة الأردنية  رانيا 

أمينة اردوغان

من العرض
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اقتصاد ومـال

تستســهل  رويتــرز:   - الريــاض   ■
ســعوديات مهمة البحث عــن فرصة عمل 
في معرض ومنتدى »غلــوورك« للتوظيف 
النســائي فــي الريــاض، حيــث يلتقين مع 
مندوبي الشــركات ويقدمن طلبات لشغل 

الوظائف الشاغرة.
ويجمــع المعرض، الــذي يســتمر ثلاثة 
أيام، مندوبي شــركات ســعودية وعالمية 
في مــكان واحد فــي فنــدق الفيصلية في 
العاصمــة الســعودية. وســاهم المعرض، 
الــذي يقام ســنويا، في توظيــف أكثر من 
ثلاثــة آلاف امرأة ســعودية العام الماضي 

عندما زارته أكثر من 46 ألف امرأة.
مؤســس  الخضيــر،  خالــد  وقــال 
»غلــوورك«، ان أكثــر مــن 3600 باحثة عن 
عمل توظفن من خلال الشركات اللي كانت 

متواجدة في المعرض.
 وأضاف  »هناك أكثر من 52 ورشة عمل 
مجانية متاحــة لجميع الباحثات عن عمل، 
الســنة الماضية كان معنــا أكثر من 46 ألف 
امرأه ســعودية، ونتوقع نفــس العدد هذه 
الســنة. وبإذن الله فإن الفــرص الوظيفية 
مُتاحة في شــركات شــركائنا مــن القطاع 

الخاص«.

وتوضــح خريجــة جامعيــة تبحث عن 
وظيفة وتدعــى لينا أنها تزور هذا المعرض 
لأنه يجمــع الكثير من الشــركات في مكان 
معــرض  إلــى  »جئــت  وأضافــت  واحــد. 
خصيصــا لأن فيــه تجمع للشــركات بدل 
البحــث عن عمــل. وعنــدي أمــل ان أجد( 

وظيفة في هدا المعرض إن شاء الله«.
 ومعرض »خطــوة للتوظيف« والمنتدى 
مؤسســة  تنظمــه  الــذي  لــه،  المرافــق 
»غلــوورك«، هــو أكبــر حــدث فــي المملكة 
العربيــة الســعودية يعنــى بتوفيــر فرص 

العمل للنساء.

ر  وتدفــع الســعودية، وهي أكبــر مُصَدِّ
للنفط في العالم، مجموعة من الإصلاحات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تشــمل إنهــاء 
حظــر كان مفروضــا علــى قيادة النســاء 
للســيارات، وفتــح مجــالات جديــدة أمام 
عمــل المــرأة فــي مســعى لإنهــاء الاعتماد 
علــى عائــدات النفــط. وتســتغل كثير من 
النســاء الفرص التي تتوفر من خلال هذه 
الإصلاحات. ومن هؤلاء خريجة جامعية، 
تدعــى فاطمــة اليحيــى، التي جــاءت إلى 
المعــرض لتجد وظيفة بعــد ان تخرجت من 

كلية درست فيها أعمال السكرتاريا.

■ القاهــرة - وكالات: بعدمــا أشــاحت مصر 
بوجههــا عن الأســواق المالية الدوليــة، ربما تجد 
نفســها مضطرة إلــى اللجوء إليهــا مجددا، تحت 
ضغــط احتياجاتها التمويليــة الكبيرة، في الوقت 
الــذي تدفع فيه اضطرابات في الأســواق أســعار 
الفائدة للصعــود، وهو ما ينذر بتقويض طموحات 

القاهرة في تقليص عجز الميزانية.
وتواجه مصــر، التي تقترض بكثافة من الخارج 
منــذ اتفقت علــى برنامــج إصلاح اقتصــادي مع 
»صندوق النقد الدولي« في 2016، التزامات أجنبية 
صعبة مستحقة الســداد على مدى العامين المقبلين، 

إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.
صحيح أن الإقبال على ديون الأســواق الناشئة 
أخذ يتراجع بالفعل، إلا أنه ازداد تراجعا في أعقاب 
أزمات العملة في تركيا والأرجنتين في أغســطس/

آب، والتــي حفــزت بدورها نزوحا للمســتثمرين 
الأجانب من مصــر يتعين عليها ســداد التزاماتهم 

أيضا.
وقــال وزير المالية محمد معيــط ان مصر تتطلع 
لبيع ســندات دولية بنحو خمســة مليارات دولار، 
ربما في الربــع الأول من 2019. لكنه أعلن الشــهر 
الماضي عن بدء لقاءات مع المســتثمرين الأســبوع 

المقبل للترويج للسندات في آسيا وأوروبا.
ويبدو أن الحكومة تنتظر على أمل أن تنحســر 

الاضطرابات في الأسواق الناشئة.
وقال مصرفي من القاهــرة يتتبع أدوات الدخل 
الثابت طالبا عدم ذكر اسمه »يبدو أن احتياجاتهم 
التمويليــة باتت ملحــة )الآن( بالنظــر إلى مدى 
سعيهم للاســتفادة من الســوق في ظل الأوضاع 

الحالية غير المواتية«. 

وقــال معيط إن الاكتتاب في الســندات الدولية 
سيبدأ »عندما نرى الوقت مناسبا«.

وتهدف مصر إلى خفض عجــز الميزانية إلى 8.4 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
الحالية التي تنتهي فــي يونيو/حزيران 2019، من 
9.89 في المئة في الســنة المالية الســابقة. لكن ذلك 
يشــير ضمنا إلى تمويل جديد يزيــد على 20 مليار 

دولار.
وربما يتــم جمع جزء كبيــر من هــذا التمويل 
بالجنيه المصري، لكن ستظل هناك متطلبات كبيرة 

بالعملة الأجنبية.
وقال محلل لدى بنك في لندن »السندات الدولية 
مهمــة.... فهي أقــل تكلفة من الاقتــراض بالجنيه 
المصــري. لكن من ناحية أخرى، فإنك تلزم نفســك 

بعبء دَين مكلف لخمس سنوات«.
ويبلغ العائد حاليا على ســندات دولية مصرية 
متوســطة الأجل تســتحق في فبراير/شباط 2023 
نحــو 6.29 في المئــة في الســوق الثانوية. ويقول 
محللــون إن هذا هو الحد الأدنى المرجح الذي يمكن 

أن تتوقعه الحكومة.
لأصول  المحافظ  مدير  ســتوكر،  مارشــال  وقال 
الأســواق الناشــئة لدى »إيتون فانــس« ومقرها 
بوسطن، ان الشهية ســتعتمد على ما سيحدث في 

فئة الأصول عموما.
وتابع »التطورات الأخيرة تشعرنا بالارتياح... 
حيث أقــرت الحكومة بأن البيئــة الخارجية تزداد 
صعوبة، وبأنها بحاجة للالتزام بسياستها الخاصة 

بالإصلاح وربما تسرع بعضا من أهدافها«.
وقال معيط ان من المنتظر أن تتلقى مصر تمويلا 
أربعة مليــارات دولار في  خارجيا إضافيا بنحــو 

ديسمبر/كانون الأول، ويشــمل ذلك ملياري دولار 
من »صندوق النقــد الدولي«. وتلقــت مصر أيضا 
البنك العربــي الأفريقي  نصف مليــار دولار مــن 
الدولي، ومن المتوقع أن تحصل على نفس المبلغ من 

فرنسا وألمانيا.
ويجب على الحكومة أيضا أن تســدد للأجانب 
الذين يتخارجون من سوق الأوراق المالية المحلية، 

وأن تمدد أيضا أجل الديون القائمة بالفعل.
وقال البنك المركزي المصري أمس الأول ان صافي 
الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2017-

2018 تراجــع إلــى 7.7 مليار دولار مــن 7.9 مليار 
دولار في الســنة الســابقة، بينما انخفض صافي 
اســتثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 12.1 مليار 

دولار من 16 مليارا.
وفــي يوليو/تموز، قالت الحكومــة إن حيازات 
الأجانب مــن أدوات الخزانة المصريــة هبطت إلى 
17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 23.1 
مليــار دولار قبل ذلك بثلاثة أشــهر. ويرجح بعض 
المتعاملين نزوح المزيد من الدولارات منذ ذلك الحين.

ولدى مصــر التزامــات بنحو 24 مليــار دولار 
تستحق الســداد على مدى العامين المقبلين، حسب 
بيانــات البنك المركــزي، لكن المحللــين يقولون ان 
جــزءا كبيرا مــن هذا الديــن يتألف مــن قروض 
منخفضة التكلفة من دول خليجية من شــبه المؤكد 

أنها ستمدد أجله.
مــن جهــة ثانية تتوقــع مؤسســات بحثية أن 
تواجه مصر تراجعا جديدا في ســعر صرف الجنيه 
مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، جراء 

الإضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
تأتــي تخوفات المؤسســات أيضا، مــع تراجع 

اســتثمارات الأجانب فــي أدوات الدَين الحكومية 
في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد 

السياسة النقدية. 
وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار 
الفائدة عند 16.75 في المئة للإيداع، و17.75 في المئة 
للإقراض، دون تغيير للمــرة الرابعة على التوالي 

منذ 17 مايو/أيار الماضي. 
ويعاني عدد من الأســواق الناشئة من مصاعب 
اقتصاديــة، جــراء تصاعد الحــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار 
الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى 

الولايات المتحدة. 
وحافــظ الجنيه المصــري على اســتقراره أمام 
الــدولار الأمريكــي خــلال الفترة الأخيــرة، رغم 

الضغوط التي تشهدها الأسواق الناشئة.
»فاينانشــال  وصحيفة  بلومبرغ،  وكالة  ونقلت 
اليابانية،  تايمز« عن مؤسسة »نومورا هولدينغز« 
في تقريــر حديــث، أن مصر إحــدى 7 اقتصادات 
ناشــئة، مهددة بحدوث أزمة في أســعار الصرف 

خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
وجــاءت مصر في المركز الخامــس ضمن الدول 
السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات 
ســعر الصرف في 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 
المؤشــر  درجة، بينمــا تصدرت ســيريلانكا دول 

مسجلة 175 درجة.
وتشــير الدرجة الأعلــى مــن 100 نقطة ضمن 
هذا المؤشــر إلى احتمال ضعيف لحــدوث أزمة في 
سعر الصرف في الأشــهر الـ 12 المقبلة، بينما تشير 
القراءة فوق 150 درجــة إلى أن الأزمة قد تندلع في 

أي وقت.

وتوقعات مؤسســة »نومــورا هولدينز« جاءت 
متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مؤسسة »كابيتال 
والتي  لنــدن،  ومقرها  للأبحــاث،  ايكونوميكس« 
توقعــت فــي مطلــع ســبتمبر/أيلول الماضي، أن 
ينخفض الجنيه المصري، بنســبة 10 في المئة أمام 

الدولار، بحلول 2020. 
اللجنة الاقتصادية  وحسب بسنت فهمي، عضو 
في مجلس النــواب المصري، فإن انخفاض ســعر 
صرف الجنيه أمام الدولار، حســبما يتوقع التقرير 

الياباني، »ليس أمرا مقلقا تماما«.
وأوضحت أن مصر »ارتكبت أخطاء فادحة عندما 
دعمت ســعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، 
ما أثر على الإنتاج الحقيقي فــي البلاد، وأصحبت 

تستورد كل احتياجاتها من الخارج«.
وشددت على أن مصلحة مصر »تقتضي انخفاض 
سعر صرف الجنيه حاليا، لإحداث توازن في الميزان 
التجاري، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات عبر 
زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة وشراء العقارات«.
وأضافت »ما يهم مصلحة مصر، وجود احتياطي 
أجنبي كبير، بغض النظر عن ســعر صرف الجنيه، 
لأنــه ســيتم اســتخدام الاحتياطــي، في ســداد 
مســتحقات الديون وفوائدهــا الخارجية وتدبير 

السلع الاستراتيجية الضرورية للبلاد«.
وفــي 14 مايو/أيار 2017، قــال محافظ المركزي 
المصري طــارق عامر ان البنك المركــزي »لا يتدخل 
مطلقا في ســعر الصرف، ولكن عند حدوث طفرات 
تصل لمســتوى الصدمــات، يجــب التدخل لضبط 

السوق«.

وارتفعت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 
من 15.6 مليار دولار فقط في منتصف عام 2016 إلى 
أكثر مــن 44.419 مليــار دولار، في أغســطس/آب 

الماضي.
في تقرير حديث، كشف »معهد التمويل الدولي« 
ومقره واشــنطن، عن ســحب الأجانب 6.2 مليار 
دولار من سوق الدين الســيادي في مصر، خلال 4 
أشــهر، في الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 

الماضيين.
وقال المحلــل الاقتصادي محمــد زكريا ان هناك 
عوامل تؤثر على الأســواق الناشــئة، تشمل حجم 
المدفوعات، وتشــديد  الديــون، واختلال ميــزان 
السياسة النقدية للبنك الملركزي الأمريكي، وارتفاع 

أسعار النفط.
وتوقــع أن »يمــارس صنــدوق النقــد الدولي 
ضغوطًا على الســلطات المصرية، للتأكد من أنها لن 

تدعم الجنيه لفترة طويلة في المستقبل«.
يأتي ذلك، فيما توقع بنك »برايم« الاســتثماري 
المصري في مذكــرة بحثية تباطؤ تنامي الاحتياطي 
الأجنبــي في البــلاد، وأن يظــل خاضعــا لتأثير 

التطورات في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر »تواجه حصتها من الضغوط 
العالمية من حيث تدفقــات الأموال للخارج،  المالية 
ولم تؤثر علــى الاحتياطيات حتــى الآن وما يزال 
تأثيرها على ســعر الصرف محدود نسبيا، بسبب 

آلية للبنك المركزي«.
ويتوقــع »بــرايم« أن تتــراوح الاحتياطيــات 
الاجنبية بين 45- 46 مليار دولار في الســنة المالية 
الحالية وأن يبلغ ســعر صرف الجنية أمام الدولار 

17.98 في المتوسط.

■ نيويورك/دبي - رويترز: في ظل ارتفاع أســعار النفط 
إلى أعلى مســتوياتها في أربع ســنوات، يتجدد الاهتمام في 
الكونغرس الأمريكي بمقترحات ظلــت مجمدة لفترة طويلة 
تســمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول »أوبك« وذلك بعد أن 

اُعتبرت يوما ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون.
ومــن المقرر أن تســتمع لجنة فرعية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات 
الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو »نوبك«، والذي سيلغي 
الحصانة الســيادية التي حمت طويلا أعضاء »أوبك« من أن 

تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار 
الأمريكي ليســمح بمقاضاة منتجي »أوبــك« بتهمة التواطؤ، 
وســيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أســعارهما 

مخالفــا للقانون، ويزيــل الحصانة الســيادية التي تقضي 
المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وعــارض رؤســاء أمريكيون ســابقون مشــروع قانون 
»نوبك«، لكــن احتمال نجاحــه ربما يزيد في ضــوء انتقاد 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب المتكرر لمنظمــة البلدان 
المصدرة للبترول وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال 

بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا.
وقال جو ماكمونيجل، كبير محللي سياســات الطاقة لدى 
»هيدج آي بوتوماك« للأبحاث »أوبك مصدر إزعاج بالنســبة 

له »ترامب(.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة«.
وقالت مصادر مطلعة إن الســعودية تمارس ضغوطا على 
الحكومة الأمريكية لمنع إقــرار القانون. وتعارض مجموعات 
أعمال وشــركات نفط القانــون نظرا لاحتمال قيــام الدول 

الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وتتحكم »أوبك« في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع أهداف 
رقمية للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 في المئة بعد قرار المنظمة 

بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل.
ويوجه المشــرعون غضبهــم صوب المنظمــة، قائلين إنها 
تلحق الضرر مجددا بالمســتهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق 

الحرة.
وقال ماكمونيجل إن جلســة الاســتماع التي تعقدها غدا 
الأربعــاء اللجنة الفرعية المعنية بسياســة مكافحة الاحتكار 
وحماية المنافســة وحقوق المستهلك قد تســلط الضوء على 

موقف السلطة التنفيذية.
ومــن بين الذين ســيمثلون أمام اللجنة ماكــن ديلرجيم، 
مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل 

والذي كتب دعما للتشريع.
ووافق مجلســا الكونغرس على نسخة من قانون »نوبك« 
في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش 

أنه سيمارس حق النقض ضد التشريع. 
غير ان فرص إقــرار القانون هذا العام محــدودة، إذ من 
المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلســاته لمدة 16 يوما 
فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من 
الوقت لأي أمر باســتثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء 

على تمويل الحكومة.
ر للنفط في العالم،  وقالت المصادر ان السعودية، أكبر مُصَدِّ
قلقة مــن أن »نوبك« قد يحاكــي قانون العدالــة بحق رعاة 
الإرهاب »جاستا« الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر 

من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون »جاستا« على أنه عامل رئيسي في تردد 
شركة »أرامكو الســعودية« المملوكة للدولة في إدراج أسهمها 

في الأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
ومع اســتثمارات للســعودية بنحو تريليــون دولار في 
الولايات المتحدة، فــإن الرياض لديها الكثير لتخســره إذا 
أصبح »نوبك« قانونا ســاريا. وقال مصدران طلبا عدم نشر 
اسميهما ان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف 
بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الطاقة 
ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت ســابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة 
الأمريكية ومعهد البترول الأمريكــي الكونغرس معارضتهما 
لمشــروع القانون، وقــالا ان ارتفاع إنتاج أمريــكا من الطاقة 

قلص نفوذ »أوبك«.

سعوديات يبحثن عن فرص عمل في معرض للتوظيف النسائي في الرياض

عليها التزامات بقيمة 24 مليار دولار تستحق في العامين المقبلين

مصر تواجه أزمة في الاقتراض مع تدهور سوق الدَين الأجنبية

تجدد الاهتمام بمشروع قانون أمام الكونغرس يسمح لأمريكا بمقاضاة »أوبك« 

الخام الأمريكي يسجل ذروته في 4 سنوات قبل عقوبات على إيران
النفط  ■ ســنغافورة - رويترز: اتسمت أســواق 
بالقوة مجددا أمس الثلاثاء ليســجل الخام الأمريكي 
أعلى مســتوى له منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2014. 
وظل خام برنت قُرب ذروته في أربع سنوات التي بلغها 
في الجلسة السابقة مع تأهب الأسواق لشح المعروض 

فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.
وفي حوالي الساعة 0630 بتوقيت غرينتش سجلت 
العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 
75.90 دولار للبرميل، وهو أقوى ســعر لها منذ نوفمبر 
2014. وغــرب تكســاس مرتفع نحو 18 فــي المئة منذ 

منتصف أغسطس/آب.
وبلغ خام القياس العالمي برنت 85.28 دولار للبرميل 
في العقود الآجلة مرتفعا 30 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة 
عن الإغلاق الســابق وغير بعيد عن ذروة 85.45 دولار 

التي بلغها أمس الأو وهي الأعلى منذ نوفمبر 2014.
وبرنت مرتفع مــا يزيد عن 20 في المئــة عن أحدث 

مستويات متدنية له والمسجلة في أغسطس.
اللحظات  فــي  أُبرم  باتفــاق  المعنويات  وتدعمــت 
الأخيرة لإنقــاذ اتفاقيــة »نافتا« كترتيــب ثلاثي بين 
الولايــات المتحدة والمكســيك وكندا لتســتمر منطقة 
التجــارة الحرة البالغــة قيمتهــا 1.2 تريليون دولار 

سنويا بعد أن كانت على شفا الانهيار.
وعلى صعيد العوامل الأساســية، صعدت أســواق 
النفط بفعل العقوبات الأمريكية الوشــيكة على قطاع 
النفط الإيراني، الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام 
نحو ثلاثة في المئة من اســتهلاك النفــط العالمي البالغ 

حوالي 100 مليون برميل يوميا.
وتظُهــر بيانــات تجارية على منصــة »ريفينيتيف 
أيكــون« أن صادرات إيران المنقولــة بحرا لم تزد على 
1.6 مليــون برميل يوميا في ســبتمبر/أيلول وهو أقل 

مستوى لها منذ منتصف 2016.
وقال نوربرت روكر، مدير أبحاث أســواق الســلع 
الأوليــة فــي بنــك »جوليوس بايــر« الاســتثماري 
مدعومة  الارتفاع  تواصل  النفط  »أســعار  السويسري 
باقتــراب الحظــر الإيراني ومخــاوف المعروض ذات 
الصلة. وضــع المعروض يبدو هشــا بالفعل، إذ أن أي 
نقــص جديد مثل تدهور للوضع في فنزويلا ســيؤدي 

إلى شح إمدادات النفط.«
في  البريطاني  »إتش.إس.بي.ســي«  بنــك  وقــال 
توقعاتــه الاقتصادية العالمية للربع الرابع من الســنة 
»محللونا النفطيون يعتقدون أن هناك احتمالا متزايدا 

أن يلامس )الخام( 100 دولار للبرميل.«

باحثات سعوديات عن العمل في معرض »غلوورك« للتوظيف النسائي في الرياض

بورصة الكويت تتألق في الربع/3 مع جني ثمار إصلاحات السوق
■ الكويت/دبي/لندن - رويترز: ساعد انضمام بورصة 
الكويت إلى مؤشر للأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار النفط، 
على تألق الأســهم الكويتية مقارنة مع غيرها من الأسهم في 
المنطقة خلال الأشــهر الثلاثــة الأخيرة، لكــن بعض كبار 
المستثمرين النشطين في الأسواق الناشئة ما زالوا يترقبون 

مزيدا من الإصلاحات.
وارتفع المؤشــر الرئيســي لبورصة الكويت نحو تسعة 
في المئــة في الربع الثالــث من العام الحالــي، متفوقا على 
بقية الأســواق الخليجية، بما في ذلك السعودية وأبوظبي 
المنتجتين للنفط. كما تخطى مؤشــر بورصة قطر، ومؤشــر 
»آي.إم.أو. ومؤشر  الناشــئة،  للأسواق  »إم.إس.سي.آي« 

إي.إكس« الروسي.
وقد يكون هناك المزيد من الأنباء الطيبة في الطريق. ففي 
العام المقبل، ستتخذ »إم.إس.ســي.آي« الأمريكية لتجميع 
المؤشرات قرارا بشأن ما إذا كانت ستعيد تصنيف مؤشرها 
للكويــت من وضعــه الحالي كســوق مبتدئة إلى مؤشــر 
للأســواق الناشئة يســتخدم على نطاق واســع. ويتوقع 
محللون أن تطلــق مثل تلك الخطوة تدفقات أموال صناديق 

خاملة قيمتها ملياري دولار.
وقال صلاح شامة، رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط 

وشــمال أفريقيا لدى »فرانكلين تمبلتون« لأســهم الأسواق 
الناشــئة »نتوقع أن تتلقي عمليات شراء المستثمرين الدعم 
من مميــزات البلاد كملاذ آمــن خلال انخفاض الأســواق 

الناشئة الأوسع نطاقا«.
وســتضم »فوتسي راسل« لتجميع المؤشــرات 12 سهما 
كويتيا إلى مؤشــرها علــى مرحلتين، في ســبتمبر/أيلول 
وديسمبر/كانون الأول 2018، مما سيتمخض عنه وزن يزيد 

قليلا عن 0.5 في المئة في المؤشر. 
ويتوقع شــامة أن يترجَم هذا إلــى تدفقات من صناديق 

خاملة بمليار دولار.
وطبقت بورصــة الكويت عددا من الإصلاحات شــملت 
تخفيف قواعــد الإدراج، وإلغاء إدراج شــركات كان يُنظر 
إليها على أنها غير ملائمة للاستثمار العام، وتعزيز السوق 

بمتطلبات مختلفة للإفصاح.
لكن ليســت جميــع الصناديــق مقتنعة بقصة الأســهم 
الكويتية. ويســتفيد الاقتصاد الكويتي من ارتفاع أســعار 
النفط الذي صعدت إلى أعلى مستوى في أربع سنوات. لكن 

الاعتماد على النفط يمكن أن يكون له مساوئ.
وقــال ويم-ين بالس، رئيس الأســواق الناشــئة لدى 
»روبيكو« لإدارة الصناديق ومقرها روتردام التي تدير نحو 

25 مليار دولار من صناديق الأســواق الناشــئة »كنا نتطلع 
إلى الكويت لبعض الوقت، لكن الميزة الوحيدة هي النفط«.

وأوضح ان الكويت ليســت مثيرة للاهتمام بما يكفي في 
محفظة متنوعة للأســواق الناشــئة لأي شــخص بإمكانه 
العثــور على شــركات نفط نشــطة فــي أســواق أخرى. 
وأضاف«ســتظل على جهاز الرصد الخاص بنا. وإذا وجدنا 
شيئا، قد يكون مثلا شركة نفط عند تقييمات جذابة، سنقفز 

إليه«.
وأبقــت الكويــت شــركتها الوطنية للنفط، »مؤسســة 
البترول الكويتيــة«، خارج التداول العام بالأســواق مثل 

غيرها من دول الخليج المجاورة.
وقال أندرو برودينيل رئيس محفظة الأســواق المبتدئة 
لدى »أشمور« في لندن »بالتأكيد، إذا كنت تريد وضع مبالغ 
كبيرة من المال ونســبة كبيرة من محفظتك، ســينتهي بنك 
المطاف في مراكــز كبيرة جدا في عدد غيــر كبير للغاية من 

الشركات«.
والســعودية هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التي 
تعهدت بإدراج شــركتها الوطنية العملاقــة للنفط »أرامكو 
الســعودية«. لكــن الخطوة تأجلــت مما أضــر بتوقعات 
المستثمرين بشأن المزيد من الخصخصة في المملكة ومنطقة 

الخليج. وقالت صناديق أخرى تم الاتصال بها أنها ســتبدأ 
دراســة الكويت بعد إضافتها إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة.
وقــال فــادي الســعيد، مديــر المحافظ ورئيــس فريق 
الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى »لازارد« 
لإدارة الأصول »تشــهد المنطقة بأســرها تحولا كبيرا فيما 
يتعلق بإدارة الأســواق وتحســينها على نحو يتماشى مع 

متطلبات المستثمرين«.
وقال على السالم، الشــريك الكويتي المؤسس لـ«أركان 
بارتنرز« ومقرها دبي، وهي شــركة استثمارات متخصصة 
في الاســتثمارات البديلــة، أنــه يتعين علــى الكويت أن 
تفعــل المزيد لتنويع اقتصادها وتعزيــز جاذبية البلاد أمام 
المســتثمرين بقطاعات بخلاف العقارات والبنوك. وأضاف 
»اهتمام المســتثمر فــي الكويت محدود بقدر تنوع ســوقنا 

للأسهم. سبع من بين أكبر عشر عمليات إدراج هي لبنوك«.
وقال أيضا«بالنظر إلى ضخامة حجم الاســتهلاك كجزء 
من الاقتصاد المحلي في الكويت، ســيكون أمرا طيبا أن نري 
المزيد من عمليات الإدراج العامة التي تركز على المستهلك... 
ســيحتاج هذا إلى أن يطرح عددا أكبر بكثير من الشــركات 
التي تديرها عائلات أســهمها، واليوم لا يوجد دليل واضح 

على أنها ترغب في ذلك«.
عين للتعجيــل بقانون  وتضغــط الحكومــة على الُمشَــرِّ
يهدف إلى زيادة الســيولة في »صندوق الاحتياطي العام« 
الكويتــي، وهو أحــد صندوقــين تديرهما »الهيئــة العامة 
للاستثمار« الكويتية، والموافقة على قانون يسمح للحكومة 

بإصدار سندات سيادية بآجال أطول.
ولم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة بعد، لكن قانون 
الضريبة الذي سيســمح بتعزيز تنويع الإيرادات الحكومية 
مثير للجدل بشــكل كبير ومــن المتوقــع أن يواجه رد فعل 

شعبي عنيف.
وقال مصرفي كويتي طلب عدم نشر اسمه »من هو النائب 
الذي ســيوافق على الضريبة؟ إذا وافقــت على الضريبة، 
فلن تُنتخب فــي العام المقبل، لكن الكويت بحاجة إلى أناس 

يتمتعون ببعد نظر«.
وقال مصرفــي كبيــر ان الحكومة أصبحــت أكثر تقبلا 
لاســتثمار المحافظ الأجنبية. وأوضح عبــد الوهاب الماجد 
الرئيس التنفيذي لبنك »بوبيان« الكويتي »في السابق كان 
يتعاملون مــع الأمر على أنهم لديهم المال ويســتثمرون في 
الخارج... وهم الآن يدركون الفــارق الذي يمكن أن يحدثه 

هذا المال، خاصة لسوق الأسهم في الوقت الحالي«.

»سابك« السعودية تُعلن بدء طرح سندات دولية مقومة بالدولار
■ الرياض - د ب أ: أعلنت الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« بدء شركة »سابك كابيتال 2بي« 

في طرح سندات دولية بالدولار وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.
وقالت »ســابك« في بيان نشــر أمس الثلاثاء على موقع سوق الاسهم السعودي »تداول« ان الفئة المستهدفة من 
الطرح تتمثل في المســتثمرين المؤسســيين المؤهلين في الدول التي ســيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح 

المعمول بها في تلك الدول.
واوضحت الشــركة أنه ســيتم الإصدار بموجب أحــكام »القاعدةA144 » ونظــام » Reg S » من قانون الأوراق 
الماليــة الصــادر في الولايات المتحدة لعام 1933، حســب تعديلاته. كما ســتنطبق قواعد الاســتقرار الخاصة بهيئة 
الرقابة المالية البريطانية )FCA( ومؤسسة السوق المالية الدولية )ICMA( على الطرح. وسيتم إدراج السندات 

في السوق المالية الأيرلندية )يورونكست دبلن(.
كانت »ســابك« قد أعلنت في الاسبوع الماضي، عزم شركة »سابك كابيتال 2 بي في« المملوكة لها إصدار سندات 
دولية بالدولار، موضحة أن الســندات ســتكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، ومشــيرة إلــى أن قيمة الطرح 
تحدد حســب ظروف الســوق، وأن الهدف مــن الطرح هو إعادة تمويل بعــض الالتزامات المالية القائمة لـ«ســابك« 

وشركاتها التابعة.
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اقتصاد ومـال

إيطاليا لن تغيِّر هدف عجز الميزانية رغم »تهديدات« الاتحاد الأوروبي
■ روما - رويتــرز: تمســكت إيطاليا أمس 
الثلاثاء بموقفها من عجز ميزانيتها، على الرغم 
من ضغوط تمارســها الســلطات في بروكســل 
وشــركاء لها في الاتحاد الأوروبــي، في الوقت 
الذي دعم فيــه لويجي دي مايــو نائب رئيس 
الوزراء الموقف المتصلب لشــريكه في الإئتلاف 

الحاكم.
هدفا  الماضي  الأســبوع  الحكومــة  ووضعت 
لعجز الميزانية عند 2.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للأعوام الثلاثة المقبلــة، مما أثار قلق 
الأســواق وأثار انتقادات ودعــوات إلى إعادة 
النظر في المسألة من قبل مسؤولين في المفوضية 
الأوروبيــة. ويبلغ هدف العجز ثلاثــة أمثال ما 

حددته الحكومة السابقة.
وقــال دي مايو في مقابلة إذاعية »لن نتراجع 
عــن هــدف 2.4 في المئــة، يجب أن يكــون هذا 

واضحا... لن نتراجع قيد أنملة«.
البالغ  الرئيســي  العجز  وفي حين ســيكون 
2.4 في المئة داخل النطــاق الذي يضعه الاتحاد 
الأوروبــي عند ثلاثــة فــي المئة، فــإن العجز 
الأساســي أو الهيكلي لإيطاليا بموجب مشروع 
الميزانيــة الحالــي ســيزيد إلى جانــب الرقم 
الرئيســي، وهو ما يتعارض مــع قواعد الاتحاد 

الأوروبي.
والمفوضية قلقة أيضا من أن الميزانية ستدفع 
الديــن العام الهائل لإيطاليــا للارتفاع، وديون 
إيطاليــا هي ثانــي أعلــى ديون فــي الاتحاد 
الأوروبي بعد اليونان. وتقول الحكومة أن نسبة 
الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ســتنخفض 
بفضل النمو الاقتصادي القوي الذي ســتحفزه 

الميزانية التوسعية.
فالديــس  قــال  لوكســمبرغ،  وفــي 
المفوضيــة  رئيــس  نائــب  دومبروفســكيس، 
الأوروبيــة المعني باليــورو، أنه يأمــل في أن 
تعيد إيطاليا مشــروع الميزانية من أجل استيفاء 
قواعد الاتحاد الأوروبـي وإنـه يرحـب بإجـراء 

حـوار.
وفــي تصريحات أخري، قــال دي مايو الذي 
يتزعم حركة )5-نجوم( المناهضة للمؤسســات 
إنه »ما من شــك« في أن زعيمي فرنســا وألمانيا 

يرغيان في أن تنهار الحكومة الإيطالية.
ومســاء أمس الأول، هاجم نائب آخر لرئيس 
الــوزراء وهــو ماتيــو ســالفيني، زعيم حزب 
الرابطــة اليميني، رئيس المفوضيــة الأوروبية 
جان كلود يونكر الذي قال ان الاتحاد الأوروبي 
يجــب أن يكون »صارمــا« مع إيطاليــا لتجنب 

تعريض مشروع اليورو إلى الخطر.
وقال ســالفيني في بيان »لا أحــد في إيطاليا 

سينخدع بتهديدات يونكر«. وأضاف ان أولوية 
الحكومة هي الاستجابة للاحتياجات الأساسية 

لمواطنيها وإن انتقاد الميزانية »لن يوقفنا«.
وتزداد مهمة الحكومــة صعوبة بفعل تراجع 
حين  أمس،  تســارع  الذي  الإيطالية  الســندات 
قال المشــرع الإيطالي المناهض لليورو والمنتمي 
لحــزب الرابطــة كلاوديو بورجــي إن الوضع 
الاقتصاد للبلاد سيكون أســهل إذا كانت خارج 

منطقة اليورو.
وبورجــي ليس وزيرا ولم يشــر إلى اعتزام 
اليورو. وهــو ويترأس  الحكومة الخــروج من 
لجنة الموازنة في مجلس النواب، كما أنه يشغل 
منصب مستشار اقتصادي لنائب رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخلية ماتيو ســالفيني، زعيم حزب 

الرابطة المتشدد.
أكد بورجي فــي تدونيات أنه يعرب عن أرائه 
الشخصية المعروفة، التي يشاركونه فيها الذين 

» ليسوا ضمن الأحزاب الحاكمة ».
لكن علــى الرغم من ذلك دفعــت تصريحاته 
العائد على الســندات الإيطالية القياســية إلى 
أعلى مســتوى في أربع ســنوات ونصف السنة 
عند 3.4 في المئة في حين تراجعت أســهم البنوك 

الإيطالية.
وفي وقت لاحــق أكد دي مايــو على الموقف 
الرســمي للحكومة بأنها لا تعتــزم الخروج من 
منطقة اليــورو أو الاتحــاد الأوروبــي. وألقى 
باللوم على مســؤولين في الاتحاد الأوروبي في 
إذكاء توترات الأســواق بشأن ميزانية إيطاليا، 
وقال ان خصوم الحكومة يأملون في اســتغلال 

أسواق المال لإضعاف الإئتلاف الحاكم.
وقــال دي مايــو إن تلك المحاولات ســتبوء 
وحزب  )5-نجوم(  حركة  إئتلاف  لأن  بالفشــل 
الرابطة اليميني الذي تولى السلطة في يونيو/

حزيران يقف صفا واحدا تماما.

ماي: بريطانيا ستوقف تفضيل اليد العاملة من الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ »بريكسِت«
■ برمنغهام - وكالات: أعلنت رئيســة الحكومة البريطانية تريزا 
ماي أمــس الثلاثاء أن بريطانيا ســتوقف المعاملــة التفضيلية لليد 
العاملــة من الاتحاد الأوروبي بعد الانســحاب من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت«، مؤكدة أنها تعتزم جذب مهاجريــن يتمتعون بمهارات 

عالية من أي مكان.
وفي إعلان خــلال مؤتمر حــزب المحافظين الــذي تتزعمه، قالت 
ماي أنها ستقوم بنشر مشــروع لنظام واحد لدول الاتحاد الأوروبي 

وخارجه في وقت لاحق هذا العام، قبل قانون ينشر في 2019.
وكانــت الهجرة من المســائل الرئيســية في حملــة الداعين إلى 
»بريكسِت« قبل الاستفتاء في 2016 على الخروج من الكتلة الأوروبية. 
وقالت مــاي ان حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي ســتتوقف مع 
تنفيذ »بريكست«، مضيفة القول »للمرة الأولى في عقود سيتولى هذا 

البلد مراقبة واختيار من يريد القدوم إلى هنا«.
وأضافت في البيان »سيكون النظام قائما على المهارة عندما تكون 
مهارات العمال هي المطلوبة، وليس المكان الذي يأتون منه«. وتابعت 
»سيكون نظاما ينظر حول العالم ويجذب الأشخاص الذين يتمتعون 

بالمهارة التي نحتاج لها«.
وقالــت أيضا »لفترة طويلة شــعر الناس أنه قــد تم تجاهلهم في 
مســألة الهجرة وأن السياســيين لم ينظروا إلــى مخاوفهم بدرجة 
كافية من الجدية«. وأوضحت أن »النظام الجديد القائم على المهارات 
سيضمن خفض الهجرة التي لا تتمتع بكفاءات، ووضع المملكة المتحدة 
على طريق خفض الهجرة إلى مستويات قابلة للاستمرار كما وعدنا«. 
وأضافت »وفي الوقت نفســه نقوم بتدريب بريطانيين على الوظائف 

المستقبلية التي تحتاج لمهارة«.
ويأتــي الإعلان في أعقــاب تقرير حكومي الشــهر الماضي أوصى 
بإعطاء فرص متساوية لجميع الأشخاص القادمين من الخارج ولكن 

مع وضع قيود على اليد العاملة التي لا تتمتع بالكفاءة.
وقالت مــاي ان الذين يريدون الإقامة والعمل فــي بريطانيا على 
الأمــد الطويل يجــب أن يحصلوا علــى الحد الأدنــى للرواتب ولن 
يمكنهم اســتقدام عائلاتهم إلا بكفالة أرباب العمل المســتقبليين. غير 
أنها أقرت بأن سياسة الهجرة ستتأثر بالاتفاقات التجارية المستقبلية 

لبريطانيا.
وقد يســعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض على الحفاظ على المعاملة 
التفضيلية في مقابل وصول بريطانيا للسوق الواحدة، فيما يمكن أن 
تسعى دول أخرى لإعفاءات من التأشيرة في إطار اتفاقاتها التجارية 

الخاصة بها.
وقالــت رئيســة الحكومة إن »كفاءة الأشــخاص، من الشــركاء 
التجاريــين )...( إلى برامج تبادل الطلاب ســتمثل جزاء من اتفاقات 
التجارة المســتقبلية«. وقد وعدت الحكومة بحمايــة حقوق أكثر من 

ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يقيمون حاليا في بريطانيا، 
بعد »بريكسِت« حتى في حال عدم التوصل لاتفاق حول الانسحاب.

وكما هو متوقع، انتقدت جماعات تجارية وسياســيون يفضلون 
بقــاء بريطانيا عضةا فــي لاتحاد الأوروبي تعهد رئيســة ماي أمس 
الثلاثــاء بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهــارة وإنهاء حرية حركة 
المواطنين الأوروبيين. وقال »اتحاد الصناعة البريطاني«، الذي يمثل 
نحو 190 ألف شــركة، ان سياسة ماي »اتخذت منحنا خاطئا« ويمكن 

أن تضر بالعديد من الصناعات.
وقالت كارولين فايربارين، المدير العام للاتحاد »جميع مستويات 

المهارات مهمة للاقتصاد البريطاني«.
وأضافت »مقترحــات ماي تخاطر بتفاقم تراجــع أعداد العاملين، 
الحــاد بالفعل، في قطاعــات البناء والرعاية« مشــيرة إلى أن تقييد 
وصول الشركات البريطانية للعاملين الأوروبيين سوف يكون بمثابة 

»هزيمة للذات«.
وأشــارت إلى تقرير تم تقديمه للحكومة الأسبوع الماضي، وأكد أن 

العاملين الأوروبيين بجميع مســتويات المهارات« يقدمون للاقتصاد 
البريطاني أكثر مما يحصلون«.

وقالت وزيرة الأعمال الســابقة آنا ســوبري، المؤيــدة للبقاء في 
الاتحاد الأوروبــي والتي تنتمى إلــى حزب المحافظــين الحاكم، لن 
سياســة ماي »تخفق في فهم كيفية عمل اقتصادنا واحتياجات قطاع 

الأعمال البريطاني وحقيقة التوظيف الكامل«.
وكتبت تغريدة قالت فيها » لا يوجد جيش من العاملين البريطانيين 
المســتعدين للقيــام بالوظائف التــي لا تتطلب مهــارة«، مضيفة أن 
السياســة تتجاهل أيضا »المميزات الكبرى لحريــة حركة المواطنين 

البريطانيين«.
وقال ادام مارشال، رئيس غرفة التجارة البريطانية، أنه يتوقع أن 

يبدي قطاع الأعمال »أراء متباينة« بشأن خطة ماي.
وأضــاف أن قطاع الأعمــال »يعاني بالفعل من فجــوات حادة في 
المهارات عند كل مســتوى، ويجــب أن نكون قادريــن على توظيف 

أشخاص من داخل البلاد وخارجها.«

عمّال التعدين في كندا يتّهمون
رئيس وزرائهم بـ »بيعهم« لأمريكا

■ اوتــاوا - أ ف ب: اتّهم عمّــال قطاع التعدين الكندي الحكومــة الليبرالية بقيادة رئيس 
الوزراء غاســن ترودو بأنّها »باعتهم لأمريكا« بإبرامها اتفاقية للتجارة الحرّة مع واشــنطن 
ومكسيكو من دون أن تحصل على إلغاء الضرائب العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على 

وارداتها من الصُلب والألومنيوم.
ومنذ فرضت ادارة دونالد ترامب في الربيع رسوماً جمركية على واردات البلاد من الصلب 
ما وأنها أوّل مُصَدّر  والألومنيوم، لم تفوّت كندا فرصة للتنديد بهذه الضرائب العقابية، لا ســيّ

للصُلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
وقالت نقابة عمــال التعدين الكنديين في بيان ان »غالبية المراقبــين كانوا ينتظرون إلغاء 

العقوبات في خضمّ التوصّل إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرّة«.
ونقل البيان عن مديــر النقابة كين ميومان قوله »على ما يبدو، فقــد تّمت التضحية بعمّال 
قطاعــي الصُلب والألومنيوم عبر التنازلات التي قدّمتها الحكومــة الفدرالية للتوصّل إلى هذا 
الاتفــاق«. وأضاف ان المفاوضين الكنديــين الذين أبرموا هذه الاتفاقية مع واشــنطن »باعوا 

العمال الكنديين في قطاعي الألومنيوم والفولاذ«.
ووافقت كندا في الاتفاق الجديد، الذي حل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية 
»نافتا«، على فتح أسواقها بشكل أكبر أمام منتجات الحليب الأمريكية، في حين وافقت واشنطن 

على تلبية مطلب الكنديين بالإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات.
ولكن رئيس الوزراء الكندي أعلن أمس الأول ان بلاده لم تكن تتوقّع أن تحصل من واشنطن، 
خلال عملية التفاوض على الاتفاقية الجديدة، على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية، مشدّداً 

في الوقت نفسه على أنّ حكومته لن تألو جهداً لتحقيق هذه »الأولوية«.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان »إلغــاء هذه الضرائب على الصُلب والألومنيوم يظل أولوية 
بالنســبة إلينا، كما هو كذلك بالنسبة إلى المكســيكيين، وهذا أمر قال الأمريكيون بشأنه أّنهم 

مستعدون للعمل عليه وبالتالي نحن سنواصل مناقشة هذه المسألة«.

اليونان تأمل في تفادي خفض المعاشات
المتفق عليه مع مقرضيها في ميزانية 2019

■ أثينــا - د ب أ: تجنبــت اليونــان إدراج خفض المعاشــات، الذي اتفقــت عليه مع 
جهــات الإقراض، في ميزانية عام 2019 التي تم تقديمهــا أمس الثلاثاء للبرلمان، وهي 

أول ميزانية تعدها اليونان بنفسها منذ السقوط في الأزمة المالية عام 2010 .
وتتوقع حكومة رئيس الوزراء ألكســيس تسيبراس تعويض العجز من خلال النمو 

الاقتصادي القوي وتراجع البطالة وزيادة الايرادات الضريبية .
ومــن المقرر إجــراء التصويت البرلمانــي على الميزانيــة، بافتــراض موافقة الاتحاد 

الأوروبي على مسودتها، في ديسمبر/كانون الأول المقبل .
وتعتمد الحكومة على فائض الميزانية الأساسي - دون سداد الدين - وهو %3.96 
من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة لا تشمل الخفض المقررر مسبقا للمعاشات .
ومن الشــروط التــي لابد أن تفي بها اليونان بموجب شــروط جهــات الإقراض أن 

تُبقي على فائض الميزانية الأساسي عند أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقــع وزارة المالية نموا اقتصاديا يزيد على 2.5% في الأعوام المقبلة ، بعد توقع 
2.1% لعــام 2018 . كمــا أنه من المتوقع أن يســتمر تراجع معــدل البطالة من %19.1 
حاليا إلى 16.7% في نهاية العام المقبل. وفي أغسطس/آب الماضي، خرجت اليونان 
رسميا من سلسلة من برامج الإنقاذ المالي. وهي تتولى حاليا تمويل نفسها، ولكنها لا 

تزال تخضع للمراقبة الوثيقة.

شركة نيوزيلندية تخفض عدد أيام
أسبوع العمل إلى 4 أيام بصورة دائمة

■ ولينغتون - د ب أ: أعلنت شــركة الخدمات المالية النيوزيلندية »بيربيتشوال غارديان« 
اعتزامها خفض عدد أيام عملها الأســبوعية إلى 4 أيام فقط بصورة دائمة اعتبارا من الشــهر 
المقبل، بعد نجاح تجربة هذا النظام. وقال أندرو بارنز، المدير الإداري ومؤســس الشركة التي 
تضم 240 موظفا »بالنســبة لنا، الأمر يتعلق بنجاح شــركتنا في تحسين الإنتاجية من خلال 

زيادة كفاءة مكان العمل«.
كانت الشــركة قد بدأت في مارس/آذار الماضي تجربة تشغيل الموظفين 4 أيام أسبوعيا فقط 
مع حصولهم على كامل أجرهــم. وقال بارنز ان إنتاجية الموظفــين زادت خلال فترة التجربة 

»لذلك لا توجد أي عوائق تمنعنا من المضي قدما في هذا النظام«.
وســيكون من حق الموظفين الذين يختارون العمل لمدة 4 أيام أسبوعيا فقط الحصول على 
»يوم راحة« أسبوعيا إذا حققوا معدلات الإنتاجية المستهدفة مع حقهم في الحصول على أجرهم 
بالكامل. وكان فريق باحثين بقيادة البروفيسور غارود هار، من جامعة أوكلاند النيوزيلندية، 

قد تابع التجربة لرصد تأثيرها على قوة العمل في الشركة.
وقال أمس ان المشرفين والمديرين اكتشفوا أن موظفيهم استطاعوا القيام بوظائفهم المعتادة 
مع تحسين مستوى خدمة العملاء رغم تقليل عدد أيام العمل، في الوقت الذي أكد فيه الموظفون 
شــعورهم بالرضا الوظيفي بدرجة أكبــر، وتحقيق التوازن بين العمــل والحياة الاجتماعية 

والخاصة وتراجع الضغوط التي يشعرون بها.

الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق
 للإبقاء على سيارات الديزل في الشوارع

■ برلــن - د ب أ: وافــق الائتلاف الحاكم في ألمانيا علــى »مفهوم للهواء النظيف« 
أمــلا فــي أن يحول ذلــك دون حظر المركبات التــي تعمل بالديزل فــي مراكز المدن في 

جميع أنحاء البلاد.
وتعــد مركبات الديزل شــائعة فــي ألمانيا. ومع ذلــك تتزايد المخاوف بشــأن تأثير 
عوادمها على البيئة. وقد نمت المخاوف منذ عام 2015، حن تم الكشف عن أن شركات 
ألمانية لصناعة السيارات كانت تغش في اختبارات تأثير العادم على البيئة، وهذا يعني 

أن السيارات كانت تقذف المزيد من الجسيمات في الهواء مما كان يعتقد السائقون.
ودفعــت المخاوف بعض المــدن إلى تنفيذ حظــر جزئي على مركبــات الديزل داخل 
حدودها. ولقي ذلك تأييدا من المحاكم. لكن هذه الخطوة لا تحظى بشــعبية، سواء بن 
الســائقن الذين يجدون أن سياراتهم ســتصبح غير قانونية، وكذلك شركات صناعة 

السيارات. 
وقالــت أندريا نايلز، رئيســة الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي، ان الصفقة تهدف 
إلــى تعديل المركبات التي تعمل بالديزل لمكافحــة التلوث، بالإضافة إلى تقديم حوافز 
لصانعي السيارات لإنتاج سيارات تعتمد على ترقية وتطوير محركات الديزل الحالية  
، وتقليــص انبعاثاتها الضارة بالبيئة. ووصــف المفاوضون، الذين انتهوا من أعمالهم 
في وقت مبكر أمس الثلاثاء بعد جلســة ماراثونية للتفاوض، الاقتراح بأن ما توصلوا 

إليه »مفهوم للهواء النظيف وضمان التنقل الفردي في مدننا«.

ارتفاع ضخم لمبيعات التجارة الإلكترونية 
■ جنيــف - د ب أ: أشــارت تقديرات »منظمة التجارة العالمية« إلــى أن حجم المبيعات في 

التجارة الإلكترونية حقق ارتفاعا ضخما خلال السنوات الأخيرة.
وفي تقريرها عن التجارة العالمية لعام 2018 الذي ينشــر اليــوم الأربعاء، طالبت المنظمة 

الحكومات بتمهيد السبل أمام التجارة الرقمية حول العالم.
ونقل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد« عن تقديرات المنظمة أن قيمة المبيعات 
في التجارة الإلكترونية في الفترة بين عامي 2013 حتى 2015 ارتفعت بنسبة 56% لتصل إلى 
نحو 25 تريليون دولار. وحســب تقديرات اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، فقد ارتفع حجم 

هذه التجارة في عام 2016 مرة أخرى ليصل إلى 27.7 تريليون دولار.
وقالــت منظمــة التجارة فــي تقريرها ان الثــورة الرقمية ســتوفر فرصا جديــدة هائلة 
للمستهلكين والشركات على مستوى العالم، وأنه حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة والدول 
المعزولة يمكنها الاســتفادة من ذلك، إذ ا وفرت الحكومات الشروط الإطارية المناسبة للتطور 
التكنولوجي الســريع. ورأت المنظمة أن التكنولوجيا تقلص مــن تكاليف التحويلات المالية، 
مشــيرة إلى أن تراجع تكاليف التجارة يمكن أن يجعل التجــارة العالمية تحقق بحلول 2030 

نموا إضافيا بمعدل يصل إلى 2% في كل عام.

تراجع اليورو بعد تصريحات مُشرع إيطالي عن العودة إلى الليرة

لويجي دي مايو

■ تونــس - رويترز: دعا صنــدوق النقد 
الدولــي تونس إلــى مزيد من التشــديد في 
النقدية لمواجهة مستويات التضخم  السياسة 

القياسية في البلاد.
واســتقر معــدل التضخم فــي تونس عند 
7.5 في المئة في أغســطس/آب دون تغيير عن 
مســتواه في يوليو/تموز، بعدمــا بلغ 7.8 في 

المئة في يونيو/حزيران.
ويتوقع البنك المركزي التونســي أن يصل 
معدل التضخم إلى 7.8 في المئة هذا العام، وأن 

ينخفض إلى سبعة في المئة في العام المقبل.
وفي يونيو الماضي، رفع البنك المركزي سعر 
الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس )1%( إلى 
6.75 فــي المئة، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك 

الفائدة في ثلاثة أشــهر، لكبح التضخم الذي 
بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.

ووافق »صندوق النقد الدولي« يوم الجمعة 
الماضي على صرف شريحة قيمتها 247 مليون 
دولار من قرض لتونس، وهي خامس شريحة 
في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية 
تهدف إلى الســيطرة علــى العجز في تونس. 
ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس 

لبيع سندات بقيمة مليار دولار هذا الشهر.
وقــال الصنــدوق فــي بيــان »المزيد من 
التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم. أظهر 
باســتقرار  التزامه  التونســي  المركزي  البنك 
الأســعار من خلال رفع أســعار الفائدة، لكن 
أسعار الفائدة الرئيســية تظل سلبية بالقيمة 

الحقيقية«. وأضــاف »يجب أن يرتفع ســعر 
الفائــدة أكثر لتجنب حــدوث مزيد من التآكل 
للقوة الشــرائية للعملة المحلية وكبح توقعات 

التضخم«.
ولا يحظــى ارتفــاع الفائــدة بقبــول في 
تونس، حيث قال »الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعــات التقليدية« الذي يمثل 
دوائر الأعمال أنه يؤثر ســلبا على تنافســية 
الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير 

الوظائف.
للشــغل«  التونســي  العام  »الاتحاد  وقال 
الذي يتمتع بنفوذ ان رفع الفائدة يعمق الأزمة 
الشرائية  القوة  ويزيد  تونس  في  الاقتصادية 

تدهورا.

■ مراكش - رويترز: قــال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني 
أمــس الأول ان المغرب ســيمدد عقودا لاســتيراد الغاز مــن الجزائر، 
وسيســتحوذ على الملكية الكاملة لخــط أنابيب للغــاز يربط الجزائر 

بأوروبا، في مؤشر على التعاون بين البلدين الجارين.
وبعد اجتماع مع نظيره المغربي عزيز رباح في مراكش، قال قيطوني 

ان المزيد من الاجتماعات ستُعقد للاتفاق على شروط العقد.
وأبلغ الصحافيين، دون ذكر تفاصيل، أنه تمت مناقشة إمدادات الغاز 

والكهرباء.
وفــي عام 2011، وقع المغرب عقدا مدته عشــر ســنوات مع شــركة 
»ســوناطراك« الجزائرية الحكومية للطاقة لاســتيراد 640 مليون متر 

مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا.
وقال قيطوني ان المملكة ستســتحوذ على ملكيــة خط الأنابيب في 

.2021
ولم يدل ربــاح بتعليق للصحافيــين بعد الاجتماع الــذي عُقد على 

هامش مؤتمر عربي للطاقة.
وثارت الشكوك حول تجديد العقد بعد تسليم شحنات غاز في البلاد 
في الآونة الأخيــرة. وخطط المغرب لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المســال 

بتكلفة 4.5 مليار دولار في الجرف الأصفر.
ولا يوجــد تعاون يذكر بين المغرب والجزائر بســبب نزاع الصحراء 

الغربية.

صندوق النقد يدعو تونس إلى رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم

 المغرب والجزائر يمددان عقودا لتوريد الغاز

بنغلادش تجري محادثات
مع »إينوك« الإماراتية حول

إنشاء مرفأ لغاز البترول المسُال
■ داكا - رويترز: قال مســؤول في بنغلادش أمس الثلاثاء 
ان بلاده ستجري محادثات مع شركة بترول الإمارات الوطنية 

»إينوك« لإنشاء مرفأ لغاز البترول المسال في البلاد.
وقال ســيد محمد مزمل حق، مدير شــركة بترول بنغلادش 
المملوكة للدولة »إينوك أرسلت إلينا مقترحا بخصوص مشروع 

مشترك لبناء مرفأ لغاز البترول المسال«.
وأضاف »دعوناهم لإجراء مناقشــات تفصيلية بمكتبنا في 
داكا. مــن المفترض أن يحضروا في الحادي عشــر من الشــهر 
الحالي«، مضيفــا أن طاقة المرفــأ وجميــع التفاصيل الأخرى 
ســتُبحث خلال الاجتماع، مشــيرا إلى ان بنغلادش تستورد 

معظم غاز البترول المسال حاليا من سلطنة عُمان وقطر.
وذكر حــق أن تكاليف نقل غاز البترول المســال تبلغ حاليا 
نحو مئة دولار للطــن لكن فور بناء المرفأ ســتنخفض التكلفة 
إلى 30 دولارا للطن، وهو ما سيعني انخفاض السعر عشرة في 
المئة للمســتهلكين النهائيين. وتشجع الحكومة استخدام الأسر 
لغاز البترول المســال للتأقلم مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي. 
ويمكن اســتخدام غاز البترول المسال، وهو مزيج من البروبان 
والبوتان، في الطهي والنقل، وكذلك في قطاع البتروكيميائيات.
وقال المســؤول ان حجم طلب بنغلادش علــى غاز البترول 
المســال حاليا يبلغ مليون طن مقابل معــروض قدره 600 ألف 
طن، مضيفا أن الطلب قد يرتفع إلى مليوني طن بحلول 2022 في 
الوقت الذي ســيصبح فيه غاز البترول المسال مصدرا رئيسيا 

لغاز الطهي في منازل بنغلادش.
وتحولت بنغلادش أيضا إلى الغاز الطبيعي المسال لتعويض 
انخفاض الإنتــاج المحلي من الغــاز لتلبية الطلــب الصناعي 
وتوليد الكهرباء في البلاد البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة. 

تريزا ماي تتحدث في برنامج تلفزيوني على قناة الـ »بي بي سي« عن خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو صوب أدنى مســتوى في خمســة 
أســابيع أمس الثلاثاء، بعد أن قال مسؤول كبير في حزب من أحزاب 
الإئتلاف الإيطالي الحاكم ان معظم مشــكلات البلاد ستُحل إذا تخلت 

عن اليورو لصالح عملتها الخاصة.
والأسواق شــديدة الحساسية للتطورات السياســية الإيطالية بعد 
أن اقترحــت الأحزاب الحاكمة ميزانية تتضمن عجزا مســتهدفا يفوق 
المتوقــع، لتتفاقــم التوترات مع ســائر زعماء منطقة اليــورو ويثار قلق 

المستثمرين الراغبن في أن تضع روما ديونها الكبيرة تحت السيطرة.
وانخفــض اليــورو 0.5 فــي المئــة إلــى 1.1525 دولار وهــو أضعف 

مستوياته تقريبا منذ 21 أغسطس/آب.
وجاءت معظم الخســائر بعد أن قال كلاوديو بورجي رئيس اللجنة 
الاقتصاديــة في حزب الرابطــة الحاكم إن إيطاليا ســتحظى بأوضاع 

اقتصادية أكثر ملائمة خارج منطقة اليورو.
وتراجع اليورو مقابل الفرنك السويســري، الذي عادة ما يشــتريه 
المستثمرون كملاذ آمن في أوقات تقلبات السوق، وزاد الفرنك 0.4 في 

المئة ليبلغ 1.1347 فرنك لليورو.
مــن جهة ثانيــة واصل الدولار مكاســبه مــع انحســار الإقبال على 
المخاطــرة، بعد أن تلقى الدعم من اتفاق تجاري أمريكي كندي ســيحل 

محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وزاد مؤشــر الدولار 0.3 في المئة إلى 95.542، ليسجل أعلى مستوى 

في ثلاثة أسابيع.
 ومقابل الن، انخفض الدولار 0.2 في المئة إلى 113.74 ين وسط بيع 
لجني الأرباح في العملة الأمريكية من المســتثمرين الذين يراهنون على 

ارتفاع الدولار.

وبعــد الإعلان عن الاتفاق التجاري بن أمريــكا وكندا أمس الاثنن، 
انخفــض الن إلــى 114.06 للدولار وهو أدنى مســتوياته منذ نوفمبر/

تشرين الثاني 2017. وهبط الدولار الاسترالي 0.5 في المئة إلى 0.7194 
دولار أمريكي بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الاسترالي )البنك المركزي( 

على أسعار الفائدة عند 1.5 في المئة.
وجرى تداول الدولار الكندي مســتقرا دون تغير عند 1.2821 دولار 
كندي للدولار الأمريكي، ليتمســك بمعظم مكاســبه البالغة 0.7 في المئة 

التي حققها في الجلسة السابقة.
أما الجنيــه الإســترليني فقد تدنى إلــى أدنى مســتوياته في ثلاثة 
أســابيع أمس وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشأن خطة رئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريــزا ماي للخروج من الاتحــاد الأوروبي، حيث 

تجلت الانقسامات في مؤتمر لحزب المحافظن الحاكم.
وتتأثــر حركــة الإســترليني بالأخبــار الــواردة عــن اقتــراح مــاي 
بخصــوص خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي المقــرر في غضون 
ســتة أشهر، وما إذا كانت قادرة على إقناع الاتحاد وكبار الأعضاء في 

حزبها بقبوله.
وارتفــع الإســترليني لفتــرة وجيزة أمــس الأول بدعم مــن أنباء أن 
بريطانيــا قــد تتراجع عــن الفحوصات الجمركيــة بن البر الرئيســي 

البريطاني وأيرلندا الشمالية، وهي عقبة رئيسية أمام الانفصال.
لكن بحلول الســاعة 1000 بتوقيت غرينتش أمس، بدد الاســترليني 
جميع تلك المكاسب وانخفض 0.6 في المئة أمام الدولار الصاعد ليسجل 

1.2952 دولار وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر أيلول.
واســتقرت العملــة البريطانيــة أمــام العملــة الأوروبيــة الموحــدة 

المتراجعة عموما مسجلة 88.79 بنس لليورو.
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رئيس برشلونة: نرحب بعودة غوارديولا في أي وقت!

سواريز يتطلع إلى استعادة مذاق التهديف 
على الملاعب الإنكليزية عبر مواجهة توتنهام

■ برشلونة )إســبانيا( - د ب أ: عندما كان لاعبا 
لفريق ليفربول، لم يواجه النجم الأوروغواني لويس 
سواريز معاناة في هز شــباك المنافسين على الملاعب 
الإنكليزية، وهو ما يتطلع إلى اســتعادة مذاقه عندما 
يشــارك ضمن صفوف برشلونة الإسباني في المباراة 
المقــررة اليوم الأربعاء أمام توتنهــام الإنكليزي على 
ملعب »ويمبلي« في الجولة الثانية من مباريات دوري 

أبطال أوروبا.
ويتطلع سواريز مهاجم برشــلونة إلى إنهاء فترة 
صيامه عن التهديف خارج الأرض في دوري الأبطال 
والمســتمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث لم يحرز أي هدف 
في مباراة خارج الأرض منذ نجاحه في هز شباك روما 
الإيطالي في أيلول/ ســبتمبر 2015، وذلك بعد أشهر 
قليلة من تســجيله لبرشلونة في شــباك يوفنتوس 
الإيطالي في المباراة النهائية للنســخة الســابقة من 
دوري الأبطــال، علــى ملعــب الاســتاد الأولمبي في 
العاصمة برلين. ومنذ ذلك الوقت، لم يتوج برشــلونة 
بلقب دوري الأبطال ولم ينجح ســواريز في تسجيل 
أي هدف للفريق في المباريــات التي يخوضها خارج 
ملعبــه. وقال ســواريز، قبــل مباراة اليــوم المقررة 
ضمن منافســات المجموعة الثانية: »ليونيل ميســي 
أفضل لاعــب في العالم ولكن لا يفترض الاعتماد عليه 
بشــكل كلي في تقديم الحلول.« وجاء ذلك بعدما لعب 
ميسي دورا بارزا في تطوير أداء الفريق إثر مشاركته 
من مقعد البــدلاء خلال المباراة التــي انتهت بتعادل 

برشــلونة مع أتلتيك بلباو 1/1 مســاء الســبت في 
الدوري الإســباني. ويدرك سواريز ضرورة الاعتماد 
على عناصر أخــرى في الفريق بشــكل أكبر من أجل 
تحقيق هدف الوصول إلى نهائي البطولة الأوروبية، 
المقرر على اســتاد أتلتيكو مدريد في حزيران/ يونيو 
المقبل. وكان ميسي شارك من مقعد البدلاء بعد دقائق 
من بداية الشــوط الثاني من المباراة أمام بلباو، وأثر 
إيجابا علــى أداء الفريــق ولعب دورا فــي الإفلات 
مــن الهزيمة، حيث أدرك برشــلونة التعــادل بهدف 
سجله منير الحدادي بمساعدة ميسي في الدقيقة 84 
.وسيكون برشلونة بحاجة إلى تألق قوته الهجومية 
في مواجهة توتنهام من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، 
حيــث أن الاكتفاء بالحفــاظ على نظافة الشــباك أو 
تفادي الهزيمــة ربما لا يكــون كافيا. وفــي الدوري 
الإســباني، اهتزت شــباك برشــلونة الــذي يدربه 
إرنســتو فالفيردي، بثمانية أهــداف حتى الآن، علما 
أن شباك برشلونة لم تهتز سوى بتسعة أهداف خلال 
النصف الأول من الموسم الماضي. وسيكون فالفيردي 
مطالبا بتطبيق الحلول المناسبة في ظل غياب الظهير 
الأيمن ســيرجيو روبرتو المصاب، كما يغيب صامويل 
أومتيتي بســبب الإيقــاف. وفي ظل تلــك الظروف، 
يرجح أن يدعم فالفيردي خط الوسط بأرتورو فيدال 
إلى جانب الدفع بفيليبــي كوتينيو في الخط الأمامي 
إلى جانب ميسي وســواريز. ويستمر عقد فالفيردي 
مع برشــلونة، متصدر الدوري الإسباني، حتى نهاية 

الموســم الجاري، ولم يبد مجلــس إدارة النادي أي 
تســرع في حســم مفاوضات التمديد، وهو ما يعني 
أن فالفيردي في أمس الحاجة إلى نجاح ســواريز في 
التســجيل خلال مباراة اليوم. وتجدر الإشــارة إلى 
أن الأوضاع كانت مختلفة بشــكل كبير، في آخر مرة 
سجل فيها سواريز لبرشلونة خارج ملعبه في دوري 
الأبطال. فحينها، كان النجــم البرازيلي نيمار لا يزال 
موجــودا مع الفريق كما كان ثلاثي الهجوم ســواريز 
وميسي ونيمار يحظى بدعم أندريس إنييستا من خط 
الوسط. وقبل أن يسجل سواريز في شباك يوفنتوس 
في النهائي الذي أقيم ببرلين، كان النجم الأوروغواني 
سجل أهداف مهمة للفريق خلال البطولة نفسها، منها 
ثنائية في شباك باريس ســان جيرمان وثنائية أمام 
مانشستر ســيتي في عقر داره بملعب »الاتحاد«. ولم 
يقتصــر الأمر بعدها على غياب برشــلونة عن منصة 
التتويــج الأوروبي، وإنما فرض الغــريم ريال مدريد 
هيمنته على لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، في حين 
ودعها برشــلونة من دور الثمانية في المرات الثلاث. 
فقد أخفق برشــلونة خلال المواسم الثلاثة في تجاوز 
اختبــارات صعبة خارج أرضه، أمــام أتلتيكو مدريد 
ويوفنتــوس وروما. وفي الموســم الماضي، لم يحقق 
برشــلونة ســوى انتصار واحد فــي المباريات التي 
خاضها خارج الأرض بــدوري الأبطال، وتحقق أمام 
سبورتينغ لشبونة، بهدف سجله سيبستيان كوتس 

سواريز عانى في تسجيل الاهداف مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا لاعب سبورتينغ بالخطأ في مرمى فريقه.

■ لندن - رويترز: قال جوســيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشــلونة إن 
الباب ســيظل دوما مفتوحا أمــام بيب غوارديولا لاعب ومدرب الفريق الســابق 

للعودة إلى »نو كامب«.
ولعب مدرب مانشســتر سيتي لمدة 11 عاما مع برشــلونة قبل أن يتولى تدريب 
العملاق الكتالونــي في 2008، وقاد النادي لحصد 14 لقبا مــن بينها لقبان لدوري 
أبطال أوروبا. وغادر في 2012 لتدريب بايرن ميونيخ قبل أن ينضم إلى الســيتي. 
لكنه قال الشهر الماضي إنه يرغب في انهاء مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة 

الشهيرة. وقال بارتوميو: »قرأت قبل عدة أيام انه يخطط في المستقبل للعودة إلى 
برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي«. وتابع: »أعتقد انها أنباء طيبة للنادي... 
يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه. حتى عندما أبلغنا برغبته في 
الرحيل في 2012 عرضنا عليه الاشــراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل 
رائع. لم يطلب منه أي شــخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في 
المســتقبل. يعلم ذلك جيدا«. وفاز غوارديولا بالدوري الممتاز مع مانشســتر سيتي 

الموسم الماضي محققا 100 نقطة وهو رقم قياسي.

■ لندن - د ب أ: يفتقد توتنهام الإنكليزي 
المقبلة  مباراتــه  خلال  لاعبين  خمســة  جهود 
أمام برشــلونة المقرر إقامتهــا اليوم الأربعاء 
في دوري أبطال أوروبــا، فيما يمكن أن يعود 

حارس المرمى هوغو لوريس.
وانضم كل من كريستيان إيركسن )إصابة 
البطن( وموســى ديمبيلــي )إصابة في  في 
الفخذ( ويان فيرتونخــين )إصابة في أوتار 

الركبة( وســيرج أورييه )إصابة في الفخذ( 
إلى ديلي آلي، الذي تأكد غيابه بسبب إصابة 
في الركبة، في الغياب عن مباراة الفريق التي 
ستقام بملعب ويمبلي. ولن يتمكن اللاعبون 
الخمســة من العودة للفريــق إلا بعد انتهاء 
فتــرة التوقــف الدولي في منتصف الشــهر 
الجــاري وفقا لمــا ذكره النــادي عبر موقعه 
الرسمي. ومع ذلك، ارتفعت معنويات الفريق 

بعد عــودة قائد الفريق لوريــس، الذي بات 
المباريات، بعد شفائه  للمشــاركة في  جاهزا 
مــن الإصابة فــي الفخذ والتــي أبعدته عن 
المشاركة مع الفريق منذ أواخر آب/ أغسطس 
الماضي. وغاب لوريس عن المباراة الافتتاحية 
لتوتنهام في دوري أبطــال أوروبا أمام إنتر 
بخســارة  انتهت  والتــي  الإيطالي  ميــلان 

الفريق الإنكليزي 2-1.

توتنهام يفتقد جهود خمسة لاعبين أمام برشلونة

■ لنــدن - رويتــرز: ســجل البديــل جونيور 
ستانيســلاس هدفا من ركلة جزاء فــي الدقيقة 87 
ليقود بورنمــوث للفوز 2-1 على ضيفه كريســتال 

بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وحقق بورنموث فوزه الرابع في ســبع مباريات 
ليتقدم إلى المركز الســابع وبفارق نقطتين فقط عن 
المنضم  توتنهام وأرســنال. ووضع ديفيد بروكس، 
من شيفيلد يونايتد هذا الصيف، أصحاب الأرض في 
المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة رائعة 
بقدمه اليسرى بعد تمريرة متقنة من كالوم ويلسون. 
وأدرك بالاس التعادل في الدقيقة 55 بتسديدة قوية 

من داخل منطقة الجزاء عبــر الهولندي باتريك فان 
أنهولت بعــد تمريــرة ويلفريد زاها. لكــن الفريق 
اللندنــي احتاج إلــى تألق حارســه الويلزي وين 
هينيســي لإنقاذه من فرصتــين خطيرتين لحرمان 
بورنمــوث من العودة للتقدم. وقبــل النهاية بثلاث 
دقائق احتســب الحكم مايك دين ركلة جزاء إثر دفع 
بورنموث  لاعب  ليرما  لجيفرســون  ســاكو  مامادو 
بيده داخل المنطقة ليحرز منها ستانيســلاس هدف 
الفوز وينتزع ثلاث نقــاط ثمينة لفريقه. وقال إيدي 
هاو مدرب بورنموث: »كان الشــوط الثاني صعبا. 
بالاس لعب بشــكل رائع واحتجنا إلى بعض الوقت 

حتى نســتعيد مســتوانا. عندما حدث ذلك صنعنا 
مجموعة من الفرص الرائعــة وحققنا فوزا رائعا«. 
وشعر روي هودجســون مدرب بالاس أن فريقه لم 
يكن محظوظا في عدم الخروج بالتعادل على الأقل. 
وقال مدرب إنكلترا الســابق: »لعبنا بشكل رائع لذا 
من المحبط أن تنتهي المباراة بالخســارة بعد ارتكاب 
ركلة جزاء. لقد أخطأنا ودفعنا ثمن ذلك«. وأضاف: 
»أعتقد أننا قدمنا ما يكفي في الشوط الثاني للعودة 
إلى أجواء المباراة وكنا نستحق الحصول على نقطة 
واحدة على الأقل«. ويملك بالاس سبع نقاط من سبع 

مباريات ويحتل المركز الـ13.

الدوري الأرجنتيني

فيليز سارسفيلد يهزم ألدوسيفي بثنائية 

■ اسطنبول - د ب أ: فشل باشاك شهير 
في الإرتقاء الي صدارة جدول ترتيب الدوري 
التركــي الممتــاز بعدما تعــادل 1/1 مع ملطية 
ســبور في المباراة التي جمعــت بين الفريقين 
علــي ســتاد »ســتين ايمــك« وذلــك ضمــن 

منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
تقــدم المغربي خالد بو طيــب لفريق ملطية 
سبور في الدقيقة 30، وتعادل البوسني ادين 
فيسكا لباشاك شهير في الدقيقة 71 من عمر 

المباراة .وهذا التعادل هو الثاني علي التوالي 
لفريق باشــاك، حيث كان تعادل ســلبيا في 
الجولة الماضية مع فريق بورصا سبور بعدما 

كان حقق قبلها ثلاث انتصارات متتالية.
 وبهــذه النتيجــة، رفــع باشــاك شــهير 
رصيــده الي 14 نقطه في المركز الثاني خلف 
غالطه ســراي المتصدر بفــارق نقطة واحدة 
كمــا ارتفع رصيد ملطية ســبور إلــى النقطة 
11 في المركز التاســع .وفي مبــاراة أخرى، 

فــاز انطاليا ســبور علــي انقــرة جوجو 1/
صفــر ضمــن منافســات الجولــة ذاتها في 
اللقــاء الذى جمــع بينهما علــي ملعب »ماي 
ســتاديوم«. وأحرز هــدف المبــاراة الوحيد 
التشيكي اوندري كلوســتكا في الدقيقة 18 
من عمر اللقاء .ورفع انطاليا ســبور رصيده 
بالفــوز اليوم الي 13 نقطة فــي المركز الرابع 
فيمــا تجمد رصيد انقرة جوجــو عند النقطة 

العاشرة في المركز الحادي عشر.

الدوري البرتغالي

الانتصار الأول 
لديسبورتيفو أفيس 

آرين روبن قبل مواجهة أياكس: البايرن لا يعاني أي أزمة!
■ ميونيخ )ألمانيا( - رويترز: نفى الهولندي آرين روبن وجود 
أي أزمة في بايرن ميونيخ بعد أن خسر الفريق أربع نقاط في آخر 

مباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني.
وتعادل حامل لقب الدوري الألماني على أرضه أمام أوغسبورغ 
وخســر على ملعب هيرتــا برلين بعد أن اســتهل الموســم بأربعة 
انتصارات، لكن روبن قال إن على فريقه العودة للطريق الصحيح 
أمــام أياكــس أمســتردام فــي دوري أبطــال أوروبــا. وأضــاف 
روبــن: »لم تســنح الكثير مــن الفرص أمــام أوغســبورغ وهيرتا 
لكنهما كانا حاســمين. كانت لدينا فرص كافية لتسجيل أهداف 
لكننــا لم نســتغلها. هذه ببســاطة كرة القدم. لا نشــعر بالقلق أو 
الضغط. سنبدأ سلســلة جديدة من الانتصارات وستعود الأمور 
لطبيعتها«. وقال روبن )34 عاما(: »أنا ســعيد بمشــاركة ناديين 
هولنديــين في دوري الأبطال بعد غياب اســتمر فتــرة طويلة. بدأ 
أياكس بشــكل جيــد ويملــك الفريق ما يمكنــه من التأهــل للدور 

التالي. هناك الكثير من المواهب الشابة«. وفاز أياكس على ضيفه 
آيك أثينا 3-صفر في المجموعة الخامسة بينما فاز بايرن ميونيخ 

على مضيفه بنفيكا 2-صفر. 
وأوضح روبن: »سيكون من الرائع أن ألعب أمام فريق هولندي. 
طوال ســنوات مشــاركتي بــدوري الأبطال حدث لي هــذا مرة أو 
مرتــين فقــط. أتمنى أن نشــاهد مبــاراة رائعة«. ولن يشــعر قائد 
منتخب هولندا الســابق بحساســية كبيرة لخوض هــذه المباراة. 
وقــال: »دوري الأبطــال مســابقة رائعة وتضم أعلى مســتويات 
وأفضــل فرق يمكن أن تواجههــا. نريد أن نتأهــل للنهائي ونعيد 
الــكأس إلى ميونيخ مــرة أخرى. يتمتع الفريــق بالكفاءة والقدرة 
لإنجاز هذه المهمة لكننا ندرك صعوبة الأمر«. وسجل روبن هدف 
الفوز 2-1 على بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 
على اســتاد »ويمبلي« في آخر مرة أحرز فيهــا العملاق البافاري 

اللقب في 2013.

■ لشــبونة - الأناضــول: حقــق فريــق 
ديسبورتيفو أفيس، انتصاره الأول هذا الموسم 

في الدوري البرتغالي لكرة القدم.
الجولة  مباريــات  لختــام  أفيس  وانتظــر 
السادسة، ليتغلب على ضيفه بورتيمونينسي 
بثلاثة أهــداف دون رد، واقتنــاص أول ثلاث 
نقاط له هذا الموســم. وأحــرز الثلاثية، فيتور 
غوميــز فــي الدقائــق 8 و51 و75 مــن زمــن 

المباراة. وبهذه النتيجة، ارتقى ديســبورتيفو 
أفيس للمركز الســادس عشــر برصيد 4 نقاط 
ويتصدر  بورتيمونينسي.  عن  الأهداف  بفارق 
المســابقة فريق ســبورتينغ براغا برصيد 16 
نقطة بفارق نقطة عن بورتــو. ويحمل بورتو 
لقب النســخة الأخيرة من الدوري البرتغالي، 
ويعــد بنفيكا أكثــر الفــرق فوزا بالمســابقة 

بإجمالي 36 لقبا.

حارس بالاس هينيسي يصد كرة سددها مهاجم بورنموث ويلسون

■ مدريد - الأناضول: سقط فريق سيلتا فيغو، في 
فخ التعادل للمبــاراة الثالثة على التوالي في الدوري 

الإسباني.
وبعــد التعادل مــع بلــد الوليد 3-3 وفالنســيا 
1-1، كــرر النتيجة الأخيرة أمــام ضيفه خيتافي في 
ختام مباريات الجولة الســابعة للمســابقة المحلية. 
وتقدم ســيلتا فيغو بهدف عن طريــق الأوروغواني 

ماكســيميليانو غوميز في الدقيقة 33 من زمن اللقاء. 
وعــاد خيتافي بهــدف التعادل عبر خايمــي ماتا في 
الدقيقــة 78 من زمــن المباراة. بهــذه النتيجة، يحتل 
سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، فيما ارتقى 

خيتافي للمركز التاسع برصيد 9 نقاط.
 ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 14 نقطة 

بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

■ مدريــد - رويترز: قال خافييــر تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإســباني لكرة القدم إنه لم يتخل عن 
خططه لإقامة مباراة برشلونة أمام جيرونا في دوري 
الدرجة الأولى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل في 

ميامي رغم المعارضة التي تواجهها هذه الخطة.
وخيمــت الشــكوك علــى خطــط إقامــة المباراة 
بالولايات المتحــدة يوم 26 يناير بعدما رفض الاتحاد 
الإسباني للعبة الموافقة على الطلب حتى يحصل على 
المزيــد من المعلومات. ووفق لائحة النظام الأساســي 
للاتحاد الدولــي للعبة )الفيفا(، فمــن أجل إقامة أي 
مباراة محلية خارج البلاد يجب الحصول على موافقة 

الاتحاد المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد 
الدولة التي ســتقام فيها المباراة والاتحــاد القاري، 
وهما في هذه الحالة الاتحاد الأمريكي واتحاد أمريكا 
وقال  )الكونكاكاف(.  والكاريبي  والوسطى  الشمالية 
تيبــاس في مقابلــة حصرية في مقــر رابطة الدوري 
الاســباني: »اللعب في الولايات المتحدة أمر ضروري 
لاســتراتيجيتنا هناك ولن نتخل عن الفكرة«. وتابع: 
»إذا كنت تريد أن تجعــل صناعتك أكثر عالمية وهو ما 
ترغبه رابطة الــدوري الاســباني وإذا كنت تريد أن 
تصبح من اللاعبين البارزين فــي عالم الرياضة فانه 

يتعين عليك دخول سوق الولايات المتحدة«.

الدوري الاسباني

سيلتا فيغو يتعادل للمباراة الثالثة على التوالي

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: صعــد فيليز 
سارســفيلد إلــى المركــز التاســع بالدوري 
الأرجنتينــي الممتــاز، بعدمــا تغلــب علــى 
ألدوســيفي 2/صفر في المرحلة الســابعة من 

المسابقة.
ورفــع فيليز سارســفيلد رصيــده إلى 11 
نقطــة بينما تجمد رصيد ألدوســيفي عند 12 
نقطة في المركز الثامن. وظل التعادل الســلبي 

قائما طوال 67 دقيقة ثم نجح فيليز في حســم 
المباراة بهدفين ســجلهما ماتيــاس فارغاس 
ورودريغو ســاليناس فــي الدقيقتين 68 و79 
غودوي  على  خوســتيكا  ديفينســا  .وتغلب 
كروز 1/صفــر، ليرفع الأول رصيــده إلى 12 
نقطة فــي المركز الســادس ويتجمــد رصيد 
غودوي كــروز عنــد ثماني نقاط فــي المركز 
الثالث عشر. وســجل جاستون توغني هدف 

الفــوز 1/صفر لديفينســا بعد ثــلاث دقائق 
فقط من بداية المباراة التي شــهدت أيضا طرد 
لوســيانو أبيكاســيس من غودوي كروز في 
الدقيقة 64 .وفي مباراة أخرى، تعادل ســان 
مارتن توكومان مــع بانفيلد 1/1، ليرفع الأول 
رصيــده إلأى أربع نقــاط في المركــز الرابع 
والعشرين مقابل تسع نقاط لبانفيلد في المركز 

الحادي عشر.

الدوري الانكليزي

بورنموث يهزم بالاس بفضل ركلة جزاء قرب النهاية

دوري أبطال أوروبا 

رئيس رابطة الدوري الاسباني عازم 
على إقامة مباراة في الولايات المتحدة

 

الدوري الإيطالي 

فيورنتينا يقلب 
الطاولة على سبال 
وينضم الى الكبار 

■ رومــا - د ب أ: قلب فريــق فيورنتينا 
تأخــره بهدف أمام ضيفه ســبال إلى الفوز 
الــدوري  الســابعة مــن  1/2 فــي المرحلــة 

الإيطالي.
وتقدم ســبال بهدف حمل توقيع ألبرتو 
بالوســكي في الدقيقة 21 ولكــن فيورنتينا 
رد بهــدف التعــادل بعد أربــع دقائق فقط، 
بتوقيــع البولنــدي كارول لينيتــي. وبعــد 
مرور ربع ســاعة من بداية الشــوط الثاني، 
تكفل الفرنســي غريغــوري ديفريل بهدف 
الفــوز لفيورنتينــا. وحقــق فيورنتينا فوزه 
الثالــث علــى التوالــي، والخامــس لــه هذا 
الموســم مقابل هزيمتين. وبهــذا الفوز، رفع 
فيورنتينا رصيده إلــى 13 نقطة ليتقدم إلى 
المركــز الثالث فيما تجمد رصيد ســبال عند 

تسع نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري التركي 

باشاك شهير يفشل في الارتقاء إلى الصدارة بعد تعادله مع ملطية سبور

غوارديولا مرحب به في برشلونة في أي وقت
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دورتموند يجدد عقد نجمه 
الصاعد سانشو حتى 2022

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند متصدر الــدوري الألماني تجديد عقد 
مهاجمــه الإنكليزي الشــاب جادون سانشــو 
)18 عاما(. وانتقل سانشــو إلــى دورتموند من 
مانشستر ســيتي العام الماضي وظهر بمستوى 
رائــع في الموســم الحالــي ما دفــع دورتموند 
لتمديد عقده حتى 2022. ومنح دورتموند نجمه 
الإنكليــزي القميص رقم 7 الذي أصبح شــاغرا 
بعد رحيــل النجم الفرنســي الصاعــد عثمان 
ديمبيلي إلى برشــلونة في صفقة بلغت قيمتها 
105 ملايين يورو. وقال مايكل زورك مدير الكرة 
فــي دورتموند: »جادون سانشــو بــكل تأكيد 
واحد من أكثر اللاعبــين الواعدين في أوروبا«. 
وشــارك سانشــو في 18 مباراة مع دورتموند 
منذ بداية الموســم الماضي، بينها ست مباريات 
هذا الموسم، شــارك فيها من على مقاعد البدلاء 
وسجل هدفا واحدا وصنع خمسة أهداف. وقال 
سانشو: »يمكنني التطور هنا بشكل جيد، سعيد 
بشكل عام، وفخور كوني جزءا من هذا الفريق«. 
وأشار زورك إلى أن »جادون جيد حقا، بإمكانه 
القيــام بأمور نــادرا ما شــاهدتها«. وأكد: »إنه 
نوعية مختلفة من اللاعبين، إنه يذكرني بعثمان 

ديمبيلي«.

خضيرة ينضم 
إلى تدريبات يوفنتوس 
عقب تعافيه من الإصابة

■ تورينــو - د ب أ: بدأ اللاعب الألماني ســامي 
خضيــرة التدرب مــع يوفنتوس بعــد تعافيه من 
الإصابة. ورفضت متحدثة باســم النادي الإيطالي 
التأكيد على إذا كان خضيرة )31 عاما( سيشــارك 
في مبــاراة فريقه أمام يانغ بويز السويســري في 
دوري أبطال أوروبا. وكان خضيرة تعرض لإصابة 
في الفخذ قبل أســبوعين خلال مبــاراة يوفنتوس 
أمام بلنســية الإســباني في دوري أبطال أوروبا، 
ما اضطره لعــدم إكمال المباراة التــي انتهت بفوز 

يوفنتوس بهدفين نظيفين.

رابطة الدوري السعودي
 تعلن جوائز الأفضل 
في المرحلة الرابعة 

أعلنــت رابطــة دوري  أ:  الريــاض - د ب   ■
المحترفين الســعودي عــن جوائــز الأفضل خلال 
مباريات المرحلة الرابعة. واختير عبدالله آلســالم 
لاعب الفيحاء كأفضل لاعبي المرحلة الرابعة، بعدما 
سجل هدفين وســاهم بدور كبير في فوز فريقه 2/4 
على القادســية. ووقع اختيار اللجنة الفنية، على 
الرومانــي دانيال أيســايلا مدرب الحــزم كأفضل 
مدرب بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على الفيصلي 1/2 
.واختير مدرج نادي الاتحاد لجائزة أفضل جمهور 
بعد الدعــم الكبير للفريق خــلال مواجهة الوحدة 
انتهت  والتــي  المشــعة«،  »الجوهرة  ملعــب  على 

بالتعادل 2/2 .

الأهلي المصري يقرر مقاضاة 
المتجاوزين في حقوق مسؤوليه

■ القاهــرة - د ب أ: قرر مجلــس إدارة النادي 
الأهلي المصري برئاســة محمــود الخطيب تكليف 
وتشــكيل لجنــة قانونية للبــدء فورا فــي اتخاذ 
الإجراءات القانونيــة والادارية كافة تجاه كل من 
تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه 
خلال الفترة الماضية. وناقش مجلس إدارة النادي 
التجاوزات التي صدرت مــن البعض خلال الفترة 
الماضية وتَمسّ النــادي وجماهيره وتحمّل خلالها 
الأهلــي الكثير من التطاول والادعــاءات الكاذبة. 
وذكر النادي أن »المجلس التزم ضبط النفس طوال 
هذه الفترة اتســاقا مع قيمه ومبادئه، مترفعا عن 
الانزلاق إلــى هذه الهوة المتدنية وتــاركا الفرصة 
للآخريــن لمراجعــة موقفهم وللمعنيــين بالأمر أن 
يتدخلوا منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير 
وتابع:  والممنهجة«.  المستمرة  الاستفزازات  نتيجة 
»لكن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاســتمرار 
في التجاوز إلى درجة فاقــت كل الحدود ولا يمكن 
الســكوت عليها... وبناء عليه قــرر مجلس إدارة 
الأهلــي تكليف وتشــكيل لجنــة قانونيــة للبدء 
القانونيــة والادارية  فورا في اتخــاذ الإجراءات 
كافة تجــاه كل من تجاوز في حــق النادي الأهلي 

ومسؤوليه وأعضائه«.

... ويطالب بحكام أجانب 
لمباريات الدوري

■ القاهــرة - د ب أ: قرر النادي الأهلي المصري 
توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم إلحاقا بالخطاب 
الذي أرســله النادي ســابقا بعد أزمة التحكيم في 
مبــاراة الإنتاج الحربي. وأكد النــادي في خطابه 
الجديد ضرورة إســناد مبارياته في الدوري بدءا 
من المبــاراة المقبلة، إلى حُكّام مــن قارة أوروبا مع 
اســتعجال الردّ علــى الخطاب الســابق. وناقش 
مجلــس الإدارة الخطابــات الواردة من شــركتي 
»صِلَــة« التي فازت بعقــد الرعاية، و«ســبورتا« 
التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا 
فيها منفردتين، ومن جانب واحد فسْــخَ التعاقد مع 

النادي الأهلي. 

وفاة الملاكم الألماني السابق 
روتشيجياني في حادث سيارة

■ برلين - د ب أ: توفي الملاكم الألماني الســابق 
غراسيانو روتشيجياني في حادث سيارة بإيطاليا 
عــن عمر يناهــز 54 عامــا، وفقا لما أكدته شــرطة 
برادنبــورغ. وفاز روتشــيجياني بلقــب الاتحاد 
الدولــي للملاكمة في فئة المتوســط الســوبر في 
1988-1989، كما فاز بلقب المجلس العالمي للملاكمة 
في فئة الــوزن الثقيل الخفيف فــي 1998. وأنهى 
روتشيجياني مســيرته الاحترافية التي استمرت 
20 عاما بالفوز في 41 نزالا، بينها 19 نزالا بالضربة 
القاضية، خلال ما يقرب من 50 نزالا. وأكد توماس 
بويتز، رئيس الاتحاد الألماني للملاكمين المحترفين، 
الثلاثاء  أمس  روتشــيجياني  صدمت  ســيارة  أن 

بينما كان سائرا على قدميه.

رادار الملاعب

■ بكــن - رويتــرز: تأهــل خوان مارتــن ديل بوترو 
وصيف بطــل امريكا المفتوحة للــدور الثاني في بطولة 
الصــن المفتوحة بعدمــا فاز على منافســه الاســباني 

البرت راموس بينيولاس 7-5 و2-6.
وكانت هــذه أول مبــاراة يخوضها ديــل بوترو منذ 
الخســارة أمام نوفاك ديوكوفيتش فــي نهائي أمريكا 
المفتوحة الشهر الماضي، وقدم اللاعب الأرجنتيني أداء 
جيدا وأطلق عشــر ضربات إرســال ساحقة ونجح في 
اقتناص 86% من نقاط إرساله ليحسم المباراة خلال 90 
دقيقة. وسيضمن ديل بوترو )30 عاما( التأهل للبطولة 
الختامية الشــهر المقبل في لندن لأول مرة له منذ 2013، 

إذا شق طريقه إلى المباراة النهائية في بكن. 
وســيواجه منافسه الروســي كارين ختشانوف في 
الدور التالي. وضمن الإسباني رافائيل نادال والصربي 
ديوكوفيتش والسويســري روجر فيدرر المشــاركة في 
البطولة الختامية التي تقام في نهاية الموسم. واستهل 
البلغــاري غريغــور ديميتــروف، وصيف بطــل الصن 
المفتوحة قبل عامن، مشــواره في البطولة بفوز حاسم 
7-5 و6-3 علــى الامريكــي تينيس ســاندغرين. وقال 
ديميتــروف الــذي يحتل المركــز الثامن فــي التصنيف 
العالمــي وســيواجه الصربــي دوســان لايوفيتش في 
الــدور المقبــل: »ليــس من الســهل أبــدا أن تلعــب أمام 
منافس مثله. اســتغرق الأمر مني عدة أشــواط لأضبط 
إيقاعــي في الملعب. بالنظر إلى خطته في اللعب حاولت 

أن أجد أقصى راحة ممكنة في المباراة«.
 وخاض الإســباني فرناندو فرداسكو مباراة صعبة 
قبــل أن يتمكن من الفوز على الفرنســي جايل مونفيس 

2-6 و7-6 و 7-6 في ساعتن و 23 دقيقة. 

ديل بوترو يهزم راموس بينيولاس في مستهل مشواره

ديل بوترو تألق وحقق فوزاً سهلا على الاسباني بينيولاس

■ ســنغافورة - رويتــرز: أصبحــت ناومي 
أوســاكا بطلة أمريكا المفتوحة ثالث لاعبة تضمن 
التأهــل إلــى البطولــة الختامية لموســم التنس 
للسيدات في سنغافورة هذا الشهر، بعدما حصلت 
اللاعبة البالغ عمرهــا 20 عاما على النقاط اللازمة 
للوصول في المسابقة التي ستقام بمشاركة ثماني 

لاعبات.
وتفوقــت أوســاكا علــى ســيرينا وليامــز 
بمجموعتين متتاليتين لتحــرز لقبها الأول ولقب 
اليابــان الأول فــي بطولة كبرى فــي نيويورك 
إلى  التألق بالوصول  الماضي، وواصلت  الشــهر 
نهائي بطولة بان باسيفيك لتضمن الظهور لأول 
مرة في البطولة الختامية. وبعد الفوز بمباراتها 

الأولى في بطولة الصين الجارية التحقت أوساكا 
بالرومانية ســيمونا هاليب المصنفة الأول عالميا 
والألمانيــة أنجليــك كيربر بطلــة ويمبلدون في 
التأهل إلى منافســات سنغافورة. وقالت أوساكا 
التــي تفوقت على الفرنســية كارولين غارســيا 
لتحرز لقــب بطولة مماثلة للشــابات منذ ثلاث 
سنوات وستعود لأول مرة للمشاركة مع لاعبات 
الختامية  البطولــة  إلى  »التأهل  الأول:  الصــف 
لموســم اللاعبــات المحترفات هو إنجــاز كبير«. 
وأضافت: »الفوز بلقب بطولة النجمات الواعدات 
المنافســات  الثقة للظهور في  في 2015 منحنــي 
الكبيرة لذا أنا متحمسة بالعودة إلى سنغافورة 
والمشــاركة مع أبــرز اللاعبات خلال الموســم«. 

واقتربت التشــيكية بترا كفيتوفــا والدنماركية 
كارولــين فوزنياكــي، بطلة أســتراليا المفتوحة 
والفائزة بلقب البطولــة الختامية العام الماضي، 
مــن التأهل أيضا للظهور في ســنغافورة. لكن لا 
تزال المنافســة قوية بين أربع لاعبات على ثلاث 
بطاقات إضافية للتأهل إلــى البطولة الختامية. 
وتبدو المنافســة متقاربة بين الأمريكية ســلون 
ستيفنز والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية 
من  بيرتنز  كيكي  والهولندية  بليسكوفا  كارولينا 
أجل الوجود فــي البطولة المقــرر إقامتها خلال 
الفترة من 21-28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 
الخامســة  للمرة  الختامية  البطولــة  وســتقام 

والأخيرة في سنغافورة.

أوساكا ثالث المتأهلات إلى البطولة الختامية في سنغافورة
■ برلن - د ب أ: تعرضت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى 

على العالم لانزلاق غضروفي في الظهر.
وكشــفت الفحــوص الطبيــة التــي خضعــت لهــا هاليب عــن إصابتهــا بانزلاق 
غضروفي في الظهر بعد انســحابها من الدور الأول لبطولــة الصن المفتوحة الأحد 
الماضي. وكتبت هاليب عبر حســابها على شــبكات التواصل الاجتماعي: »خضعت 
لأشــعة رنن مغناطيســي واكتشــفت معاناتي مــن انزلاق غضروفــي«. وأضافت: 
»ســأناقش الأمر مع الأطباء في غضون الأيام القليلة المقبلة واتمنى العودة ســريعا، 
سأوافيكم بالتطورات«. وتوجت هاليب )27 عاما( بأول لقب لها في بطولات الغراند 
ســلام الأربعة الكبرى هذا العام عبر بطولة فرنســا المفتوحة، بعدما خســرت ثلاث 
مباريــات نهائية في البطولات الكبــرى، لكنها تعاني من التعثر فــي النتائج والأداء 

منذ ذلك الحن.

هاليب تعاني من انزلاق غضروفي في الظهر!

■ الرباط - د ب أ: أعلن الفرنسي هيرفي 
رينار مــدرب المنتخب المغربــي قائمة فريقه 
لمواجهتي جزر القمــر ضمن الجولتين الثالثة 

والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
أزارو مهاجم الأهلي المصري  وانضم وليد 
إلى قائمة أسود الأطلســي بعد غياب طويل 
حيث لم يشــارك مــع الفريق فــي مونديال 
روســيا. وضمت القائمة في حراسة المرمى: 
ورضى  الإســباني(  )ملقــة  المحمــدي  منير 
التكناوتــي )الوداد المغربي( وياســين بونو 
)جيرونا الإســباني(. وفي خط الدفاع: نبيل 

التركي( ونصير مزراوي  درار )فناربخشــة 
)أياكــس الهولنــدي( ومــروان داكوســتا 
)باشــاك شــهير التركــي( وغانم ســايس 
)ولفرهامبتــون الإنكليــزي( وحمزة منديل 
)شــالكة الألماني( وســفيان إمرابط )كلوب 
بروج البلجيكي( وأشرف حكيمي )بوروسيا 
دورتمونــد الألماني( ونايف أكــرد )ديجون 
الفرنسي(. وفي خط الوسط: كريم الأحمدي 
)اتحاد جدة السعودي( ويوسف أيت بناصر 
)موناكو الفرنسي( ومبارك بوصوفة ومهدي 
بوربيعــة )ساســولو الإيطالــي( ويونس 

بلهندة )غالطة ســراي التركي( وفيصل فجر 
)كان الفرنســي( ونورالدين إمرابط )النصر 
السعودي(. وفي خط الهجوم: حكيم زياش 
)هيبي  الكعبي  وأيــوب  الهولندي(  )أياكس 
شــينا فورتشــن الصيني( وخالــد بوطيب 
النصيري  ويوسف  التركي(  ســبور  )ملطية 
)ليغانيس الإســباني( ووليد آزارو )الأهلي 
)الوداد  الســعيدي  الدين  وصلاح  المصري( 
الرياضــي( وإســماعيل الحــداد )الــوداد 
الرياضــي( وعبد الإله الحافيظــي )الرجاء 

الرياضي(.

وليد أزارو يدعم المنتخب المغربي أمام جزر القمر

■ الربــاط - الأناضــول: اكتفى أولمبيك آســفي، 
بالتعادل الســلبي مع مضيفــه مولودية وجدة، ضمن 

مباريات الجولة الرابعة للدوري المغربي لكرة القدم.
الفريقان مباراة متقاربة المستوى بشكل كبير،  قدم 
وشــكل كل فريق خطورة على مرمى المنافس، ولكن لم 
ينجح أي مهاجــم في إحراز أية أهداف. بهذه النتيجة، 
ارتقى آسفي للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يحتل 
وجدة المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.  وفي الجولة 
ذاتها، تغلب نهضة بركان على مضيفه شــباب الريف 

الحســمي بهدف نظيف. وأحرز هــدف اللقاء الوحيد، 
محمــد عزيز فــي الدقيقة 44 من زمن المبــاراة. وبهذه 
النتيجة، ارتقى نهضة بركان للمركز السابع برصيد 4 
نقاط، فيما ظل الريف الحســيمي بدون نقاط في المركز 

السادس عشر والأخير. 
ويتصدر المســابقة فريق الدفاع الحسني الجديدي 
برصيد 9 نقــاط. ويحمل اتحاد طنجة لقب النســخة 
الماضية، ويعد الوداد أكثر الأندية تتويجا بالمســابقة 

بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المغربي

آسفي يكتفي بالتعادل السلبي مع مولودية وجدة 

■ صوفيــا - رويتــرز: عــاد جورجــي 
بيتكوف )42 عاما( حارس مرمى سلافيا 
صوفيــا المنافس فــي الــدوري البلغاري 
لكرة القدم لتشــكيلة منتخب بلغاريا قبل 
مواجهــة قبــرص والنرويــج فــي بطولة 
آخــر  وتعــود  الأوروبيــة.  الأمم  دوري 
مشــاركة لبيتكــوف المولود فــي مارس/ 
آذار 1976 إلــى مواجهة وديــة دولية أمام 
سويســرا في فبراير/ شــباط 2009 لكنه 
اختير منذ ذلك الحن للانضمام لتشكيلة 
منتخــب بلغاريــا عــدة مــرات. واشــتهر 
بيتكــوف بالــروح القتاليــة العاليــة فــي 
الملعــب وجداله مــع الحكام والمنافســن 
وأصبــح أكبــر لاعــب يظهــر في مبــاراة 
بدوري الأضواء البلغاري في أغســطس/ 

آب الماضي. 
واحتفــل بهــذه المناســبة بالحصــول 
علــى جائــزة أفضــل لاعب فــي المبــاراة 
مــع  الســلبي  بالتعــادل  انتهــت  التــي 
لودوغوريتس حامل اللقب. وقبلها بشهر 
واحــد أصبح بيتكــوف ثانــي أكبر لاعب 
يظهر فــي الــدوري الأوروبي فــي مباراة 
فريقــه ســلافيا أمــام هايــدوك ســبليت 
الكرواتي بعد براد فريدل حارس توتنهام 
الانكليــزي الســابق الــذي كان يبلــغ من 
العمــر 42 عامــا وعشــرة أشــهر ويومن 
عندما لعب ضــد بنفيكا في 2014. وتحتل 
بلغاريا صدارة المجموعة الثالثة في دوري 
الأمم الأوروبيــة برصيــد ســت نقاط من 
مباراتــن وتســتضيف قبــرص فــي 13 

المنتخب البلغاري يضم الحارس بيتكوف في سن الـ42 الدوري الإماراتي

سييرا مدرب شباب الأهلي: 
لا علم لي بغلق باب 
الانتقالات الصيفية!

■ دبي - د ب أ: أكد التشيلي خوسيه سييرا مدرب 
فريق شــباب الأهلي دبي لكرة القدم أنه لا يعلم شيئا 

عن غلق باب الانتقالات الصيفية من عدمه.
وأغلق باب التسجيل الصيفي رسميا أمس الثلاثاء، 
ولم يتم قيد لاعب شــباب الأهلي حبيب الفردان وبات 
لاعبا حــرا يحق لــه الانتقال لأي ناد خــلال 21 يوما 
بحســب لوائح الاتحــاد الإماراتي، وذلــك وفق نص 
التعميم الســنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين. 
وعلق ســييرا على ذلك قبل باب الغلق قائلا: »إذا قرر 
حبيب الفردان الاستمرار معنا سنرحب به، وإذا اختار 

المغادرة سنتمنى له التوفيق«. 
وتحدث ســييرا أيضا عن مباراة فريقه المقبلة أمام 
اتحاد كلباء في الجولة الخامســة من دوري الخليج 
العربي المقرر لها غدا الخميس قائلا: »نخوض مباراة 
مصيرية مع اتحاد كلباء ومطالبون بالفوز ولا شــيء 
غير ذلــك ونخطط لهــذا الهدف«. وأضــاف: »مكان 
أي مدرب ليس محجوزا في أي ناد وهو كرســي غير 
مضمون وإذا كنت أخشــى الضغوطات لاخترت مهنة 
أكثر اســتقرارا غير التدريب ولكننا فــي هذا المجال 
أصبحنــا نعيــش على الضغــوط ســواء بالفوز أو 
الخســارة«. وعن الدوري قال مدرب شباب الأهلي: 
»قطار الــدوري لم يفت شــباب الاهلي، وحســابيا 
قادرون على العودة في ســباق المنافسة على اللقب 
وما زلنا في المحطة الخامســة التــي تنطلق الخميس 
ولهذا كما قلت نبحث عن الفوز حتى لا نبتعد عن قطار 
المنافسة«. ويحتل شباب الأهلي المركز التاسع برصيد 
3 نقاط في حــين يحتل اتحاد كلبــاء المركز الخامس 

برصيد 9 نقاط.

بطولة الصين للتنس

الحارس المخضرم بيتكوف عاد الى المنتخب البلغاري

■ القاهــرة - د ب أ: خيم التعادل الســلبي علي مباراة 
فريقي إنبي وحــرس الحدود في المبــاراة التي جمعت بين 
الفريقين على استاد »بتروسبورت« ضمن منافسات الجولة 

التاسعة من الدوري المصري الممتاز. 
بدأت المباراة حماســية من جانــب الفريقين وكاد حرس 
الحدود ان يحــرز هدف التقدم عن طريــق النيجيري إيدو 
موزيس بعد تســديده قوية تصدى لها ببراعة حارس انبي 
عبدالعزيز البلعوطي. وفــي الدقيقة 24، اجرى انبي تبديلا 
اضطراريــا بخروج عرفة الســيد للإصابــة ودخول محمد 
شــيكا بدلا منه، حيث نشــط انبي فور نزولــه وكان اقرب 
الي التســجيل لكنه أهدر العديد من الفرص الســهلة. وقبل 

نهايــة الشــوط الأول بخمس دقائق، أجــرى انبي تغييره 
الثاني بخروج مارشــال إدواه للإصابة ونزول حمدي نوح 
بدلا منه لينتهي بعدها الشــوط الاول بالتعادل السلبي بين 
الفريقين. وفي الشــوط الثاني، حاول انبي فرض سيطرته 
علي اللقاء ولكن تألق حارس حرس الحدود أحمد السعدني 
وقف حائلا امام الهجمات المتتالية للفريق البترولي. وسعى 
إنبي في الدقائق الاخيرة إلى تســجيل هدف الفوز من أجل 
الاقتراب مــن المربع الذهبي في الــدوري، لكن خط هجومه 
لم يســتطع تجاوز دفاع الحدود. بهــذه النتيجة رفع إنبي 
رصيده الي 10 نقاط ليحتل المركز العاشر، كما ارتفع رصيد 

حرس الحدود إلى النقطة السابعة في السادس عشر.

الدوري المصري

تعادل سلبي بين انبي وحرس الحدود
■ الجزائــر - د ب أ: عاقبــت لجنــة 
المحترفــين  دوري  برابطــة  الانضبــاط 
الجزائري لكرة القدم نادي وفاق سطيف 
بخوض مباراة واحدة بدون جمهور، مع 
تغريمه ألفي دولار بسبب إلقاء جماهيره 
المقذوفات والألعــاب النارية إلى الملعب، 
خــلال المبــاراة التــي خســرها الفريق 
يوم  صفر/1  القبائل  شــبيبة  ضيفه  أمام 
الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 

الثامنة من مسابقة الدوري.
وتركت اللجنة ملــف المباراة مفتوحا 
مع استدعاء رئيس وفاق سطيف حسان 

حمــار، والكاتب العام للفريــق، للمثول 
امامها في جلســة الاثنين المقبل. من جهة 
هواري  الانضباط  لجنــة  عاقبت  أخرى، 
بعوش لاعب أولمبــي المدية، بإيقافه أربع 
مباريــات نافذة مع تغريمــه 400 دولار، 
بسبب ســلوكه غير الرياضي في المباراة 
التي تعــادل فيها فريقه مــع ضيفه دفاع 
ذاتها.  الجولــة  ضمــن   ،1/1 تاجنانــت 
وجــرى ايقــاف كل من بــلال بولدياب 
لاعــب مولوديــة بجاية، وبونــوة عبد 
وبلال  بلعبــاس،  اتحاد  لاعــب  الصمد، 
تاريكات، لاعب شــباب بلوزداد، وسليم 

مليلة،  عين  جمعية  مدرب  مســاعد  مناد، 
مباراة واحدة مع تغــريم كل واحد منهم 
300 دولار، لاحتجاجهــم علــى القرارات 
التحكيمية. وتم تغــريم مولودية بجاية، 
مشــجعيه  لاســتخدام  دولار،   2500
الشــماريخ ورمي المقذوفات إلى الملعب، 
وســوء التنظيم. بينما غرم جمعية عين 
مليلة 600 دولار، لاســتعمال مشــجعيه 
الألعاب النارية، وكل من شــبيبة القبائل 
وأولمبي المدية، 300 دولار لذات الســبب. 
ودفاع تاجنانت 400 دولار لســوء سلوك 

الفريق.

الدوري الجزائري

غرامات وإيقافات بالجملة حصيلة الجولة الثامنة 

أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تحل ضيفة 
على النرويج صاحبة المركز الثاني بعدها 
بثلاثة أيام. وقال بيتكوف لوسائل إعلام 
محليــة: »بالطبــع أشــعر بســعادة بالغة 
بالعــودة إلى المنتخــب الوطني. مســتعد 
للعــب، لكن القرار ســيكون بيــد )المدرب( 

بيتــار هوبتشــيف. أنا ســعيد لأن جهدي 
يلقى تقديــرا... أتمنى الفــوز على قبرص 
لتحســن حظوظنا فــي البطولــة«. وهذا 
هو الموســم الأول لدوري الأمم الأوروبية 
الذي يهــدف أن يحــل بدلا مــن المباريات 
الوديــة الدوليــة وتنــدرج البطولة ضمن 

جدول المباريــات الدولية التابعة للاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )الفيفــا(. كما يرتبط 
لبطولــة  التأهــل  بإمكانيــة  الأمم  دوري 
أوروبــا مــا يوفر فرصــة إضافيــة للفرق 
للتأهل لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة 

اوروبا 2020.
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  اليكس فيشمان
 

 ■ في شعبة الاستخبارات يسمون ما يجري كل نهار وليل 
على طول جدار القطاع »تصعيدًا منضبطًا للتوتر«. اصطلاح 
مغســول يســتهدف أن »يرتب« براحة الواقــع الفوضوي 
للمخطــط العســكري التقليــدي. وتقريبًا مثل »الــردع«  ـ  
اصطلاح مغســول آخر حــن يطرحونه في ســياق مكافحة 

الإرهاب.
 يرى قادة جهاز الأمن فيــه ذخرًا لأغراض الإعلام، وحن 
يكون الردع فهــذا ذريعة لعدم عمل شــيء حيــال التهديد 
المتعاظم من الجانــب الآخر من الحدود. وحن يرفع الإرهاب 
رأســه ويعود للهجوم، يشــرحون لنا بأن الردع تآكل وأنه 
يجب »تحطيم عظامهم« من أجل استئنافه. وبدلامن معالجة 
التهديد بشــكل متواصل  ـ  ليس فقط عســكريًا، بل سياسيا 
بالأســاس  ـ  يســتيقظون ذات يوم ويشــنون حربا، وكأن 
الحديث يــدور عن قضاء وقدر. وهذا بالضبط ما ينضج الآن 

على حدود غزة.
الســؤال الذي يطرحه رجال الاســتخبارات اليوم على 
أنفســهم هو: هل الاضطرابات المحتدمة علــى حدود القطاع 
معناها أن حماس اجتازت الروبيكــون وقررت إحداث أزمة 
عســكرية متطرفة  ـ  ما ســيؤدي وفقًا لفهم قادة المنظمة في 
إســرائيل، والولايات المتحدة والســلطة الفلسطينية، لأن 
يغيروا نهجهم فيرفعــوا الحصار عن غــزة دون أن تتنازل 
حماس عــن قوتها العســكرية وعن تطلعاتها في الســاحة 

الفلسطينية الداخلية.
 يتبن أننا نوجد بعمق في الفصل الثالث من المواجهة التي 
بدأتها حماس مع إســرائيل في شــهر آذار الماضي. فالفصل 
الأول، الذي بدأ بـ »مسيرات العودة«، انتهى بنحو 200 قتيل 
فلسطيني وجولتي تصعيد تضمنتا إطلاق نحو 200 صاروخ 
وقذائف هاون نحو غلاف غزة. في الأسبوع الأول من آب بدأ 
الفصل الثاني  ـ  محاولات التســوية بن حماس والســلطة 
الفلسطينية وإسرائيل، والتي لم تكن للحظة حقيقية ولكنها 
ســمحت بتخفيض مســتوى الضغط الداخلي عن الزعماء 
في كل الأطراف. المحادثات لا تؤدي إلى أي مكان، والشــتاء 

المقترب يهــدد بأن يتفاقم الوضع الإنســاني فــي غزة أكثر 
فأكثــر، وفي منتصف أيلول تنتقل حماس إلى المرحلة الثالثة 

من »التصعيد المضبوط«.
منذ بضعة أســابيع وقادة حماس يجــرون اتصالات مع 
قادة الفصائل في القطاع  ـ  ولا ســيما مع الجبهة الشــعبية، 

ولكن ليس معهم فقط  ـ  بشــأن تحطيــم الأدوات والدخول 
في مواجهة عســكرية مع إســرائيل. وتتجــه النية إلى نزع 
القفازات. ضمن أمور أخرى، سيقتحم رجال الذراع العسكري 
الجدار في عدة نقاط، ويتســللون إلى بلــدة ما ويختطفون 
مواطنن. هذا هو التطلــع. فقد روى رئيس بلدية خانيونس 

السابق، د. فوزي شــمالة، المقرب من حماس، في التلفزيون 
الغزي بأن النية تتجه إلى احتلال »مســتوطنة« )كيبوتس( 
وأخــذ عدد كبير من الأســرى. ويقدر زعيــم حماس، يحيى 
الســنوار، بأنه إذا كان في يده مخطوفون إسرائيليون فإن 
إسرائيل ســترد بشــكل عدواني، ولكنها في نهاية العملية 

ســتتراجع: ســتضغط على أبو مازن لتحويــل الأموال إلى 
القطاع، وتشــجع إقامة بنى تحتية في غــزة بأموال دولية 
وتحرر ســجناء. في نظرته، القيادة الإسرائيلية هي جسم 
ضعيــف وقابل للابتزاز، والمجتمع الإســرائيلي لا يصمد في 

أوضاع مخطوفن  ـ  أسرى  ـ  مفقودين.
عندما ينشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بن الحن 
والآخر بأن نشطاء فلســطينين اقتحموا الجدار، وتسللوا 
بضعة أمتار إلى الأراضي الإسرائيلية وعادوا على أعقابهم، 
يتخذ هذا عندنا صورة ألعاب الاســتغماية: جئت إلى موقع 
خال للجيش الإســرائيلي، أحرقت خيمة، عطلت تراكتورًا، 
التقطت لنفسي صورة وعدت بســلام. ولكن الحديث يدور 
عن تجربة وتضليــل: هكذا يفحصون نقــاط الضعف، المدة 
الزمنية التي تنقضي إلى أن تصــل الدورية إلى الثغرة، أين 
توجد »المناطق الميتة« التي لا تراها نقاط الرقابة العســكرية 

الإسرائيلية وما شابه.
 منــذ شــهر آب تجــري أعمال يقــوم بها رجــال حماس 
ومنظمــات أخرى على الجدار، ليل نهــار، »لتعويد« الجيش 
الإســرائيلي وإبقائه في روتن من التأهب العالي الذي فيه 
عنصر من عدم الاكتــراث، حتى لحظة الاقتحام. المتظاهرون 
على الجــدار، الذين يــزداد عددهم في الأســابيع الأخيرة، 
ليسوا من »الشعب«. ففي قلب التظاهرات يعمل رجال الذراع 
العســكري لحماس، الذين »يعلمون« كيف يتعايش الجيش 
الإســرائيلي مع إلقاء العبوات، ومــع الاقتحامات الصغيرة 
للجدار. ويمــول الإيرانيون هذا المشــروع، ومؤخــرًا دُعي 
المشاركون في التظاهرات للتوجه إلى فروع البنوك في غزة 
كي يحصلوا هناك، برعاية إيرانية، على 200 دولار لكل واحد 

منهم، وبتعابير غزة هذا مال طائل.
وماذا تفعل حكومة إســرائيل أمام سحب الحرب المتلبدة 
على الحدود الجنوبية؟ جهد سياســي حقيقي للوصول إلى 
تســوية في غزة؟ ممارســة ضغط على السلطة الفلسطينية 
بحيث تغيــر النهج أو الضغط على الدول المانحة لتضخ المال 
إلــى القطاع؟ أم أنها تنتظر، كالمعتــاد، حتى »ينتهي« الردع، 

وعندها سنحطم لهم )ولنا( العظام.

يديعوت 2018/10/2

منذ بضعة أسابيع وقادة حماس يعدون العدة في القطاع للدخول في مواجهة مع إسرائيل

نحو جولة أخرى في غزة

فلسطينيون يحملون أحد ضحايا الجيش الإسرائيلي على حدود غزة مع إسرائيل

تشيك فرايلخ
 

■ بعد خمســة وعشــرين عامًا علــى اتفاق 
أوســلو، فإن إمكانية حل الدولتن، والانفصال 
عــن الفلســطينين، آخذ فــي الاختفــاء إزاء 
التغييرات علــى الأرض وتحصن الطرفن وراء 
مواقفهما. تحــاول إدارة ترامــب الآن اختراق 
الطريق المســدود، على طريقته المقدســة، عن 

طريق تكسير الأدوات. 
من النــادر أن تقــدم هــذه الإدارة المخبولة 
فرصة لقــول كلمة طيبة في حقهــا. إن اختياره 
المتكرر لسياســة تكســير الأدوات يعكس عدم 
القدرة على فهــم واقع مركــب، وكان مصيرها 
الفشل. ولكن، هنالك حالات يكون فيها الطرفان 
متمترســان في مواقعهما، وبإمــكان هزة قوية 
إنقاذهمــا من هنــاك. شــخصت إدارة ترامب، 
بصورة صحيحــة، أن القــدس واللاجئن هما 
المسألتان الرئيســيتان، وهما اللتان تقتضيان 

تغيرات في موقعي الطرفن.
السنونو الأول، والبشرى الأولى، التي دللت 
على المقاربــة الجديــدة، كان اعترافه بالقدس 
مبارك  كانت  كهذه  خطوة  لإســرائيل.  كعاصمة 
بها بذاتها. بيد أنها تمت خارج إطار المفاوضات، 
وبــدون طلب مقابل إســرائيلي لهــا. الخطوة 
الثانيــة كانت وقــف المســاعدة الأمريكية عبر 
الأونروا، وهي منظمة ملوثة، تســهم في تخليد 
اللاجئن والضحايا الفلسطينين، وهذه خطوة 
أيضًا كانت إيجابية بذاتها، ولكنها تمت دون أن 
يتم الاهتمام منذ البداية بأنظمة مساعدة بديلة، 
ولهذا فإن من شأنها أن تؤدي إلى أزمة إنسانية 

وإلى عنف متعاظم. 
ســرعان ما اتضح أن هذه الخطــوات كانت 
جزءًا من عملية أوســع، تضمنت اعتراضًا على 
مبدأين مقدسن للفلسطينين: التعريف الخاص 
لهم وللأونروا؛ والذي يشمل بمقتضاه اللاجئن 
الفلســطينين، ولا يشــمل المهجرين الأصلين، 
بــل كل أحفادهــم على مــر الأجيــال. بعد ذلك 
هزت إدارة ترامــب الأوصال في رام الله، عندما 
قالت إنه ليس بالضــرورة أن تكون هناك دولة 
المفاوضات،  لعملية  وحيدة  نتيجة  فلســطينية 
وأن ثمــة بدائل أخــرى، مثــل كونفدرالية مع 

الأردن. 
الأمريكيــة  الإدارة  وضعــت  فقــد  لهــذا، 
الفلســطينية أمام كيــس مثقــوب، انهيار لكل 
أوســلو  منذ  الدبلوماســية  وجهودها  مواقفها 

وحتى اليوم، وهذا أمر جيد.
إن كل مــن ســعى حقًــا للســلام يفهــم أن 
إلى »هزة صحية«، هم  الفلسطينين يحتاجون 
من جانبهــم، في موقع يمكنهــم منه فحص أين 

أخطأوا، وتمســكوا بمواقفهم كالعــادة، وألقوا 
اللوم على الإدارة، وبخطوة فشلهم جسدت أكثر 
من أي شيء آخر، قطعوا أي علاقة معها، بالرغم 
من أن العلاقــات مع الولايات المتحدة كانت أحد 
الإنجازات الفلســطينية الأساسية لـ:اتفاقيات 
أوســلو. وفعليًا: فقد قــررت الإدارة أن تفرض 
موافقهم.  تغييــر  بالقــوة  الفلســطينين  على 
السؤال هو: هل هو مستعد لدفع الثمن؟ الإكراه 
يجب أن يكون جزءًا من اســتراتيجية شــاملة 
يرافقها تدخل مكثف. تلك هــي ـ  وليس كما هو 
ز للرئيــس. الإكراه  معــروف ـ  مجــالات التميُّ
يقتضي أيضًا إصرارًا واســتعدادًا على ممارسة 
ضغوطات بمســتويات من القــوة تفوق قدرة 

الاحتمال للطرف الآخر.
 بالنســبة للفلســطينين فإن الأمــر يتعلق 
بقضايا أساســية يصرون عليها منذ عشــرات 
الســنن. إدارة ترامب تجد صعوبة في التركيز 

على مسألة ما لمدة 10 ساعات.
هذا عــلاوة علــى أن للفلســطينين روافع 
عندما  بمصاعب  ستواجه  الإكراه  مقاربة  تأثير. 
تصرخ الــدول العربية في وجــع المعاناة، وفي 
وجه الجوع العام للفلسطينين، أو عندما تقف 
إســرائيل أمام هجمات متزايدة من غزة وربما 
الضفة. وهناك مســألة حازمة أخرى هي أنه إذا 

كانت الإدارة فإنها ستريد هزّنا أيضًا.
مسألة حاسمة أخرى، هي: هل تريد »الإدارة 
الأمريكية« هزّنا وإيقاظنا نحن أيضًا. دلالة أولى 
للإجابة بالإيجاب هي إعلان الدعم لترامب بحل 
الدولتن. ثمة خطوات أكثر أهمية، فعلى ســبيل 

المثــال الاعتراف بعاصمة فلســطن في شــرق 
القدس، ومطالبة بالســيادة علــى كل الأراضي 
التي تقع شــرق الجــدار  ـ  حوالــي 90٪ من 

أراضي الضفة. 
اللاجئن،  بمســألة  مرتبطة  أخرى  احتمالية 
فــإذا أرادت الإدارة الأمريكية هز الطرفن، فإنه 
يستطيع أن يقترح عودة محدودة ومراقبة إلى 
مناطق أ، ب في الضفة، وعودة غير محدودة إلى 
غزة، وحتى إلى أجزاء من منطقة جـ، حتى قبل 

التسوية الدائمة. 
ويأتي مقابــل التخلي عن حق العودة، إنهاء 
العنف، وإعادة الســلطة الفلسطينية إلى غزة، 
وإن اقتراحًا كهذا سيجبر إسرائيل على مواجهة 
الإجمــاع الذي يرفــض أي عودة مهمــا كانت، 
وعلى الفلســطينين أخذ قرار حاسم تاريخي: 
هل عليهم القبول بإنجاز محدود ولكنه ملموس 
وفــوري، أم مواصلة تمســكهم العنيد بالحلم، 

الذي كما يبدو لن يتحقق للأبد.
الذين يســتندون إلى بشارة أوسلو اعتادوا 
على تجاهــل حقيقتــن مؤلمتــن: أولًا: هنالك 
شــك كبير في ما إذا كانت الدولة الفلســطينية 
معتدلة، ومســتقرة، ومزدهرة ومحبة للسلام. 
التجربة المريرة مع دكتاتورية فاسدة في الضفة 
والثيوقراطية المقاتلة في غزة، تدلل على أنه من 
المتوقع أن يكون لدينا دولة أخرة عربية وفقيرة، 

استبدادية، عنيفة وغير مستقرة.
ثانيًــا: وصــولًا للصــورة المعهــودة، فإن 
اتفاق أوســلو لم يحدد طابع الاتفــاق الدائم، 
الدولة  بديل  لدراســة  الإسرائيلي  والاستعداد 

الفلســطينية، كان مشــروطاً وبحــق بتحقيق 
الفلســطينين كلا هذين الشــرطن الحاسمن: 
إظهــار قدرة فعالــة على الحكم والقــدرة على 
منع الإرهاب. الفشــل الفلسطيني المدوي وبكلا 

المجالن يلقي بظلاله على كل العملية السياسية.
حــل الدولتــن ضــروري إذن، ليــس لأنه 
علاج لكل أمراض النزاع، بــل نظرًا لأن البدائل 
الأخرى أســوأ بكثير وتشكل خطرًا على المشرع 

الصهيوني. أحيانًا ومن أجــل بناء واقع جديد 
يجب تكسير الأدوات.

هآرتس 2018/10/2

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه مع حل الدولتين

يحاول بالقوة إكراه الفلسطينيين على قبول آرائه ولكن هل يستمر في هذا التوجه لهز إسرائيل

كلمة طيبة عن ترامب

أوري هايتنر

■ ألقى الرئيس الأمريكي بعبارة »الدولتين« فأشــعل آمالافي 
أوســاط مؤيــدي »الحل الوحيد الــذي لا بديل عنــه«، بل ووعود 
التحصــين لرئيس الــوزراء إذا ما ســار في هذا الطريــق، بما في 
ذلــك من جانب محــرر »هآرتس« ألــوف بن. لنفتــرض أن ترامب 
يحب الفكرة حقًا، وفي غضون بضعة أشــهر سيطرح خطة كهذه 
كـ »صفقة القرن«، فما الذي ســيجلبه، صيغة كلينتون؟ حســنًا، 

والفلسطينيون الذين رفضوا هذه، سيوافقون عليها الآن؟
إن الأمــر الجيــد الوحيد فــي »رؤيــا الدولتين« هــو حقيقة أن 
الفلســطينيين يرفضونها المرة تلو الأخرى فينقذوننا من أنفسنا. 

لماذا يرفضونها؟

أولاوقبل كل شــي،ء لأنها لا تتضمــن فكرتهم المركزية: »حق« 
العــودة؛ أي إغراق إســرائيل بملايــين الفلســطينيين. طالما كانوا 

يصرون على ذلك، فلا يوجد أي احتمال لحل النزاع.
ولكــن الحقيقــة هي أن لديهــم أيضًا أســبابًا وجيهــة، متينة، 
لرفض هذه الصيغة. فهم يعرفون أن دويلة ممزقة، قسم منها في 
الســامرة ويهودا وقســم في قطاع غزة  ـ  حيث ســيتحقق، وفقًا 
للصيغــة، »حق« العودة، أي ســيتعين عليها أن تســتوعب وتعيل 
أنســال أنســال »اللاجئين«  ـ  ليســت دولــة قابلــة للعيش. هذه 
دولة لن تتمكن من إعالة نفســها وإعاشة سكانها، ولن تتمكن من 

الدفاع عن نفسها.
 دولــة كهــذه ســتكون وعــاء ضغــط اجتماعــي، ســيوجهه 
الفلســطينيون إلى حدود إســرائيل في »مســيرات عــودة« وفي 

محاولات اجتياز الجدار. دولة كهذه معناها حرب محتمة.

  »Lose Lose« هــذه حالة واضحة مــن الخســارة للجميــع
ـ  صيغــة ســيئة للطرفين. مــن ناحيتنا، يكون معنــى الصيغة هو 
ضيــاع الحدود القابلة للدفاع، وجعل غوش دان والقدس »غلاف 
المناطــق«، التنازل عن ذخائر وطنية  ـ  مناطق من بلاد إســرائيل، 
بينها مناطق ليســت مأهولة باكتظاظ، وتقســيم القدس واقتلاع 

جماهيري لمواطنين إسرائيليين من السامرة ويهودا.
علينــا أن نبحث عــن حل آخر، من خارج العلبــة الصغيرة التي 
بــين نهــر الأردن والبحر: رؤيــا أخرى لـ »حــل الدولتــين«: دولة 
إســرائيل والدولة الأردنية  ـ  الفلســطينية. إن الخروج من العلبة 
وتوســيع اللعــب إلــى كل المنطقة مــن البحــر وحتــى الصحراء 
سيسمح بحل مناســب. دولة إسرائيل  ـ  مع حدود قابلة للدفاع، 
مع ســيادة علــى غــور الأردن الأكبر، والقــدس الكبــرى، والكتل 
الاســتيطانية، وصحــراء يهــودا والمناطق التي هي غيــر مأهولة 

باكتظــاظ بالفلســطينيين  ـ  ودولة أردنية فلســطينية على معظم 
أراضي بــلاد إســرائيل التاريخية: كل أراضــي الأردن، وأراضي 
السلطة الفلسطينية ومناطق أخرى مأهولة في يهودا والسامرة، 
وربما أيضًا قطاع غزة. من نهر الأردن شــرقًا  ـ  سيادة كاملة بكل 
عناصرها، بما في ذلك الجيش القوي، أما المناطق في تلك الدولة 

غرب نهر الأردن فتكون مجردة من السلاح.
حــل ممتاز، يقولــون لي، المشــكلة هــي أن ليس له »شــريك«. 
المضحــك هــو أن مــن يقول هــذا هم مــن يتمســكون بـــ »صيغة 
الدولتين« التي سبق أن أثبتت أن ليس لها شريك. بدلامن التمسك 
بحل ســيئ وخطير ليس له شــريك، من الأفضــل أن نجرب خلق 

شريك للحل المناسب.

إسرائيل اليوم 2018/10/2

يجب البحث عن مسار خارج العلبة الصغيرة التي بين النهر والبحر

حل آخر لـ »الدولتين«

ستواصل واشنطن سياساتها بالمزيد من العقوبات الشديدة على إيران

نتنياهو المفاجئ والهزلي
 يوسي ملمان

 
 

 ■ الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة هي حدث دولي ذو 
أهمية قليلة، وبالتالي فــإن زعماء العالم يعودون إليها كل 
ســنة كي يلقوا الخطب  ـ  محدودة الزمن، وشــكرًا للرب  ـ  
أمام قاعة شبه مليئة في أفضل الأحوال، وهذه الخطب تكاد 

تُنسى على الفور بعد أن تلقى.
ثمة بالطبع اســتثناءات، مثل الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، الذي كانــت القاعة مليئة في أثنــاء خطابه، ما لم 
يمنع الكثير من الحاضرين الانفجــار ضاحكن عندما عدد 
إنجازاتــه. بقدر ما فــإن رئيس الــوزراء بنيامن نتنياهو 
اســتثنائي هو الآخــر، وإن كان بخلاف ترامــب، في أثناء 
خطابه كانت القاعة شــبه فارغة. لقد حــل نتنياهو اللغز 
الذي يســمح له بجذب الانتباه. فأقواله موجهة بالأساس 
إلى الجمهــور في الوطن، ويعمل مســاعدوه بكد من خلف 
الكواليس كي يسمحوا له بأن يلقي خطابه دومًا في ساعات 
المشــاهدة الذروة في قنوات الأخبار في إســرائيل. يفعل 
رئيس الوزراء هذا منذ ســنن، من خلال أحابيل وألاعيب، 
يعرض فيها بيانات وصورًا وجداول، وإنجليزيته الفاخرة 

هذه تساعده على نقل رسائله.
ولكن نتنياهو أيضًــا يعرف في خفاء قلبه أنه، فضلاعن 
الانطباع الأولي، فــإن لأقواله تأثيرًا قليلاولا تحدث أفعالًا، 
مثلما يرغب. فرسائل رئيس الوزراء تكرر المرة تلو الأخرى 
هوسه: إيران، إيران ومرة أخرى إيران. وما كشف النقاب 
عنه حول موقع آخــر يوجد في طهران وفيــه عتاد ومواد 

إشــعاعية كان يتوجب علــى إيران أن تبلــغ عنها الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية ولم تفعل ذلك، كان بالفعل كشــفًا 
مؤثرًا. وهو مؤثر أساسًــا، لأنه يشــهد على قدرة التغطية 
وعمق التســلل للموســاد في هذه الحالة، بمعونة »أمان« 
)شعبة الاســتخبارات( إلى إيران )بالمناســبة، كان يمكن 
لنتنياهــو أن يكون ســخيًا وأن يمتدح في خطابه أســرة 
الاســتخبارات، لكنه لم يفعل هذا، وذلــك على ما يبدو كي 

يحظى بمفرده بكامل الحظوة(.
لقــد روى نتنياهو في اســتعراضاته للصحافين الذين 
رافقوه في زيارته إلــى نيويورك بأن المعلومات عن المخزن 
في طهران ســبق أن نقلت قبــل نحو شــهرين إلى أجهزة 
الاســتخبارات. يمكــن التقدير أنــه يتحدث عــن أجهزة 
استخبارات دول القوى العظمى الســت، التي وقعت على 
الاتفاق النووي مع إيران قبل نحو ثلاث سنوات: الولايات 

المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصن، وألمانيا، وروسيا.
كما أن المعلومات نقلت للوكالة الدولية للطاقة النووية، 
لكنها مع ذلك لم تحرك الوكالة أو الدول ذات الصلة حتى الآن 
لعمل أي شيء. ولا حتى التوجه لإيران لتلقي الشروحات؛ 
فما بالك بإرسال ـ  كما يفترض الاتفاق ـ  المراقبن لفحص ما 

يوجد أو كان يوجد في مخزن سعت إيران لإخفائه.
في أثناء الزيارة، وقعت ثلاثة أحداث على الأقل  ـ  واحد 
مفاجئ، والثاني هزلي، والثالث محرج  ـ  جديرة بالإشارة 
على نحو خاص. المفاجئ كان في أثنــاء المؤتمر الصحافي 
المشــترك بعد لقــاء نتنياهــو وترامب؛ فقد قــال الرئيس 
الأمريكــي إنه يؤيــد حل الدولتــن، وهكذا أعاد المســألة 
الفلســطينية إلى جدول الأعمال العالمــي. نتنياهو فوجئ 
وأُحرج، وبعد ذلك اضطر لأن يتلوى من خلال السؤال »ماذا 
ستكون صورة الدولة الفلسطينية  ـ  كوستريكا أم إيران؟«.

ولكن مع مرور يوم، حن تبن أن ترامب مثل ترامب، غير 
موقفه ولطف قوله في المسألة  ـ  عادت الحمرة إلى وجنتي 
رئيس الوزراء، وكلمتا »دولة فلسطينية« لم تعودا تظهران 
على شــفتيه. فما بالك أن رئيس الوزراء يعرف بأنه رؤية 
إدارة ترامب تنســجم معه في مسألة إيران والفلسطينين، 

وبالتالي ليس له مبرر يدعوه للقلق.
ستواصل واشنطن اثقال يدها بالعقوبات الشديدة على 
إيــران، ويمكن التقديــر بيقن عال بما يكفــي بأنه في عهد 
ولاية نتنياهو  ـ  حتى إذا ما انتخب لأربع ســنوات أخرى  ـ  

لن تقوم دولة فلسطينية.

حدث واحــد، كان أكثر مثابة لحظة هزليــة، وقع عندما 
تفوه وزير الاتصالات أيوب قــره، الذي يصعب عليه المرة 
تلو الأخرى التحكم بلســانه، فقال إنه شــارك في لقاءات 
ســرية عقدها نتنياهو مع زعماء عرب. وكشــفت مراسلة 
»صوت الجيش« الإســرائيلي، اليئيل شــاحر، النقاب عن 
أن واحدًا من أولئك الزعماء كان نائب رئيس إندونيســيا، 
الدولة الإســلامية الأكبر في العالم، التي ليس لها علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.  
يمكن التقديــر بأن رئيس الوزراء التقــى بالخفاء قادة 
آخرين من الدول العربية )إضافة للقاء العلني مع الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي( والإســلامية. وإن كانت 
الحقيقــة يجب أن تُقال أن ليس في ذلــك أي جديد؛ فمعظم 
زعماء إســرائيل اســتغلوا في الغالب الجمعيــة لمثل هذه 

اللقاءات.
والحدث الثالث، المحرج، كان في أثناء احتفال استقبال 
السبت، الذي أجراه رئيس الوزراء وعقيلته لأعضاء الوفد 
الإســرائيلي والضيوف، وفي أثنائه أطلقت وزيرة الثقافة 
والرياضة، ميري ريغف، والوزير قره أقوال تزلف ومدائح 
وجمائل على الزوجن نتنياهو. ولكن هذا لم يعد ينتمي إلى 

مجال التغطية السياسية، بل إلى نظرية النفس البشرية.

معاريف 2018/10/2

بنيامين نتنياهو
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د.محمد عبدالرحمن عريف ٭

إنها الجزيرة التي تقع جنوبي اليمن، تحظى بموقع إستراتيجي 
هــام، ســيطرت عليها الإمــارات في ظل أجــواء الحــرب بالبلاد، 
وأرســلت قواتهــا إلى هنــاك بداية مايــو/ أيار الماضي. وتشــهد 
الجزيرة توترًا غير مســبوق منذ إرســال الإمارات قوة عســكرية 

إليها.
 وتعتبــر أكبر الجــزر العربيــة واليمنية، ويبلغ طــول الجزيرة 
125 كم وعرضها 42 كم ويبلغ طول الشــريط الســاحلي 300 كم، 
عاصمة الجزيرة حديبو، وبلغ عدد ســكان الجزيرة حسب تعداد 

2004م 175,020 ألف نسمة. 

انعزال الجزيرة الطويل

الحقيقة أن انعزالها الطويل عن أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
خلف مستوى فريد وغير مألوف من الاستيطان الحيوي، وكذلك 
فــي المســتوى الاجتماعي لســكانها. حيث تم تصنيــف الجزيرة 
كأحد مواقع التراث العالمي فــي عام 2008. ولقبت »بأكثر المناطق 
غرابة فــي العالــم«، وصنفتها صحيفــة نيويورك تايمــز كأجمل 
جزيرة في العالم لعام  2010 نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية 
البيئية لهذه الجزيرة وانعكاســها على العالم. في تشــرين الأول 
)أكتوبــر( مــن عــام 2013، أصبحــت أرخبيل ســقطرى محافظة 

مستقلة عن محافظة حضرموت. 
مؤخــرًا تم تصنيــف التدخــل الإماراتــي، كجــزء مــن التدخل 
العســكري في اليمن، واتهمتها بعض الفصائل السياسية اليمنية 
بالقيام بأعمال سلب ونهب، مدعية أن القوات الإماراتية قد دمرت 

الحياة النباتية في الجزيرة. ذلك عندما نشــرت فيها الإمارات في 
3 أيار/ مايو 2018، أكثر من 100 جندي، واســتولت على منشــآت 
رئيسية مثل مطار سقطرى وطردت الجنود اليمنيين، ورفعت تلك 
القــوات علم دولــة الإمارات وصور ولي عهدهــا محمد بن زايد آل 
نهيان في المباني الرسمية والشوارع الرئيسية. ذلك نحو محاولة 
فرض الســيطرة والتصرف كأمر واقع على تلك الأراضي والجزر 
كأجزاء تابعة لها، بينمــا في واقع الأمر ينطبق على تلك الأراضي 
والجـــزر المـحتلة المـــادة رقـــم )42( من اتفـــاقية لاهـــاي للعـام 

.»1907
 ربما ســرعان ما ســيتحول الغضب والرفض الشــعبي للعبث 
الإماراتي-الســعودي فــي ســقطرى وغيرهــا إلى كفاح جســور 
يقذف بالمحتلين خلف البحار. وفي ضوء المقدمات الواضحة التي 
أبدتها السلطات الإماراتية، وطريقة تعاملها مع الوضع في اليمن 
بطريقة تؤشــر إلى نوع من الأجندات المكشــوفة فــي توجهها إلى 

السيطرة والتحكّم بالمشهد اليمني كله على كل مدى. 

إدارة ميناء عدن

كانــت الإمارات حصلت أثناء حكم الرئيس اليمني الراحل علي 
عبداللــه صالح عام 2008، على حق إدارة ميناء عدن لمدة 100 عام، 
لكــن بعد اندلاع الثورة اليمنية والإطاحــة بـ »صالح«، قرر مجلس 
إدارة مؤسســة خليج عدن إلغاء حق تأجير الميناء لشــركة موانئ 
دبــي العالمية، وطلبــت الحكومة اليمنيــة بعد الثورة من الشــركة 
الإماراتيــة تعديــل اتفاقيــة المينــاء أو إلغاءها، بعــد وصفها بالـ 
»مجحفــة« بحق اليمن، وأنهــا أُبرمت في ظــروف راعت المصالح 
السياســية أكثر مــن الاقتصادية، لكــن بعد الحرب التي شــنتها 

الســعودية والإمارات في اليمــن عادت الســيطرة الإماراتية على 
موانــئ جنــوب اليمن عبر القــوة العســكرية، ومنعــت -في عدة 

حوادث- تفريغ شحنات في الميناء. 
لقد جــاء إلغاء اتفاقيات موانئ دبي فــي جيبوتي والصومال، 
والتي تقف وراءه الســعودية، التي بدأت تشــعر بخطر التوســع 
الإماراتــي في الســواحل اليمنيــة وســواحل القرن الإفـريـــقي، 
وسعيها للسيطرة على الموانئ في تلـــك الســـواحل، موضـحة أن 
تزامن إلغاء الاتفاقيتين مع ظهور الخلاف السعودي الإماراتي في 
اليمن، والتسابق المحموم بينهما في فرض تواجدهما في المناطق 

الساحلية ومناطق الـثروة الـغازية، يـؤكد تـلك التوقعـات.

طرق الشحن الرئيسية

الواقع على الأرض هو أن الجزيرة تقع بالقرب من طرق الشحن 
الرئيســية التي تهتــم دولة الإمــارات العربية المتحدة بالســيطرة 
عليها وحمايتها باعتبارها العمود الفقري لاقتصادها. كما يوجد 
في ســقطرى مطار به مهبــط طائرات طوله 3 كيلومترات يســمح 
بهبــوط الطائــرات العســكرية الثقيلة. فــي 5 أيار/ مايو نشــرت 
وكالات الأنباء وصف الإجراء العســكري الــذي قامت به القوات 
الإماراتيــة مؤخراً فــي جزيرة ســقطرى أمرا غير مبــرر. واتهمت 
الحكومة اليمنية الإمارات بالاستيلاء على ميناء ومطار سقطرى، 
فالتحــرك الإماراتــي اســتعراض قوة مــن أجل مصالــح تجارية 

وأمنية. 
قد تكون الإمارات نفت تلك الإتهامات في بيان لوزارة الخارجية 
الإماراتيــة وأكدت أنه ليســت لديها مطامع فــي اليمن أو أي جزء 
منه وأنها تقوم بدور متواز في جزيرة سقطرى للحفاظ على الأمن 

والاستقرار ودعم المشــاريع التنموية، واتهمت الإخوان المسلمين 
بشن حملات تستهدف الإمارات التي تعتبر ركنًا من أركان جهود 
التحالف العربي الرامية إلى اســتتباب الأمن والاســتقرار وعودة 

الشرعية. 
إذًا هــو الانتقال من إخفاق إلى إخفــاق، ومن طرد من جيبوتي 
إلى صفع بالصومال ومغــادرة مهينة للإمارات، إلى بدء مواجهة 
واستعداد للطرد من اليمن التي وصل وضعهم فيها إلى توصيف 
بـ«الاحتــلال«، لتزداد خســائر الإمارات الإقليميــة يومًا بعد يوم، 
وتذهب أوهامها بالســيطرة على ســواحل اليمن الإســتراتيجية 
والقــرن الإفريقــي في مهب الريــح. والأحداث الأخيــرة ما هي إلا 
ممارســات تفضح حقيقــة العدوان وزيــف الادعــاءات المتكررة، 
ويؤكد حقيقة استمرار دولتي العدوان السعودي- الإماراتي في 

احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية. 
في العاشــر من أيــار/ مايــو 2018 تقدمت اليمن بشــكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي عبر بعثتها إلى الأمم المتحدة بشــأن التواجد 
العســكري الإماراتي في الجزيرة. بعد أســبوعين وبالتحديد في 
14 أيار/ مايو، تم نشــر جنود تابعين للقوات البرية السعودية في 
الأرخبيل وذلك مــن أجل عقد صفقة توســطت فيها بين الإمارات 
واليمن؛ كما حاولت الفرقة الســعودية القيام بتدريبات عسكرية 
مشــتركة وإعــادة الرقابــة الإدارية للمبانــي الحكوميــة للقوات 

اليمنية صاحبة الشرعية ومالكة المنطقة.
 ويبقى الســؤال الــذي لا يجيب عنه الكثيرون، منــذ أيار/ مايو 

السابق.. من المالك للجزيرة ومن المغتصب؟. 

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

البطاقة الذكية
ماذا ننتظر من:

1 المســتبدين والعســاكر الذيــن يحاربون الإســلام بضراوة، 
ويغلقون المساجد عقب الصلاة مباشرة، ويخترعون بطاقة ذكية لمن 
يريد صلاة الجمعة، ويعتقلون كل من يجهر بالولاء للإســلام الذي 

يتحدث عن العدل والحرية والكرامة.
2 الأعــراب الذين من أجل النفط، يصمتــون صمت الحملان، عن 

التفوه بكلمة من أجل الروهينجا والإيغور؟
لو دخلت أي مدينة من مدن الأعراب ســتجد محلات ضخمة كلها 
بضاعــة صينية، من أول الملابس حتى أدوات المطبخ، لو اســتبدلت 
هذه المحلات من ماليزيــا أو حتى تايلاند أو فيتنام، هل كانت الصين 
تســتمر في استئصال الإســلام والمســلمين؟ ولكن الطغاة الأعراب 
والخونة العســكر، لا يعنيهم أمر الإسلام أو المسلمين، لأنهم ببساطة 
يحاربون الإسلام والمسلمين في البلاد التي ولدوا فيها تنفيذا لأوامر 

الغرب.
حسن 

البوسنة والهرسك
المســلمون محتجزون ومضطهدون حتى فــي بلدانهم من طرف 
حكامهم فكيف تريدون أن يكون هؤلاء ســندا للمســلمين في بلدان 
أخــرى؟ ماذا فعل هؤلاء لمســلمي الروهينجا فــي ميانمار؟ ما كانت 
مواقفهم من مسلمي الشيشــان وكشمير وتايلاند والفلبين وأفريقيا 
الوسطى وأنغولا وما حدث من مجازر رهيبة في البوسنة والهرسك 

في التسعينيات من القرن الماضي؟ 
كيف لمن يقتل اليمنيين وهو يدعي الإسلام وإجرامه يفوق إجرام 
غير المســلمين أن يدافع عن الإيغور او غيرهم من المسلمين المهمشين 
والمعذبين على وجه البســيطة؟ لا تنتظروا شيئا من هؤلاء الظالمين 

فهم أولى أن يحاكموا قبل أي نظام غير إسلامي.

بلحرمة محمد 

عبادة الكرسي
القصة ليســت هنا فالإســلام أصبح دين الإرهــاب بفضل إجرام 
بعض الحكومات. بحق شــعوبها فكيف يستطيع هؤلاء الحديث عن 
اجرام حكومة الصين بحق المسلمين وهم يجرمون بحق إخواننا من 
العرب، لذلك لــن نجد مجرما يقوم بإدانة مــا يجري في الصين لأن 

إدانة الصين تعني إدانة ذلك العميل الذي يعبد الكرسي.

زياد أحمد

عقلية الروبوت
أول سؤال بالنسبة لي لماذا حصل )»تثقيف« المسلمين على الطريقة 
الصينيــة… باعتقالهم(؟ لمــاذا ذهب الرئيس المصــري عبدالفتاح 
السيسي في عام 2018 وألقى كلمة في مقر الحزب الشيوعي، يوضح 
حق الدولة فيما تقوم به ضد المســلمين؟، وكذلك ذهب مفتي سوريا 
إلى ميانمار وتكلم في وســائل الإعلام الرسمية أنه من حق الحكومة 

أن تقوم بما قامت به ضد المسلمين؟ 
أنا أظن الســبب هو عقلية )الغاية تبرر الوســيلة( لتبرير سبب 
تصرف ممثلــي الحكومة المصرية والســورية في دولهم، وســبب 
تصــرّف الحكومة الصينية وحكومة ميانمــار وبقيادة حاصلة على 
جائزة نوبل للســلام كانت وفق مفهوم )أتغدى به قبل أن يتعشــى 
بي( في دولهم، فدولة الحداثة تعتمد على لغة الدســتور، ونص لغة 
القانون، وكيفية تأويل هــذه النصوص قانونيا، وأضيف مناظرات 
الرئاســة الانتخابية في أمريكا عــام 2016، بــين )دونالد ترامب( 
وهيلاري كلينتون، أوضحت إشــكالية لغويــة قانونية، في كيفية 
التعبير والصياغة لنص لغة القانون والدســتور، تسببت في أكبر 
هدر وضيــاع لحقوق الدولة قانونيا، من جمع الضرائب والرســوم 
والجمارك، ومدخل للواسطة والمحســوبية والرشوة بداية من لغة 

الجسد.
 النــاتج من الإختلاط بــين ثقافة الأنــا )الرجــل( وثقافة الآخر 
)المــرأة(، زاد الطين بلة عقليــة الدولة العميقة تفهم أن ســر قوتها 
في قوة طريقة تشــفير لغتها، أي الغموض والضبابية اللغوية هي 
الأســاس، بدل الشــفافية ومعنى المعاني الواضحــة كما وردت في 
القواميس اللغوية، حيث القانون لتنظيم العلاقة بشكل متساو بين 
الرجل والمرأة والطفل، كعناصر أي أســرة فــي المجتمع داخل حدود 
الدولة، وليس كيفية صياغة نص القانون، ليســتخدم في استعباد 
الشعب، من قبل النخب في الأحزاب أو شعب الرب المختار للقومية، 
حسب قانون القومية للغة العبرية/اليهودية في الكيان الصهيوني 

عام 2018.
 العولمة والإقتصــاد الإلكتروني أعطت لثلاثيــة اللغة والترجمة 
والوقت أهمية لم تكن موجودة قبــل ذلك، فالترجمة بالنقل الحرفي 
مثل مصطلحــات البيروقراطي والديمقراطــي والديكتاتوري تعمل 
على إلغاء الاحترام للغات الأخرى، بينما العولمة اعتمدت أســلوب 

التوطين للمصطلح والوظيفة في احترام للغة المحلية، لأخذ ســوق 
أكبــر خارج حــدود لغة الدولة المصنعــة أو المنتجة أو المســتهلكة، 
مشكلة الصين هي الترجمة الآلية لعقلية الروبوت، بـــلا فهم لغـوي 

إنسـاني.

س.س. عبدالله

أقليات عرقية
الأقليات العرقية والدينية مضطهدة على الدوام من قبل الأغلبية 
في بلدانهم على مــدى التاريخ، وأعتقد أن فــي العلمانية الحقيقية 
التي تطبق في أغلب دول الاتحاد الأوروبي مع بعض الاســتثناءات 
هي الحل الأنســب للجميع ففي الدكتاتوريات العســكرية والأنظمة 

الشمولية لا يمكن أن تتحقق مساواة وعدالة للجميع.

سلام عادل - ألمانيا 

سياسات متشابهة
الأنظمــة العربية والإســلامية دمى تحافظ علــى مصالح أعداء 
الإسلام، فما يجري في البلاد الإسلامية سياسة مقاربة جداً لما يفعله 

الصينيون بإخواننا الإيغور على مستوى البلاد بأكمله.

أبو حمزة الشامي 

مقال د. حسين مجدوبي: هل حقا: المغرب أحسن من فرنسا؟

تضخيم الأمور
مــن البديهيــات المصطلحية في القانون الدســتوري أن هنــاك فروقات 
جوهرية بين مفهوم الدولــة... والحكومة... والنظام. وأنــا هنا لا ادافع عن 
الســيد العثماني... الذي انتقدته في أكثر من مناســبة... ولكنني أحاول أن 
أوضح ملابســات يقصد بها تضخيم اللغط الحاصل حــول غزوات الهجرة 
الســرية التي تقوم بها عصابــات محترفة في مجــال التهجير والمخدرات... 
والتي يســتخدمها اليمين الإسباني كســلاح انتقام من حصار مدينة مليلية 
في الأســابيع الأخيرة... ويطبل لها اليمين العنصري الهولندي الذي أضحى 
ســندا لمهربين معروفين أصبحوا بقدرة قادر يحملون الجنسية الهولندية... 

ويشكلون ورقة ضغط في الانتخابات المحلية!
 ولن يشفع لنا ... الاستدلال باحصائيات ترتب الصومال وهونولولو في 
أعلى المراتب... أو التحجج بمشــاغبات فصيل مــن المراهقين انهزم فريقه في 
عقر داره بحصة ثقيلة... أو محالة تصوير حمل صبية أحداث لعلم إســبانيا 
كزلزال مهول... بعد تشــجيع وغواية ممن يعتقد أن الصبيان هم أنجع وقود 
للفتن... !؛ او اســتغلال حادثة إطلاق النار على زورق سريع اختبا فيه بعض 
الراغبين في الهجرة في ظروف غامضة من بينهم فتاة شــاء قدرها العاثر أن 
تصيبها رصاصة جنود خفر السواحل ... ويقوده إسباني مبحوث عنه في 41 

جريمة من بينها الاعتداء على النساء والاغتصاب...! 
وجملــة القول أن مــا معالجــة الإشــكاليات السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية في المغرب أو في باقي الدول العربية وأغلبها أسوأ حالا . يتطلب 
تضافر الجهود والمخططات الهادفة... وانخراط كل مكونات الشعب في العمل 
البنــاء... .وليس من خلال فتح الباب والطريــق للفوضى والفتن... وإيجاد 
المبرر لانقضاض المتطرفين من الدواعش ومن على شاكلتهم... بعدما أصبحوا 
عاطلــين عن العمل... عفوا عن القتل والتدمير... بعد أفول نجمهم الدموي في 
المشــرق والشام...! وقد شاهدت قبل قليل على التلفزات الإسبانية مظاهرات 
واعتصامات كبيرة... وقذفا للقنينات على مراكز الشرطة والإدارات الرسمية 
في كتالونيا... بمناسبة مرور سنة على الاستقلال الفاشل... ولكنني لم أسمع 

تصريحا واحدا يقول إن القيامة قد قامت كما يفعل بعضنا!

مصطفى المغربي - المغرب 

تعقيب

المؤسسات

السياسيون

جيل المستقبل

نمو اقتصادي أبدي
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إلى متى سيستمر الحصار الأوروبي غير المعلن على المغرب؟
يومــا بعــد يــوم يضيــق الخناق 
عليهم، رغــم كل الكلام المعســول عن 
والاســتثمار،  والانفتــاح  التعــاون 
ويشــيد جيرانهم الأوروبيــون المزيد 
من الجــدران الإســمنتية والحواجز المرئيــة وغير المرئية 
على حدودهــم. لكن بعيدا عنهم يســتمر الرجل القوي في 
تحديه للمكســيكيين، غير مبال بموجات الغضب العارم أو 
الاحتجاجات والمظاهرات والخطابات النارية التي انتشرت 
منذ إعلانه العزم على بنــاء جدار فاصل على طول الحدود 
الأمريكية مــع الجارة الجنوبية، وغيــر عابئ بمن وصفوا 
مشروعه بالغبي والساذج وقالوا عن صاحبه إنه بلغ حدا 
متقدما من جنون العظمة جعله مهوســا بارتكاب الشــرور 
والخطايا، ومتوهما أن باستطاعته أن يطوع اي شيء ولو 

كانت الطبيعة والجغرافيا لإرادته وسلطانه. 
بقي دونالــد ترامب رغم كل الانتقــادات التي وجهت له 
وفيــا وثابتا على موقفه، ومصمما على الســير في الطريق 
التي اختارها لنفســه، ولــم يهتم أبدا للردود المســتهجنة 
والمنددة بتصميمــه على تنفيذ وعــده الانتخابي الغريب 
بإقامة ذلك الجدار وبتمويل من المكســيكيين انفسهم، مثلما 
ظل يكرر باســتمرار. ولأن الأمر بقي علــى ذلك النحو فلن 
يساور أحد الشك ايضا في أنه لن يهتم أو يقلق بالمرة، إذا ما 
وجه له أي احتجاج أو انتقاد على الفكرة التي اقترحها في 
وقت ســابق على مسؤول إسباني رفيع، بأن يقيم الإسبان 
بدورهم جدارا على امتداد الصحراء الكبرى، حتى يمنعوا 
تدفق المهاجرين الافارقة على قارتهــم، لكن وبغض النظر 
عما إذا كان ســينجح في فرض رؤيته تلــك وفي تحقيقها 
خلال عهدته الرئاســية الحالية أم لا؟ فإن مثل ذلك التفكير 
يطرح إشــكالا حول ما إذا كان مجرد هلوسة فردية لرئيس 
أمريكــي منفعل ومتعجرف؟ أم أنه نمــوذج مصغر لما يمكن 
أن يطبق ولو بأشــكال أخرى في مناطــق بعيدة كالمغرب 
العربي، ويكون جزءا ثابتا من الأجنــدات الأوروبية غير 
المعلنة للتعامل مستقبلا مع ما يصور كابوسا للهجرة المقبلة 

من تلك البلدان؟ 

لقد صدم الكثيرون لما كشــف وزير الخارجية الإسباني 
أواخر الشهر الماضي عن أن الرئيس الأمريكي عرض عليه، 
في ســياق نقاشــهما حول أفضل الحلول لمواجهة مثل ذلك 
الكابــوس الذي يقــض مضجع الأمريكان والإســبان على 
حد ســواء، أن تفكر مدريد أســوة بما فعله ترامب في بناء 
جدار على طول الصحراء الكبرى، لتمنع وصول المهاجرين 
إلى ســواحلها. ولا شــك بأن الرئيس الأمريكي، رغم كل ما 
قد يتهــم به من قلة إلمامــه بكثير من الحقائــق والمواضيع 
التاريخية والجغرافية، كان يدرك جيدا وهو يطرح الفكرة 
على المسؤول الإسباني أن الإسبان يقيمون بالفعل سياجين 
حديديين لكن على الضفة المقابلة لشواطئهم، وفي مدينتين 
مغربيتين محتلتين، وان الســياجين لم يعودا مجديين، ولم 
يحلا المشكل بشــكل تام وجذري. لكن هل تراه فوجئ بردة 
فعل محاوره الإســباني عندما علق على المقترح بالقول إن 
الصحراء تمتد على مسافة تفوق الأربعة آلاف كيلومتر؟ أم 
إنه كان يعرف في قرارة نفســه أن حجم النفاق الأوروبي 
يمكن أن يجعل الوزير الإســباني لا يعتــرض على الفكرة 

من حيث المبــدأ والاصل، بل يتحجج فقط بصعوبة تطبيقها 
علــى أرض الواقع؟ مهمــا يكن الحال فقد ورط جوســيب 
بوريل نفســه وحكومته لاحقا، عندمــا أراد الالتفاف على 
الموضوع، والزعم بأن الأمــر لم يتعلق بمقترح ببناء جدار، 
بل فقط بمحادثة مع الرئيس الامريكي حول الهجرة وطالب 

الصحافيين بعدم »إخراج التصريحات عن سياقها«.
إن السقطة التي كشفت ســوءات الإسبان والاوروبيين 
عموما، كانت اضافة بوريل بعد ذلــك الطلب جملة قصيرة 
عما قال إنه الفرق بين الحالتــين الامريكية والاوروبية في 
تأمين الحدود، ولخصه في أن »التجربة المكســيكية تتمثل 
في بناء جدار مادي أمام المكســيك، ونحن ايضا لدينا جدار 
وهو البحر المتوسط«، ما يعني أن لا حاجة للاعلان عن بناء 
جــدران جديدة بين الضفتين، مع ما قد يحمله ذلك من ردات 
فعل قد لا يقدر الاوروبيون على تحملها بالشكل الذي بدا به 
ترامب قادرا على تحمل تبعات مقترح جداره المكسيكي، في 
الوقت الذي يستطيعون فيه أن يحققوا المشروع نفسه باقل 
جهد ممكــن. ولنتأمل مليا ما يحصل فــي الضفة الجنوبية 
للمتوســط، ألا تبني أوروبا كل يوم في صمت، وبعيدا عن 
أي جلبة جدرانا جديدة أكثر علوا وســمكا من السابق؟ من 
يمكنــه أن ينكر ذلك وهو يرى كل تلك المآســي التي تحصل 
بشكل شــبه يومي في شــواطئ المغرب وتونس والجزائر 
وليبيا؟ ثــم ألم يصبــح دور الحكومات المغاربية شــبيها 
بدور الحراس الذيــن ينقضون على كل من يحاول اختراق 
تلك الجدران، ويتلقون المكافآت المالية الســخية كلما قاموا 
بعملهــم على أكمل وجــه، وينالون نصيبهم من الســخط 
والغضــب الاوروبيين كلما قصــروا أو تهاونوا في تنفيذ ما 
يطلب منهم، من قتل وإغراق متعمد في مياه المتوســط لبنى 
جلدتهم ممن قادهم حظهم العاثر للبحث خارج أوطانهم عن 

لقمة عيش مرة؟ 
إن الواقع يؤكد أن ذلك هو التوصيف الحقيقي لما يســمى 
تعاونا أو تنســيقا بين الجانبين، فبصفاقة المستعمر يطلب 
الإســبان الذين يحتلون مدنا وجزرا مغربية من ســلطات 
الرباط أن تتعاون معهم على صد جحافل الراغبين بالدخول 

إلى أراض محتلــة، تماما كما يفعل الإســرائيليون بعد أن 
شــيدوا جدارا عازلا داخــل الأراضي الفلســطينية وظلوا 
يطالبون السلطة بالتنســيق الأمني معهم لضبط أعداد من 

يسمح لهم بالعبور في الاتجاه المقابل له. 
وبصفاقة المســتعمر أيضــا يحل وزير داخليــة ايطاليا 
في ليبيا ليكرر في طرابلس على مســامع حكومتها عرضه 
وعرض اوروبيــين آخرين باقامة معســكرات للمهاجرين 
المفترضــين لاوروبا داخل التراب الليبــي، ويقول قبلها في 
يونيو/حزيــران الماضي وفــي اول زيارة لــه لصقلية منذ 
اســتلامه مهامه »إن تونــس بلد حر وديمقراطــي لكنه لا 
يقوم بتصدير الاشــخاص المحترمين، بــل في احيان كثيرة 
المدانــين باحــكام جنائية بالســجن« ثم يضيــف بخيلاء 
»ســأتحدث إلى نظيري التونســي حول وجود المهاجرين 
التونســيين غير الشــرعيين. إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا 
أو اوبئة أو مجاعات فــي تونس«. إنهم يفعلون ذلك وأكثر، 
لأنهــم يعلمون أن الطرف المقابل لا يســتطيع الصمود امام 
تهديداتهم واغراءاتهم في الان نفسه. وفيما يجيدون اللعب 
بمهــارة بمعادلة العصــا والجزرة ليحققــوا اهدافهم تلك، 
يستغلون الظروف الداخلية التي تمر بها الاقطار المغاربية 
وما يســود علاقات دولها ببعضها بعضا مــن فتور وركود 
أو توتر ملحوظ بســبب مشــكلة الصحراء مثلا، أو غيرها 
لاســتخدامها ورقة ضغط اضافية. لكن الإشكال الأكبر هو 
ان الدول الاستعمارية وضعت منذ اعلان الاقطار المغاربية 
اســتقلالها عنها، عشــرات الحواجز والجدران الســميكة 
بين تلك الاقطار، لتعيق أي تواصــل فعلي بين ابناء المغرب 
الكبير، ما يجعل تلك الاقطار محرومة الان من اقوى ســلاح 
لفك الحصار الأوروبي غير المعلن عليها وهو سلاح التعاون 
والتضامــن المغاربي. ولأنها مغلوبة علــى امرها فهي تفعل 
المســتحيل لتصدق ما يقوله لها اصدقاؤها الاوروبيون من 
انهم ارفق وارحم بها من ذلك المجنون ترامب الذي يفكر في 

بناء جدار مع جارته المكسيك.

* كاتب وصحافي من تونس 

بعد إدلب هل تسرّع تركيا 
ملف تجنيس السوريين؟

أوسطية  الشرق  الأزمات  اقتراب  مع 
من محطاتهــا الأخيرة فــي العديد من 
البلدان، لا ســيما سوريا، يبدو المسعى 
الروسي لفتح ملف اللاجئين والنازحين 
وبحث مســتقبلهم »عزفــاً« مميزاً على 
القوة  مســتقبل  لبحث  حساس«  »وتر 
البشرية، التي تسعى الدول المتحضرة 
بعد  الدولية،  الأزمات  في  لاســتغلالها 

أن تخلت عنهــا حكوماتها المحلية بحجــج وذرائع مكافحة 
الإرهاب تارة، والحرب الكونية على أنظمة الحكم والمؤامرات 

التي تحاك ضدها تارة أخرى.
ما من شك في ان أوروبا استغلت وبنجاح كبير »فائض« 
القوة البشــرية التي تتمتع بها بلداننا أثنــاء الأزمات التي 
تعاني منهــا منطقتنا، لكن الطرح الروســي في ملف إعادة 
اللاجئــين، يأخذ في الاعتبار »تقاســم« الكعكة البشــرية« 
لسوريا، بعد أن شــارف اقتسام النفوذ والمصالح السياسي 

على استكمال أجندته المرسومة.
يشــكّل الســوريون ما يقرب من ثلث جميع اللاجئين في 
العالم، وتستضيف تركيا 63.4% منهم، أي نحو3.5 مليون 
شــخص، بحسب الإحصاءات الرســمية للحكومة التركية. 
ويمثّل هذا العدد، زيادةً بنســبة 4.2% في عدد سكان تركيا 
لعام 2017 البالغ 81 مليون نســمة. لذا تتطلّب هذه الإضافة 
الكبيرة والمفاجئة الالتفات إلى الســر الكامن وراء مســعى 
روســيا للتقارب مع تركيا تحديــداً، دون غيرها من الدول، 
ولاســيما العربية، فالعامل السياســي والجغرافي لا يمكن 
إنكاره في الصدد، لكن »الخزان البشــري« الذي استقبلته 
تركيا جعلها محور الاهتمام الروسي لبحث مستقبل سوريا، 
فضــلًا عن اعتبارات سياســية واســتراتيجية أخرى. يُعدّ 
تدفق اللاجئين الســوريين بين عامــي 2011 و2017 التحوّل 
الديموغرافي الأهم فــي تركيا منذ »التبادل الســكاني« مع 
اليونان بين عامي 1923 و1924. فقد فتحت الحكومة التركية 
أبوابهــا أمام الناس للهروب من وحشــية نظام الأســد في 
أبريل/نيســان 2011، ما أســفر عن فرار مليون شخص عبر 
الحدود بحلــول ســبتمبر/أيلول 2014. وبعد مــرور عام، 
تضاعف العدد إلى مليوني شــخص، ليبلغ ثلاثة ملايين في 
عام 2017. ووفقاً للأمم المتحدة، فــإنّ 1.926.987 من هؤلاء 
السوريين هم من الذكور و1.627.085 من الإناث، وهناك أكثر 

من مليون لاجئ دون سن العاشرة.
أصبحت الغالبية الســاحقة مــن اللاجئين )أي 3554072 
فردا( مختلطةً مع السكان الأتراك، في حين يتم إيواء 212816 
لاجئ في المخيمات. ويتركز نحــو 2.8 مليون منهم في اثنتي 
عشــرة ولاية من أصل واحد وثمانين، في مقدمتها إسطنبول 
وشانلي اورفة وعنتاب وأضنة، وبورصة، وهاتاي، وإزمير، 

وكهرمان مرعش، وكيليس، وقونية، وماردين، ومرسين.
أبريل 2013، وافقت تركيا على »قانون الأجانب والحماية 
الدولية« الشــامل والمســتوحى من »مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين«، الذي أعاد التزام البلاد بتزويد اللاجئين 
بالاحتياجات الإنســانية الأساســية، وقام بإنشــاء هيئة 
حكومية جديدة لإجراءات اللجوء، وهــي »المديرية العامة 
لإدارة الهجــرة«. ومع ذلك، لم يُشــرع في عملية تســجيل 
العدد المتزايــد باطراد من الســوريين إلّا بحلول عام 2014. 
وفي الوقت نفسه، اعتمدت الحكومة قانوناً جديداً للجنسية 
التركيــة في مايو/أيار 2009 يســمح للاجئــين بتقديم طلب 
للحصول على الجنســية إذا كانوا قد عاشوا في البلاد لمدة 
»خمس ســنوات بلا انقطاع«. العديد مــن اللاجئين، الذين 
تقدموا بطلبات للحصــول على هذه الوثائق لدى وصولهم، 
قد استوفوا شرط السنوات الخمس وأصبحوا مؤهلين الآن 
لأن يصبحــوا مواطنين أتراكا. فمنذ عام 2011، حصل 55583 
ســوريا على الجنسية بشــكل رســمي، وقبيل الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة 2018، صرح المسؤولون الاتراك بأن عدد 
من تم تجنيســهم يبلغ نحو 100 ألف شخص، من بينهم نحو 

25000 شخص تحت سن الثامنة عشرة. 
سياســة الحكومة التركية التي اعتمدت مبدأ التدرج في 
اســتقبال اللاجئين الســوريين حتى ناهــز عددهم الأربعة 
ملايين شخص )بشكل غير رســمي(، ثم الانتظار 5 سنوات 
للبدء في مشروع كبير ومتدرج أيضاً على شكل »كرة الثلج« 
لتجنيســهم، يثبت حنكتها في التعامل مع هــذا الملف نظراً 
لحساســيته، ورغبة في عدم افتعال أزمــات داخلية وإثارة 
الشــارع التركي، الذي ينظر إلى الاحتجاجــات في أوروبا 
ضد وجود اللاجئــين وقبولهم في المجتمعات الأوروبية على 
أنه خطر داهم. ورغم البيانات التركية الرسمية عن عودة ما 
يزيد عن عشرات الآلاف إلى سوريا بعد تنفيذ تركيا عمليات 
»درع الفــرات« و«غصــن الزيتون«، فإن هذا الرقم مرشــح 
للارتفاع مع إحكام تركيا ســيطرتها على كامل محافظة إدلب 
وأجزاء من محافظات حلب وحمــاة واللاذقية، ما يعني أن 
المزيد من اللاجئين السوريين سوف يتمكنون من العودة إلى 
منازلهم قريباً، ولكن تحت إشراف وإدارة تركية، وبناء على 
المعطيات المتقدمة، التي لاحظــت ازدياد كلا العاملين )تزايد 
تجنيس الســوريين وتزايــد عودتهم إلى ســوريا( فإن من 
المرجح أن يستمر المنحى بشــكل تصاعدي، وربما أسرع مما 
كان الأمر عليه في ما ســبق، نظراً لاقتراب مفاوضات الحل 
النهائي الخاص بســوريا من نهايتها، وحاجة تركيا لورقة 
تقوي بها موقفهــا وموقف المعارضة الســورية في مواجهة 
الأطماع الروســية بالاســتحواذ على كامل سوريا، وإعادة 

البلد إلى حظيرة نظام الأسد.
الخطــوة المقبلــة للحكومة التركية ســوف تلحظ تمكين 
الســوريين من العــودة إلى مناطقهم التي هجــروا منها في 
الشــمال الســوري الخاضع لإدارتهم، وفــي الوقت عينه، 
تقوية موقف المعارضة الســورية ومعهــا الموقف التركي في 
مفاوضات الحل النهائي لســوريا، وذلك يقتضي بالضرورة 
أن تكون تركيا ليســت مجــرد »منافح« عن الســوريين في 
مواجهــة »تغول« روســيا والأســد، بل يقتضــي أن تمتلك 
وجوداً شــرعياً وقانونياً يستند إلى حمايتها من سيكونون 

»مواطنيها« في المستقبل القريب!

* كاتب وباحث فلسطيني

على هامش حوادث قتل النساء في العراق

سباق التسلح يُنهك موازنات التنمية في البلدان المغاربية

عدة جرائــم قتل أو وفــاة غامضة 
أســابيع،  منذ  العــراق  فــي  وقعــت 
أعمالا  يمارســن  نســاء  كن  الضحايا 
مختلفة لا رابط بينها، فمنهن خبيرتا التجميل رشا الحسن 
ورفيف الياســري صاحبة مركز باربي للتجميل، وســعاد 
العلــي وهي ناشــطة حقوقية وعضو مؤســس في منظمة 
»الود العالمي« لحقوق الإنســان، التي برزت في مظاهرات 
البصــرة الأخيرة، أمــا آخر الضحايا فكانت الشــابة تارة 
فارس وهي موديل وعارضة أزياء ومدونة وناشــطة على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
هــذه الوفيات وجرائــم القتل أثارت موجــة كبيرة من 
الرفض والاستهجان والهجوم على هذا السلوك الإجرامي 
في وســائل التواصــل الاجتماعي، لكنهــا قوبلت بموجة 
أعنف من الهجوم المضــاد على الضحايا، وعلى من تعاطف 
معهن. وقد أخرجت الحملات المسعورة أسوأ ما في السلوك 
الاجتماعــي العراقي من مظاهر مثل، التشــفي والشــتائم 
المقذعــة والحملات التشــهيرية، وربمــا كان أخفها وطأة 
الســلوك التبريري للجريمة، عبر إلقاء اللوم على الضحايا 
ووصمهن بممارسة سلوك منفلت ومرفوض دينيا وأخلاقيا، 
أدى إلى ارتكاب المســلحين جرائم القتل دفاعا عن الشرف، 

وسعيا للحد من انتشار الرذيلة في المجتمع.
مثل هذه الســلوكيات المرضية التي تمارس في المجتمع 
العراقي ليست جديدة، والغريب أن البعض تفاجأ بالحدث 
الأخيــر. وهنا تجدر الإشــارة إلــى أنها نتيجــة طبيعية 
لتراكم العديد من الأســباب التي أدت إلى ما شــهدناه من 
نتيجة وربما سنشــهد الأسوأ منها في المســتقبل، فالكثير 
مــن المعطيات مثل الانتشــار المنفلت للســلاح خارج إطار 
شــرعية الدولة، وانتشــار انماط العنف الاجرامي نتيجة 
الحروب الاهلية والاقتتال الداخلي، ثم الحرب ضد التطرف 
والإرهاب، وانسداد أفق الحلول العقلانية، وارتماء اجيال 
الشــباب في حضن الخرافة والتلقــين الديني التحريضي 
على العنــف، وتراجــع دور مؤسســات التعليم بشــكل 
ملحوظ، والفساد والاستزلام المنتشر في مؤسسات الإعلام 
التي تروج للأفكار الشاذة والأحكام الجاهزة، التي تشيطن 

الآخر... كل تلك العوامل أدت وستؤدي إلى ما شهدناه.
كان تنامــي دور المــرأة في العراق مماثلا لمســيرتها في 
الشــرق الاوســط، وربما مثل العــراق ومصر وســوريا 
حواضن الحداثة فــي المنطقة، التي انطلقت مع بداية القرن 
العشــرين، والتــي انعكســت نتائجها على ســلوك المرأة 
ودورهــا في المجتمــع، بعــد أن خرجت للدراســة والعمل 

والمشــاركة في الحياة العامة، وما صاحب ذلك من انعكاس 
على شــكل الملبس وتحوله من الملابس التقليدية إلى نمط 
الملابس الحديثة التي ارتدتها النســاء، لانها تســهل عليها 
تأدية دورهــا الجديد فــي المجتمع. لكن ما حــدث من ترد 
في العراق في هــذا المضمار ربما تعود جــذوره إلى حقبة 
التســعينيات وما افرزته تداعيــات العقوبات الاقتصادية 
على المجتمع. وكان بداية التراجع قانونيا عندما أعيد العمل 

بقانون ما يعرف بـ )غســل العار( أو جرائم الشرف، التي 
لا يجرم وفق قانونها من يقوم بقتل إحدى نســاء عائلته 
نتيجة اتهامها بســوء الســلوك الأخلاقي، وهذا القانون 
كان معمولا به في بداية ســن المنظومة القانونية لقانون 
العقوبات العراقي في العشرينيات، ثم تم تعديله وألغيت 
هذه المادة في الســتينيات، لكن تمت إعادة العمل بها في 
تســعينيات القــرن الماضي، تحت ظل ما عــرف حينها بـ 

»الحملة الايمانية« التي اطلقها رئيس النظام السابق.
كان المجتمــع العراقــي يعاني ويلات الجــوع والعوز 
التي دفعت ببعض النساء باتجاه ممارسة البغاء لتوفير 
لقمة العيــش، ولأن المجتمع كان يعيش حالة فصام جمعي 
بامتياز، فقد نفذ حماة الشــرف حينها عــددا من المجازر. 
فقد تأسســت في منتصف التســعينيات ميليشيا مسلحة 
يقودها عدي صدام حسين، وكانت ميليشيا منفلته يعتبر 
منتسبوها أنفســهم فوق القانون، ولا يســتطيع أحد أن 
يقف بوجهها لأنهــا تابعة لابن الرئيس. ففــي عام 1998 

وفي لحظة غضب انتابت الرئيس صدام حســين، عندما قرأ 
تحقيقا صحافيا كتبه: ســعد الأوسي وعلي الجابري، وهما 
صحافيان متدربان في جريدة »نبض الشباب الأسبوعية« 
التابعة لامبراطوريــة عدي صدام حســين الصحافية عن 
بيوت الدعــارة في منطقة البتاوين الشــعبية في وســط 

بغداد. 
التحقيق الصحافي جــاء تحت عنوان تحريضي واضح 
هو »البتاوين الأرض التي سيخســف الله بها ومن عليها«، 
وقد أثار حينها ضجة ولفت له الأنظار، ما اســتدعى إجراء 
تحقيق فــي الموضوع على أعلى المســتويات، وقيل من قبل 
عدي صدام حسين بنفسه، والمفارقة أن مزارعه وقصوره هو 
والعديد من أقرباء الرئيس والمتنفذين في مؤسسات الدولة 
تغص بالراقصات والغجريات وفتيات الليل، وقد انتشرت 
العديد من التســجيلات الفيديوية للسهرات الحمراء لهذه 
)النخبة( بعد إطاحة نظام صدام. النتيجة التي توصلت لها 
الجهات التي كلفت بالتحقيق أن هنالك شــبكة تجارة رقيق 
ابيض تقــوم بتصدير فتيات عراقيــات مراهقات إلى دول 

الخليج للعمل فــي الدعارة، وعندما اطلع الرئيس الغاضب 
على نتيجة التحقيق أمر بهامش على أوراق التحقيق مفاده 
»فلتقطع الرؤوس العفنة«، وأوكل تنفيذ الامر إلى ميليشيا 
ابنــه »فدائيو صدام«. صحت بغــداد صباحا لتجد اربعين 
جثة لنســاء ورجال متهمين بانهم قوادون وقد وضعت في 
اكياس الازبال امــام بيوتهم، وقد وضعــت الروؤس على 

أكياس القمامة. 

عندما انتشــر الخبر همسا داخل العراق، تسرب ووصل 
إلى وســائل إعلام خارج العراق، فابتدأت بعض القصص 
تتســرب معلنة أن تصويرا فيديويا قد وصل لشــخصيات 
مهمة في النظــام تظهر فيه فتاة عراقية من ضحايا شــبكة 
تجارة الرقيق الابيض المشــار لها، وهي ترقص شبه عارية 
في سهرة حمراء في دولة خليجية وقد لفت بالعلم العراقي 
وعبارة الله اكبر في منتصفه، ما أثار نوبة الحمية الوطنية 
والروح الاســلامية لدى رأس النظام فأمر بشن حملة قطع 

)الرؤوس العفنة(. 
بعد ســقوط النظام عــام 2003 غص الشــارع العراقي 
بالميليشــيات والفصائل المســلحة التي يمكن وصفها بأنها 
ميليشيات اســلامية راديكالية، لذا أصبح الشارع العراقي 
مرتعــا لجرائم القتل بحــق ما يعــرف بـ«البطن المجتمعي 
والدينية،  الاجتماعيــة  والأقليــات  النســاء  مثل  الرخو« 
وبعض المهن التي يعتبرها اتباع نمط الســلوك الاســلامي 
المتشــدد تتعارض مع المظاهر الاسلامية، كما تعتبرها عائقا 
يقف بالضــد مما تحاول أن تنشــره من ســياقات التدين 

المظهــري القائم على شــكل اللباس والحجــاب واللحية، 
وتحريم الاختلاط في المؤسســات، ومنع الموسيقى وأماكن 
اللهو والكافتيريات ومحلات بيع الخمور، بل حتى محلات 
الحلاقة النســائية والرجالية لم تنج من هذا التطرف، كما 
شنت ميليشــات شيعية مسلحة حملات إبادة بحق المثليين 
وعلى ما عرف مجتمعيا بشباب »الايمو« وقد راح ضحيتها 
العديد من الشباب لم تكشف التحقيقات الرسمية أي نتيجة 

ملموسة بخصوصها.
كما تم الكشــف عن حمــلات منظمة قامت بهــا فصائل 
اســلامية مختلفة بالهجوم المنظم على محلات بيع الخمور 
وتفجيرها، وتهديد صاحبات صالونات التجميل النسائية 
ومطالبتهــن باغلاقها، ومــن لن تنفذ الامر تمــت تصفيتها 
وتفجير محل عملها. كذلك لم تنج محلات الحلاقة الرجالية 
من المصير نفســه بتهمة ترويجها لنوع مــن التخنث لدى 
الشــباب، عبر انتشار تجميل الوجه وشيوع قصات الشعر 
الغربية. وفي تحقيق اســتقصائي كتبه الصحافي العراقي 
عمر الجفال 2014 قال فيه »مع نهاية الاقتتال الطائفي أواخر 
عام 2008، دبّت الحيــاة في أوصال بيوت الدعارة في مركز 
بغداد من جديد، إلا أن  أنفاسها كانت متقطعة كسائر حيوات 
العراقيين، إذ كانــت معرضة لخطر دائم، وتدفع النســوة 
العامــلات  فيها حياتهنَّ جزاء. فكانــت المفارقة أن قُتِلت 15 
عاملة جنس في بغداد بحملــة منظّمة، بالتزامن مع   «اليوم 
العالمــي لبائعات الجنس« في الثاني مــن يونيو/حزيران، 
وهــو يوم رمزي لإحيــاء ذكرى احتــلال   100 بائعة جنس 
كنيسة في فرنســا عام 1975 في إطار مظاهرات احتجاجية 
على التمييز ضدّهن. ولم  يســلط الإعــلام العراقي الضوء 

على الحادث الدموي الذي مر بصمت «.
في كل مــا تقدم من حوادث كانت هنالك شــبهات تورط 
جهات سياســية معلومــة وفاعلة في العملية السياســية 
بأنها تقف وراء ما يحدث، لكنها جهات مســلحة ذات نفوذ 
مرعب بالنسبة للحكومات المتتالية التي لم تستطع الوقوف 
بوجهها، واذا تجاوزنا ظل الجانب السياســي لما يحدث من 
جرائم، وطالبنا بالتمســك بايجاد حلول قانونية وجزائية 
لعمليات القتل المنفلت في الشــارع ، فــان اجهزة الحكومة 
ايضا ستفشل في الكشف عن الخيوط الحقيقية لما يحصل.. 
إذن نحن بانتظار من يكون اهلا لتسنم الامر للوقوف بوجه 

هذا التردي.

*كاتب عراقي

في خطوة تعكس اســتمرار سباق 
التســلح بين البلدان المغاربية، اتفقت 
الجزائر وروســيا أخيــرا على صفقة 
لشــراء 18 طائرة حربية من طراز »ســوخوي 35«. وتعزو 
أوساط جزائرية مسؤولة هذه الصفقة إلى ضرورة تعويض 
الطائــرات الاعتراضية ميغ 25 القديمــة، التي انتهى عمرها 
الافتراضي، والتي من المقرر أن تُسحب من الخدمة مع أواخر 
العام الجاري. وبحسب رئيس مجموعة التصنيع العسكري 
الروســية »روســوبورون إكســبورت«، تأتي الجزائر في 
الرتبة الثالثة عالميا بين زبائن »ســوخوي 35«، التي تُعتبر 
فخر الصناعــة الحربية الجوية الروســية، إذ أنها مُتعددة 
الوظائف، وقــادرة على حمل ثمانية أطنان من الأســلحة، 
ومُجهزة بــرادار متطور. وباشــر الجزائريون تجريب هذا 
الطراز من الطائرات منذ عشر سنوات لدى شرائهم  الدفعة 

الأولى من »سوخوي 34«.
الصفقة تُشــكل تماديا في المنافسة الشديدة بين الجزائر 
والمغرب، اللذين يســعى كلٌ منهما إلــى ترجيح كفة الميزان 
العســكري فــي المنطقة لصالحــه، وتحقيق التفــوق على 
الجار، في سياق الصراع الذي يدور محوره حول الصحراء 
الغربية منــذ عام 1974. وتتبوأ الجزائــر الرتبة الثانية في 
إفريقيا والثالثة والعشــرين في العالم من حيث التســلح 
وعدد المجندين وعدد الطائــرات الحربية والقوة البحرية، 
بحســب الموقع الأمريكي المتخصص بشؤون الدفاع »غلوبل 
فايــر باور«. أما المغرب فحلَ في الرتبــة 55 من لائحة الموقع 
المذكور. يلاحــظُ المتابع لســباق التســلح الإقليمي، الذي 
كانــت ليبيا القذافي جزءا منه قبــل 2011، تزايدا مطردا في 
النفقات العســكرية، التي تزحف على الموازنات الاجتماعية 
وتقضــم منها. ومنذ ســنة 2013 حدث انعطــاف في نفقات 
التســلح الجزائريــة، إذ بلغت 13 مليــار دولار، وهي تقدر 
حاليا بأكثر من 5% مــن الناتج الوطني الخام. وفيما انتقد 
بعض الجزائريين اســتمرار الإنفاق العسكري الكبير حتى 
بعــد إطلاق الجزائر خطة تقشــفية، في أعقــاب أزمة 2014 
الاقتصاديــة، وفي ظــل تراجع إيــرادات البلد مــن النفط 

والغــاز، دافع آخرون عن هــذا الخيار، مســتدلين بوجود 
تحديــات إقليمية كبيرة، بينهــا الصراع المســلح في ليبيا 
وتداعياته علــى المناطق الحدودية، والحرب التي تشــنها 
قوات فرنسية على الجماعات المســلحة في النيجر ومالي، 
البلدان المحاذيان للجنوب الجزائري، ومن بينها أيضا بقايا 
العناصر المســلحة، التي مازالت تتحرك في المناطق الجبلية 
الشــرقية، وإن تراجع خطرُها على أمن البلد، بعد الضربات 
التي تلقتها في الســنوات الأخيرة. ويمكن القول إن أنصار 
تحديث المؤسسة العسكرية أكثر عددا من المنتقدين، بالنظر 
لحجم التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها الجزائر على 
مــدى 7000 كيلومتر من الحدود المشــتركة مع ســتة بلدان 
مجاورة، ما يســتدعي وجود جيش قــوي لمراقبتها. ويبلغ 
تعداد القوات العســكرية الجزائريــة 400 ألف جندي وهو 
الجيش الأقوى حاليا في شــمال إفريقيا. لكن من المتوقع أن 
يتراجع حجم الإنفاق العسكري في السنوات المقبلة، بعدما 
تستكمل الجزائر تجديد الأسطول الحربي الجوي وتحديث 

باقي القطاعات العسكرية.
بــرز ســباق التســلح الإقليمــي بإقــدام المغــرب قبل 
بضــع ســنوات على إبــرام صفقــة اشــترى بموجبها من 
الولايات المتحــدة 24 مقاتلة مــن طــراز أف 16 و60 دبابة 
وثلاث مروحيــات قتاليــة و24 طائرة تدريــب، بالإضافة 
لتحديــث 200 دبابة مــن طراز »أبرامــس«. وصنف »معهد 
البحــث الإســتراتيجي الدولــي« فــي بروكســل الجيش 
المغربي فــي الرتبــة الثالثة إفريقيــا، مُتقدمــا على كل من 
ليبيا وجنــوب إفريقيا، بالاعتماد على مقياســي التســلح 
والتجهيز. واعتبر التقرير الذي صنّف أقوى 50 جيشــا في 
العالم، القوات المســلحة الملكية المغربية ثالث أكبر جيوش 
القارة الإفريقية بعد الجيشــين المصري والجزائري. ويملك 
المغرب أكثــر من 100 طائرة حربيــة و24 مروحية هجومية 
ويصل قوام الجيش المغربي، بحسب مؤسسة »فوركيست« 
الدولية، المختصة في الشــؤون العسكرية والدفاع، إلى 250 
ألف جنــدي، 175 ألفا منهم في القــوات البرية موزعين بين 
منطقتين عسكريتين كبيرتين: الشــمالية التي يوجد مقرها 

في الرباط ومهمتها الدفاع على الحدود المشتركة مع الجزائر 
والمحافظة على الأمن الداخلــي، والمنطقة الجنوبية ومقرها 
مدينة أغادير، القريبة مــن الصحراء الغربية، وهما منطقتا 
التوتر الرئيســتين في المنظور الدفاعي المغربي. وعلى هذه 
الخلفية أبصرت الموازنة العسكرية المغربية ارتفاعا ملحوظا 
اعتبــارا من 2009، إذ أنفق المغرب أكثــر من مليارين وثلاث 
مئة مليون دولار على صفقات الأســلحة خــلال ذلك العام. 
وعزا المغاربة ذلك الارتفاع إلى مباشرة تطبيق خطة خمسية 

لتحديث قواتهم، التي كلفت موازنة الدولة نفقات كبيرة.
انخرطــت ليبيا فــي وقت مبكــر في هذا الســباق نحو 
التسلح اعتبارا من ســبعينيات القرن الماضي، على حساب 
خطط التنمية. وشــكل ذلك الســلاح وقودا للحرب الأهلية 
التي يكتوي أبناء البلد بنارها منذ 2014. واســتفاد القذافي 
من ثمار الطفرة النفطية وتحسُن علاقاته مع الدول الكبرى 
بعــد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، لكي يُجدد ترســانته 
المؤلفة أساســا من أســلحة روســية الصنع، ويُحافظ على 
مســافة مهمة من التفوق العســكري على الجيران، خاصة 
في منطقة الســاحل والصحراء، التــي كان يعتبرها المجال 
الحيوي لنفوذه الإقليمي. ورغم العلاقات المتينة بين روسيا 
وليبيا القذافي، أبرمت طرابلس صفقات كبرى مع فرنســا، 
كانت أولاها في أواســط سبعينيات القرن الماضي للحصول 
على طائرات حربية من طــراز »ميراج«. وتكررت الصفقات 
الضخمة بعد نهاية العقوبات الدولية التي أخضعت لها ليبيا 
في القرن الماضي. في هذا الإطــار أبرمت باريس وطرابلس 
بمناســبة زيارة العقيد القذافي لفرنســا فــي 2008 عقودا 
عســكرية قُدرت قيمتها بـ4.5 مليــار دولار، لكن تلك العقود 
كانت ما تزال قيد الإنجاز لــدى الإطاحة بالقذافي في 2011. 
وأبرم النظام السابق عقودا أخرى أيضا مع روسيا، في إطار 
الخطة الليبية للتسلح، على إثر رفع العقوبات الدولية عنه.. 
وكان الليبيون اشــتروا أسلحة روسية بقيمة فاقت ملياري 
دولار خلال زيارة القذافي لموسكو في 2008.. واتفقت روسيا 
مع ليبيا أيضا على عقود لتطوير الأسلحة الليبية التي تعود 
لأيام الحقبة السوفييتية. وســهل الجانب الروســي إبرام 

تلك الصفقات بإقدامه على شــطب الديون المســتحقة على 
طرابلس، مقابل شراء الأسلحة الجديدة.

في الوقت نفســه كانت باريــس تتفاوض  مع ليبيا على 
صفقة لتحديث 30 طائرة حربية من طراز ميراج أف1 كانت 
اشــترتها منها قبل فرض الحظر على تصدير الأسلحة إليها. 
وتعهدت شركتا »أستراك« و«داســو للطيران« الفرنسيتين 
بمتابعة المفاوضات الفنية لتحديد سعر كلفة التحديث، غير 

أن انتفاضة 2011 قوضت تلك المفاوضات. 
وفي خط مواز لوحظ أن البلدين الأقل إنفاقا على التسلح 
في شمال إفريقيا، وهما تونس وموريتانيا، زادا من النفقات 
المخصصة للقوات المســلحة في الســنوات الأخيرة بشكل 
لافت، ليس بســبب وجود خلافات مع الجيران، وإنما جراء 
تنامي خطر الجماعات الإرهابية التي نفذت عمليات دموية 

في البلدين.
في الُمحصلة يبدو الســباق نحو التســلح في مثابة كرة 
حديد في ســاقي كل بلد مغاربي، تُعطــل تقدُمهُ نحو تنفيذ 
مشــاريع اجتماعية، خاصة في مجالــي الصحة والتعليم، 
وتُؤخر إيجاد فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب المتخرجين 
من الجامعات والعاطلين عن العمل. ويمكن أن نحتســب كم 
من فرصة عمل أهدرت بسبب شــراء صاروخ أمريكي واحد 
جو جو من طراز أمرام، ســعره لا يقلُ عن 400 ألف دولار في 
حينه، أو الصاروخ المضاد للرادارات من طراز »إي جي أم- 
88 هارم« ، الذي لا يقلُ ســعر الواحد منه عن 300 ألف دولار 
)وهي الصواريخ التي تزوَد بها المغرب على ســبيل المثال(، 
لكي نُدرك أن هذا الســباق في مثابة بئر بــلا قاع. وتنطبق 
الكلفــة الاجتماعية الباهظة للتســلح كذلك علــى البلدين 
اللذين يملكان إيــرادات كبيرة من النفــط والغاز، الجزائر 
وليبيا، ولكن أيضا على البلدين الأصغرين من حيث الانفاق 
العســكري وهما تونس وموريتانيا، اللذين نقلا قســما من 
اعتمــادات الموازنة مــن القطاعات الاجتماعيــة إلى المجال 

الدفاعي.

*كاتب تونسي

الأوروبيون يستغلون 
الظروف الداخلية التي 
تمر بها الأقطار المغاربية 
وما يسود علاقات دولها 
ببعضها بعضا من فتور 

وركود أو توتر ملحوظ

شبهات تورط جهات 
سياسية معلومة وفاعلة في 
العملية السياسية العراقية 

بأنها تقف وراء حوادث 
القتل الأخيرة 

أوروبا استغلت
 وبنجاح كبير »فائض« 

القوة البشرية
 التي تتمتع بها بلداننا 

أثناء الأزمات التي
 تعاني منها منطقتنا
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عناق آل خليفة والمعلم: قواسم حفظ البقاء
■ يظــل الجوهر واحداً فــي خلفيات العناق 
البحريــن خالــد  بــن وزيــر خارجيــة  الحــار 
بــن أحمــد آل خليفــة ووزيــر خارجيــة النظام 
الســوري وليد المعلم، ســواء جرى ترتيب هذا 
اللقاء مســبقاً أم حدث عفوياً وبالصدفة. ذلك 
لأن تصريحــات الوزير البحريني فــي التعليق 
على هذا اللقــاء وضعت الواقعة فــي إطاراتها 
الواضحة والمعلنة، والتي تتجلى أولًا في إقرار 
المنامة بأن »الحكومة الســورية هي الحاكم في 
ســوريا« وأن الســلطة في البحريــن تعمل »مع 

الدول، وليس مع من يسقط هذه الدول«.
ولعل الوزير البحريني بحاجة إلى من يذكره 
بأنــه كان فــي عــداد وزراء الخارجيــة العرب 
الذيــن صوتوا على قرار الجامعــة العربية، في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، القاضي بتعليق 
عضويــة النظــام الســوري، وأنــه لــم يجادل 
يومذاك بأن »الحكومة السورية« هي الحاكمة، 

كما وافق على سلســلة قرارات صدرت بأغلبية 
18 دولــة، كان بينها قــرار يدعو »جميع أطراف 
المعارضة الســورية للاجتماع في مقر الجامعة 
العربيــة للاتفــاق علــى رؤية موحــدة للمرحلة 
الانتقالية في سوريا«، الأمر الذي شكل خطوة 
أولى للاعتراف بجهــة تتمثل أولى أهدافها في 

إسقاط النظام السوري.
وبــات معروفاً أن حكومــة البحرين تواصل 
أنشــطة التقارب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي 
وتذهــب في هذا إلى درجة إرســال الوفود إلى 
الكيــان الصهيونــي وإغــلاق مكتــب مقاطعــة 
إســرائيل في المنامة ونشر مقالات في صحف 
أمريكيــة بتوقيــع ولــي العهد ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، وكل هــذا تحــت لافتــة مواجهــة 
الخطر الإيراني المشــترك. فلماذا تغافل الوزير 
البحرينــي عــن المســاندة الإيرانيــة الشــاملة 
للحكومــة ذاتهــا التــي يدعهمــا فــي ســوريا؟ 

ولمــاذا تجاهــل حقيقــة أن الوجود السياســي 
والعســكري الإيراني فــي مناطق واســعة من 
ســوريا يرقى إلى مســتوى الاحتــلال وفرض 

الهيمنة؟
مــن الواضح أن عناق نيويورك كشــف عمق 
الروابــط بــن نظامــن يعتمــد كل منهمــا على 
الاستبداد والفســاد وقهر الحريات والتبعية، 
وأن العلاقات بينهما لم تنقطع في أي يوم خلف 
غطاء من المظاهر الكاذبــة. واضح أكثر، بل هو 
منطقــي تماماً، أن نظــام آل خليفة في البحرين 
لن يكون ســعيداً بإســقاط نظام آل الأســد في 
ســوريا لأن مــا يجمعهما مــن عناصــر وجود 
مشــتركة لا يقارن أبــداً بما يمكــن أن يفرقهما. 
ولهــذا لم يكــن غريباً أن يســعى الوزيــران إلى 
عناق أخوّة الطغيان والتســلط، وأن يتناســى 
آل خليفة احتضان النظام الســوري لمعسكرات 
تدريــب خلايــا »حــزب اللــه« البحريني، تحت 

إشراف ضباط »فيلق القدس«.
ليس أقــل وضوحــاً أن تحــركات الحكومة 
البحرينية، سواء في التقارب مع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي أو الانفتــاح مؤخــراً علــى النظام 
الســوري، ليســت ســوى واجهة تســتخدمها 
المملكــة العربيــة الســعودية بــن حــن وآخر 
لجس النبض الخليجــي والعربي حول هذه أو 
تلك من الانعطافات السياســية الوشيكة، التي 
تبدو أقرب إلى اســتدارات بمعــدل 180 درجة. 
وهــذه الحكومة لــم تكن في أي يــوم، ولا يبدو 
أنها ســوف تكون، جزءاً مــن ترتيبات الحلف 
الاســتراتيجي الذي يبشــر الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بأنه ســوف يضم الســعودية 
والإمــارات ومصــر والأردن. ولكنهــا حكومــة 
كانت، ويبدو أنها سوف تظل، »بالون اختبار« 
لا تغيب عنه مخــاوف آل خليفة من انتفاضات 
الشعب البحريني، وتهافتهم على حفظ البقاء.

حمام الشط...1تشرين الأول 1985

وصفة للأردني فقط... كيف تخدم إسرائيل؟

■ »يــا الله.. عشــرات الجرحــى يصلون إلى 
قسم الطوارئ بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة 
التونســية، فلســطينيون وتونســيون، كلهــم 
مضرجون بالدماء، يصلون  تباعا في حالات بالغة 
الســوء«... كانت صديقتي الممرضة بالمستشــفى 
تهاتفنــي مرعوبة، فــي حدود الســاعة الحادية 
عشــرة تقريبا صباح ذلك اليوم الذي لا ينســى: 

الثلاثاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1985.
غادرت مقــر صحيفة »الــرأي« لا ألــوي على 
شيء، كانت السيارة تطوي الأرض طيا في اتجاه 
الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. كان رجال 
الشرطة يمنعون أي سيارة من المرور ولكن لا أدري 
ما الذي جعلهم في ذلــك اليوم متعاونين على غير 
العادة. كانوا يتركوننا نمــر  لمجرد القول لهم إننا 
صحافيــون والتلويح ببطاقاتنــا ونحن بالكاد لا 

نتوقف عند حواجزهم.
عندمــا وصلنــا كان الدخان مــا زال يتصاعد 
مــن المكان بعــد أن تحول مقــر منظمــة التحرير 
الفلســطينية إلــى ركام.  كانت رائحــة الحرائق 
تملأ المــكان، تم إجلاء معظم الجرحى من ســاحة 
الموت هــذه، فيمــا يتواصل البحث عــن ناجين، 
أما الضحايــا فقد تم الحرص علــى تغطيتهم بعد 
البحــث عنهم، لأن منهــم من قذفتــه القنابل إلى 
شاطئ البحر القريب. كان صراخ رجال الاسعاف 
ممتزجا بصيحات رجال الشــرطة والمطافئ مع كل 
أصوات المواطنين الذين هرعــوا إلى هناك ومنهم 

من تضررت بيوتهم بدرجــات فمن لم يتهدم بيته 
أصابته الشظايا وتحطم كل زجاج نوافذه.

حالــة الفوضى والارتبــاك التي عمــت المكان 
أظهرت بسرعة كم أن التونسيين يواجهون وضعا 
غيــر مســبوق فهذه ليســت بيروت التــي كانت 
خرجت قبل ثلاث ســنوات من حصــار مرير، مثل 
هذه المشاهد اليومية لم يعرفها التونسيون إلا من 

خلال التلفزيون.
ســجلت مع زميلي المشــهد بــكل تفاصيله مع 
شــهادات الجيران المذهولين وعدنــا أدراجنا إلى 
الجريدة لنغير صفحتنا الأولى في المطبعة ونضع 
باللون الأحمر العنوان التالي: طائرات إسرائيلية 
تهاجم تونــس وتدمر مقر القيادة الفلســطينية. 
كانت صحيفتنا الأســبوعية المستقلة والقريبة من 
الديمقراطية والمعارضة تطبع كل ثلاثاء  الأوساط 
صباحا، ولهذا كنا أول صحيفة تنزل الأسواق ذلك 
النهار وبهــا أقصى تفاصيل ممكنــة عما جرى مع 
ردود الفعــل الأولية للقوى السياســية والنقابية 
المنددة. كان باعــة الصحف المتجولون يصرخون 
بهــذا العنوان وســط شــارع الحبيــب بورقيبة 
والناس تلتهم الصحيفة التهاما خاصة وقد ســبق 
أن نشــرنا قبل أسبوع بالضبط مقالا لي على صدر 
الصفحــة الأولى تحت عنوان »إســرائيل تخطط 
الفلســطينية في تونس«، جمعت  القيادة  لضرب 
إســرائيليين  لمســؤولين  مختلفة  تصريحات  فيه 
ومعلقي صحف تمهد كلها لعدوان من هذا القبييل. 

بدا أن الصحيفة لم تكن فقط الوحيدة التي توقعت 
ذلك بــل أول من يغطيه ويعلم بــه الناس المتلهفة 
لمعرفــة حقيقة ما جرى. ســاعات قليلة نفدت فيها 
الصحيفة تماما من الشــوارع، فكانت هناك طبعة 

ثانية.
وبينما كان الخبر ينتشــر بين الناس انتشــار 
النار في الهشيم، كانت وسائل الاعلام الرسمية من 
إذاعة وتلفزيون تلتــزم الصمت المطبق، ولا حتى 
كلمة واحدة عن الحدث الجلل طوال النهار إلى أن 
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في حدود السادسة 
مســاء أن »طائرات مجهولــة الهوية« أغارت على 
تونس!!! كان ذلك المثال الأكثر استفزازا لما يمكن أن 
يصل فيه الاعلام الرســمي في استبلاه مواطنيه، 
رغــم أن الحدث كان وقتها في صدر كل النشــرات 
العالمية، الإذاعيــة على الأقل في زمن لم تدخل فيه 
الفضائيات البيوت التونســية بعــد. حتى نواب 
البرلمان التونسي وقتها، وكلهم تقريبا من الحزب 
الحاكم ومن لون سياســي واحد، عــدا عناصر لا 
غاضبين  انفجروا  الواحــدة،  اليد  أصابع  تتجاوز 
في وجه الوزير الأول آنذاك المرحوم محمد مزالي، 
في جلســة طارئة بعد يومين تقريبا،  بســبب هذا 
الاستخفاف المهين بالرأي العام الوطني وحقه في 

معرفة ما حصل.
كان الكل يتســاءل وقتها عمــا إذا كان الزعيم 
ياسر عرفات قد أصيب بمكروه، خاصة وأن الغارة 
كانت تســتهدفه هو مباشــرة لكنه نجا منها، مما 

زاد في غيظ الاســرائيليين 
شارون  ارييل  فشل  أن  بعد 
المرات  عشرات  تصفيته  في 
عام  بيــروت  حصار  خلال 

1982 لثلاثة أشهر وهاهم يخيبون مرة أخرى بعد 
أن تعقبوه على بعد آلاف الأميال في تونس. 

كان الخطاط التونســي المبدع عمر الجمني هو 
مــن يكتب لنــا كل عناوين جريدة »الــرأي« التي 
أسسها وأدارها الراحل حسيب بن عمار من 1977 
إلى اختفائها 1988 بعد وصول بن علي إلى السلطة 

بشهرين فقط. 
يروي لنا عمر، وقد كان يســكن على مقربة من 
مكان الغارة، فيقول »كنت في شــرفة شــقتي ألهو 
مع ابني الذي لــم يتجاوز الثلاثة أشــهر وألتقط 
له بعض الصور، ســمعت انفجارا رهيبا لا سابق 
له رفعت رأســي فشــاهدت طائرتين تحلقان على 
ارتفاع منخفض قادمتين من ناحية جبل »بوقرنين« 
فوق حي محمــد علي وتعيدان قصف نفس الموقع، 
قبل أن تذهبــا في اتجاه البحر وتطلقا ما يشــبه 
ألعابا نارية«.  تجمد الــدم في عروق عمر، أصيب 
بما يشبه الشلل فلم يفكر للحظة أن يرفع الكاميرا 
ليلتقــط صورة لمــا كان يمكن أن يكــون الصورة 
الوحيدة من نوعها التــي بإمكانها أن تلف العالم 

كله!! 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ فقط في بعض زوايا المشهد الاجتماعي الأردني 
تســتطيع تحطيم جمجمة طفل فــي الثالثة من عمره 
لسبب تافه من طراز تجاوز سيارة والده لموكب عرس 
احتل الطريق الدولي دون أن تنبذك قبيلتك أو تدينك 
عشــيرتك أو تتبرأ علــى الأقل عائلتــك من جريمتك 

الخسيسة.
 فقط في الأردن ســتجد إذا ما اخذتك العزة بالإثم 
وقررت إعلان نفســك زعيما لأي طريق عام ستحظى 
بعــدة جوائز بصرف النظر عن نهايــة الجريمة التي 
ارتكبتها.. وفد مــن علية القوم يجــرون الاتصالات 
والوســاطات من أجلك.. رئيــس وزراء نيو ليبرالي 

مدني يصرح في كل شيء باستثناء فعلتك الجرمية.
 ومجتمــع يحــاول بعض أفــراده على وســائط 
التواصل تقــديم روايــة مختلفة لما حصل تنســجم 
مع حكايــة أردنية قديمة بعنــوان »رأس الطفل الذي 
اعتدى واعتــرض طريق الحجر الــذي ألقاه المجرم 
ليس بهدف القتل والإيذاء وانما بهدف تحطيم زجاج 

سعره لا يزيد عن 30 دينارا فقط«.
في الأفــراح والأتراح يبــرر الأردني لنفســه أي 

تصرف في الشارع.
وفي حــالات الكرامة المزعومة لا مجال لاســتذكار 
القانون فهو للضعفــاء فقط وثمة دوما نواب ووزراء 
وأعيان وضباط يتجولون في الأروقة بهدف التحايل 
على النصوص القانونية وتوســل حــراس العدالة 
لانتاج مشهد يعفي المعتدي من أي مسؤولية ويحيله 
في النهاية الى مشــهد آخر اجتماعي سيريالي قوامه 

فنجان قهوة.
العشائرية فروسية  الترتيبات  أن  أفهم شــخصيا 

ونبل وتحتوي الاحتقان.
 لكن لا أفهم بالمطلق فكــرة أن قولي مثلا إن بعض 
الجرائم  بعــض  تناســب  لا  العشــائرية  الترتيبات 
والاعتداءات يمكن أن يمطرني لاحقا بسيل جارف من 
الاتهامات على اعتبار أني وأمثالي أعداء للعشــائرية 
مع أن أخلاق العشيرة المدونة تاريخيا والتي يعرفها 
الجميــع لا يمكنها بحال من الأحوال قبول العشــرات 
من التصرفات والجرائم والســلوكيات التي يرتكبها 
بعض الأفراد واحيانا بعض المشايخ باسم عشائرهم.

 العشائرية في الأردن شريفة ونبيلة لكن الناطقين 
باسمها يتكاثرون كالفطر والمستثمرين فيها لمصالحهم 
الذاتية على حســاب أولادها أكثر ولا يمكنها أن تكون 
بديلا عن القانــون ولا عن نظام العدالة ولا يمكنها أن 
تصلح دوما لمعالجة كل الاشــكالات والأصل أن تسند 
وترفد العشــائرية الفارســة المحترمة نظام العدالة 

والقانون وأن يستنير حراس العدالة بها.
كل تلك هواجس قيلت ونوقشت عندما برزت قضية 
الطفل هاشــم الكردي شــهيد الصدفــة الذي خطفت 
حياته وهو في حضن امه في الوقت الذي انشغل فيه 

غالبية المعنيين بالتهويل والتبرير والتضليل.
 لست ولا غيري بديلا عن سلطة القضاء والقانون، 

والعدالة ستأخذ مجراها بكل تأكيد.
 لكن المهم جدا في اللحظــة الراهنة هو التوثق من 
أن الذرائعية في تبرير ســلوكيات العنف الاجتماعي 
الــذي تزايد كثيرا في الأردن مؤخرا ينبغي أن تختفي 

لصالح سلطة القانون فقط.
المخجــل جــدا أن علبــة الاتهامات التــي تتضمن 
التخوين والتكفيــر والخروج من الملة تطال اليوم كل 

من يحاول تذكير الناس أن التفريط في الشارع العام 
بهيبة القانون قد يكون لعبة لبعض المجازفين الأمنيين 

لتمرير أجندات سياسية او اقتصادية.
 لســت معجبا بالاسترســال في تحليــل من هذا 
النــوع لكن التواطؤ الرســمي والبيروقراطي واضح 
ومكشــوف لأصغر طفــل أردني وتلك الموســمية في 
التعاطي مع سيادة القانون ملموسة أيضا، ومن نافلة 
القول الإشــارة الى أن ســلطة القانون مبدأ لا يتجزأ 
وأن هذه السلطة عندما تطبق هنا ويتم تجاهلها هناك 
تبرز القرينــة الأكبر على وجود تلاعب من الســلطة 

ورموزها.
ثمــة طريــق واحد لخدمــة المشــروع الصهيوني 
والإسرائيلي والذي لا شكوك لدي أنه يستهدف عمان 
ومكة ودمشق بعدما أخضع القدس ونابلس وبالتالي 

يستهدف الأردنيين دولة وقيادة وشعبا.
هــذا الطريق هــو التوافــق التضامنــي بين عدة 
أطــراف في المجتمــع الأردنــي على العبث بســلطة 
القانون والمساس بهيبته وهو توافق نلمسه بالقطعة 

وللأسف الشديد بين الحين والآخر.
 هنا لا بد من تذكير الجميع : تسعى لخدمة إسرائيل 
في الأردن.. حســنا دربك خضراء وكل ما عليك فعله 
اقتل طفلا إذا تجاوزت سيارة والده عرسك أو اضرب 
شرطيا واسمح لامبراطور التبغ بالعبور آمنا مطمئنا.. 
تشدق بالفساد فقط.. استبدل الشيوخ الحقيقيين في 
العشــيرة والحركة الإسلامية بنسخ »مولينكس« من 

النوع الخلاط.
 أطرد ثريــا وينبغي لهند أن تقعــد وحاول تزيين 
وتبرير طرد رئيــس جامعة من مكتبه ثم برر الاقصاء 

والتهميش لــكل مثقف وواع 
ومهني ورجل دولة واســمح 
الثقافة  لوامة بائسة  لشتامة 

بتزعم حملات الولاء.
أكثر فعالية  تريد مساهمة 

باسترخاء المشــروع الإسرائيلي: حسنا.. اجدع أنفك 
الوطني واحــرق مكتب البريد واقطع الطريق الدولي 
لأن قريبك الفاســد اعتقل للتو ثم هدد بتعطيل حركة 
الطيران واســمح للحكومة أن تبتسم وهي تخفق في 
شرح ضريبة جديدة نزلت كالموت الصاعق فجأة على 

فواتيرك.
يمكنك ايضا ولتحقيق نفــس الهدف المراوغة على 
حساب القانون في المسألة الأمنية وتدمير »المؤمنين« 
والإعلاء من شــأن »المخبرين« وترك »الفيلة« تسرح 
وتمــرح وهي تحطم حقل الجرار ثــم يمكنك التراخي 
قليــلا والتبرير عندما يعرض مواطن غاضب نفســه 

أمام الكاميرا للوزراء.
ولا تنس الاسترسال في اللف والدوران والتبرير 
والتأخير وعندما تتمكن من الوقــوف اعقد اجتماعا 
وليجلس فيه »المتسببون بالأرق الوطني« باعتبارهم 
أصحاب الحل والمبادرة.. دافع عن العشــيرة وابحث 
عن قبيلة وارسل ســيرتك الذاتية بالكوم قبل إعادة 
تشــكيل الأعيان باعتبارك »القائد الضرورة«.. وبرر 
تزوير الانتخابات واحتل الأوتســتراد وأنت تشارك 

بعرس واطلق النار كلما تسنى لك.
إلى الأردني حصريا: افعل ذلك لكي تفرح إسرائيل.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يــوم الثالــث مــن تشــرين الأول/أكتوبر 
هو يوم »عيد الاســتقلال« في العــراق، احتفالًا 
بالاســتقلال المزعــوم الــذي منحه الاســتعمار 

البريطانــي للبــلاد فــي عــام 1932، عندمــا كان يحكمها نظــام ملكي 
أرساه البريطانيون مثلما أرسوا سواه في الخليج النفطي ومدن الملح 
المحيطة به. وكان اســتقلالًا صوريّاً بامتياز، إذ احتفظت بريطانيا في 
البلاد بقواعد عسكرية وبحرّية تجوّل قواتها على الأراضي العراقية، 
كما احتفظت بإدارة ميليشيا خاضعة لها عُرفت باسم قوات »الليفي« 
)Levies(، وقــد تشــكّل معظمها مــن أبناء الأقليات وفق سياســة 
التفريق الاستعمارية المعهودة. ولن ينتهي الوجود البريطاني المباشر 
على أرض العراق سوى في عام 1955، تداركاً لصعود النقمة الشعبية 
المناهضة له الذي سوف يؤدّي رغم ذلك إلى تهليل الجماهير بإطاحة 
النظــام الملكي من قِبَل »حركة 14 تمــوز« )14 يوليو( الانقلابية بقيادة 

عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف.
وكم يلائم ســؤال ابن الكوفة الشــهير مناســبة »عيد الاســتقلال« 
العراقــي الراهن: »عيدٌ بأية حالٍ عُدتَ يا عيدُ... بما مضى أم بأمرٍ فيك 
تجديــدُ«؟ والحال أن الردّين يجــوزان: فالعيد يعود اليوم على العراق 
بما مضى، لكن ببعض التجديد. إن اســتقلال العراق اليوم اســتقلالٌ 
صوريّ مثلما كان قبل ســتة وثمانن عاماً. فمنذ أن رحلت عنه رسمياً 
القوات الأمريكية في نهاية عام 2011 وهو يقبع تحت وطأة ميليشيات 
تديرهــا جارته إيــران التي جــدّدت مطامــع الإمبراطورية الفارســية 
بحلّة طائفية، كما تســيطر على ســمائه قوات جوّية تديرها الولايات 
المتحدة. وبن الإمبراطورية والإمبريالية، يقع العراق بن فكّي كمّاشة 
تجعل اســتقلاله وهماً لا غير، وربّما بما هو أســوأ مّما كان الأمر عليه 

إثر الاستقلال المزعوم في عام 1932.
أما التجديد، فهو تحديداً أن عراق اليوم ليس خاضعاً لسيّد واحد، 
ر مصيــرُه ليس في عاصمة واحــدة، مثل لندن في  بل لســيّدين، ويُقرَّ
الأمس، بــل في عاصمتــن: طهران وواشــنطن. لا بل يســرح ويمرح 
على أراضي عراق الحاضر لا مفوّضٌ ســامٍ واحد، بل اثنان: أحدهما 
الإيراني قاســم ســليماني، قائد »فيلــق القدس« في »حــرس الثورة 
الإسلامية« والُمشرف على عمليّات إيران الخارجية؛ والآخر الأمريكي 
بريت ماكغورك، المبعوث الرئاســي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة 
داعش. والحقيقــة أن الســيادتن الإيرانية والأمريكيــة على العراق، 
بالرغم من العــداء الُمعلن بن الدولتن، إنمــا تعاونتا على حكم البلاد 
منــذ عــام 2006، أي منــذ أن تبدّلت موازيــن القوى داخــل العراق من 
جــرّاء تقلّص النفــوذ الأمريكي وتصاعــد النفوذ الإيرانــي. وقد نجم 
ذلك التحوّل عن انفجار الأوضاع واشتعال النزاع الطائفي إثر تفجير 
ضريح الإمامن العسكرين في ســامراء في شباط/فبراير من العام 

ذاته.
وكان نــوري المالكــي أول نتاج للتعاون بن ســيّدي العراق، عندما 
جيء به رئيساً للوزراء خلفاً لإبراهيم الجعفري الذي أرادت واشنطن 
التخلّص منه، وكذلك طهران، لقربه من التيّار الصدري. وبعدما مالت 
كفّــة الميزان نحو طهــران بعد إتمام انســحاب القــوات الأمريكية من 
العراق في نهاية عام 2011، توتّرت علاقة واشــنطن بالمالكي فوجدت 
فرصــة للتخلّــص منه بموافقــة طهران الُمرغمــة عندما اجتــاح تنظيم 
داعش الأراضــي العراقية. فقد خلق ذاك الاجتياح حاجة ماســة إلى 
قــوات جوّية قادرة على صدّ التنظيم والإســهام في دحره، ما لم تكن 

إيران قادرة على توفيره. 
فجيء حينئذٍ بحيدر العبادي، الأقرب إلى واشنطن منه إلى طهران، 
ثمنــاً للتدخّل الجوّي الأمريكي. وقد قبلت إيران بالعبادي طالما كانت 
مطمئنــة إلى علاقتها بواشــنطن في ظــل إدارة بــاراك أوباما، غير أن 
الأمر تبدّل بعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، ثم 
نقضه الاتفاق النووي الذي أبرمه ســلفه مع إيران وتصعيده التهديد 
والوعيــد والضغوطات على اختلاف أنواعهــا إزاء طهران. وقد باتت 
حال العراق مثل حال لبنان، لا تتشــكّل حكومته إلّا باتفاق الأوصياء 

عليه، وهو سرّ الأزمة الحكومية الراهنة في البلدين.
عيدٌ بأية حالٍ عُدتَ يا عيدُ...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

استقلال العراق:
عيدٌ بأية حالٍ عُدتَ يا عيدُ...
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الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عوادة:

يعرّف أهل بلاد الشــام الحبة السوداء بـ »القزحة«، 
وتدعى في مصر بـ»حبة البركة«، أو القحطة في اليمن، 
أو ســانوج في المغــرب، والكمون الأســود أو الهندي 
في الهند، والشــونيز في إيران، وتدعى علميا »نيغيلا 

ساتيفا«.
تختلف التســميات من بلد لآخر، لكن الجميع متفق 

على منافعها الطبية وخواصها الصحية.
 ويؤكد بحث علمي جديــد ما ورد عنها في الأحاديث 
النبوية التــي اعتبرتها »دواء لكل داء ما عدا الســأم«، 
وتؤكد دراســة مخبرية جديدة أشــرف عليها الباحث 
الفلســطيني البروفيســور رياض اغباريــة، أن هناك 
عشرة أســباب وجيهة لإعداد وتناول زيت القزحة في 

كل مطبخ. 
وتشير الدراســة إلى جدوى حبة البركة في مكافحة 
الســرطان والالتهابات والاكتئاب وتســاقط الشــعر 

وغيرها. ورياض اغبارية بروفيســور في علم الدواء، 
يعمل محاضــرا في جامعــة بئر الســبع داخل أراضي 
48، وكان قــد توصل لمفاعيــل القزحــة بالصدفة، كما 
يروي لـ »القــدس العربي«، موضحا أنه التقى ســيدة 
بدويــة من النقــب في الجليــل كانت تبيــع زيتا داكن 
اللون أعدته بيدها، وقالت إنــه ناجع ضد »كل أمراض 
الكون« كالســكري والدهنيات الزائــدة في الدم وحتى 

السرطان«.
ويقول إنها أثارت فضوله، فاقتنى منها زجاجة زيت 
قزحة، ولمــا عاد للجامعة شــرع في تجــارب مخبرية، 
وســرعان ما اكتشــف أنه فعال جدا فــي مواجهة نمو 

وتفشي الخلايا السرطانية. 
ويقول إنه بادر لإعداد زيت القزحة بنفسه، واكتشف 
بالتجربة المخبرية أنه غير فعال، ولما عاد للســيدة التي 
باعته زيت الحبة السوداء أبلغته بضرورة قلي الحبات 
الســوداء قبل عصرها واســتخراج الزيت منها، وفعلا 
أثبتت التجارب أن ذلك شــرطا لنجاعة زيته طبيا، وأنه 
ينبغي قلي الحبات الســوداء لعشــر دقائــق على نار 

درجتها 100-150  درجة. 

وينوه إلى أن هناك نحو 1000 مقال علمي حول الحبة 
الســوداء تم تأليفها في العقد الأخير بعدما كانت مهملة 
بحثيا. ويضيف: »أنا اليوم على صلة مع باحثين وعلماء 
في العالــم يجرون تجارب لمواجهة الســرطان والأيدز 

بالحبة السوداء«.
ويوضح أن البحــث العلمي يــدرك أن هناك تركيبة 
زيوت خاصة فــي الحبة الســوداء، لكــن الباحثين لا 
يعرفون بعد كل شــيء عنها. ويتابــع: »نعلم حتى الآن 
أن الحديث عــن 100 تركيبة مختلفــة، ودللت تجاربنا 
على أن زيت القزحة وهو فعلا »معجزة ســوداء« يشمل 
مادة نادرة تدعى »تيموكينون« مضادة للأكسدة بقوة، 
وهذا ما يفســر فعاليته ضد الخلايا السرطانية، ويبدو 

أن المخفي أعظم ونحتاج إلى مزيد من التجارب«.
ويشــير اغبارية إلى أن التجارب العلمية اكتشــفت 
في العقد الأخيــر أن هناك فوائد جمة لحبة البركة، منها 
موازنة نســبة الدم في الجســم لدى مرضى السكري، 
وإبطاء الشــيخوخة، ويؤثر إيجابا على حالة الاكتئاب 
والهبوط المعنوي من خلال التأثير المباشــرعلى الجهاز 
العصبي. كما أن الحبة الســوداء تخفف من الالتهابات 

ومن عوارض الــزكام ومقاومة الربو ومســاعدة على 
موازنة نســبة الكوليســترول في الــدم، وعلى مداواة 
أوجــاع المعدة بتناول حبــات البركــة أو تدليك البطن 

بزيتها.
ويشــيرأيضا إلى أن التجارب العلميــة أثبتت دور 
زيت الحبة السوداء في تعزيز جهاز المناعة في الجسم، 
وتســريع شــفاء الجراح بتدليكها به، مــا يمنع تكاثر 

الجراثيم والفطريات. 
ويلفت إلى دوره في زيــادة الخصوبة لدى الرجال، 
لكنه ينصح بإعــداد الزيت في البيت مــن أجل التثبت 
من قلي حبــات البركة بدرجة الحرارة المناســبة ) 100 
ـ 150درجــة(. وعن الكمية التي يجــب تناولها، يوصي 
بتناول ملعقتين في اليوم، ما يعادل 200  غرام من الحبة 
الســوداء قبل الطحن التي يمكن تناولها دون قيود من 
حيث الكمية. ويوصي أيضا بغسل الحبات السوداء قبل 
قليها لمدة عشر دقائق وطحنها في عصارة بيتية ومن ثم 
نقل المادة المطحونة لوعاء أكبر، حيث تضاف إليها مياه 
بدرجة غليــان، ثم الانتظار حتى يطفو زيت حبة البركة 

الذي ينبغي نقله إلى مكان بارد ومعتم.

باحث فلسطيني: زيوت حبة البركة تكافح السرطان والسكري والسعال

شابة محجبة طيبة القلب
تثير حالة من الإعجاب الهائل في كندا 

الأمراض العصبية تصيب نصف النساء وثلث الرجال

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

جلبت رســالة نصية بعثتهــا عائلة كندية 
عن طريق الخطأ إلى طالبــة جامعية محجبة 
طيبــة القلب، دموع الامتنان وكلمات الشــكر 

والإعجاب من العائلة والمجتمع الكندي .
وبدأت القصة عندما تلقت الفتاة الجامعية 
لينا رســالة نصية من رقم مجهول سرعان ما 
علمت أنه يعود إلى أمــرأة تدعى دوان بيرك، 
كانت تحاول العثور على ابــن أخيها، ولكنها 
بعثت عن طريق الخطأ الرسالة التالية »هاى، 
هل هــذا كوينتين؟. العمــة دوان تتحدث معك 
لكي نخبرك أن مراســم العــزاء لعمتك ديبي 

ستكون يوم الجمعة في اونتاريو.
  الفتــاة طيبة القلب، لينا علــي، قامت في 
اليوم المحدد بإعداد وعاء من الفاكهة، وقفزت 
في ســيارتها مــع صديقة طفولتها ياســمين، 
وقادت المركبة لمدة 30 دقيقة إلى مكان العزاء، 

وهناك ســارت وســط »بحــر مــن الوجوه 
المرتبكــة« مــن حوالي 400 شــخص لم تلتق 
بهم من قبل قــط لتعثرعلى »العمة بيرك« التى 
كانت مسرورة للغاية من حضور الضيف غير 

المتوقع.
وكانــت المتوفاة من عائلة كبيــرة جدا، إذ 
تركت »العمة ديبــي« 63 من الأبناء والأحفاد، 
وكانت معروفة بشــخصية دافئــة لدرجة أن 
بعض الحضور قالــوا إن لينا الطيبة تذكرهم 

بديبي.
وانتشرت القصة على »تويتر« مع عشرات 
الآلاف من علامات الإعجاب والمشــاركة لتصل 
إلى وســائل الإعــلام التى كانــت تبحث عن 
حكاية واحدة سعيدة وســط الأخبارالسيئة 

كل يوم.
 وقالت بيــرك: »لــم تتوقف أســرتي عن 
الحديث عن ذلك طوال عطلة نهاية الأســبوع، 
امرأة  إنها  وكانوا يخبرون الجميع بالقصــة، 
مذهلة حقا ، لقد جعلت أســبوعنا مشــرقا في 

ذكرى حزينة، شكرا لها«.

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة أن 
نصف النســاء وثلــث الرجــال معرّضون 
للإصابــة بأمــراض عصبية مثــل الجلطة 

الدماغية أو الخرف أو باركنسون.
وأعدّ هذه الدراســة باحثون هولنديون، 

ونُشرت نتائجها في مجلة علمية.
إلى مراقبة 12  الباحــــــثون  واســتند 
ألفا ومئة وشــخصين تجاوزوا الخامـــسة 
والأربعــين، منذ عام 1996 وحـــتى كانون 
الثاني/ينايــر من عام 2016 ، أو حتى تاريخ 

وفاتهم.
البالغ  المتوفــين  الأشــخاص  بــين  ومن 
عددهــم 5291، تبيــــــّـن أن 1489 كانــوا 
مـــــرض  وخصوصا  بالخــرف  مصابــين 
أصيبـــــوا  و1285   ،)80٪( الزهايمــر 
بمرض  أصيبوا  و263  دماغيــة،  بجلطــــة 

باركنسون.
ويرتفع خطــر الإصابة مع تقــدّم العمر، 
وتزداد النسبة بين النساء، إذ تبلغ 48٪ ، 

أما لدى الرجال فهي 36٪.
وفصّل الباحثون أن النســاء أكثر عرضة 
للخرف، أما الرجال فهم أكثر عرضة للإصابة 

بجلطات دماغية.
وأشــاروا إلى أن نتائج الدراسة لا يمكن 
أن تعمّم لأنهــا تناولت عيّنة أوروبية، حيث 
بلدان  فــي  المتوقع  العمــر  متوســط  يصل 
مثل هولندا إلى 83,5 ســنة لدى النســاء، 

و٪81,7 لدى الرجال.
وأشــاروا أيضا إلى أن الوفيات الناجمة 
عن هــذه الأمراض لا تلقى انتباها كافيا مثل 
ما هو الحال مع مرض ســرطان الثدي الذي 
يــودي بحياة ثُمــن النســاء، أو الأمراض 
القلبية الوعائية التــي تصيب رُبع الناس، 
وهو مــا يضعف جهــود الوقايــة من هذه 

الأمراض العصبية.
ومن شــأن الوقاية أن تؤخر ظهور هذه 
الأمراض وأن تقلل خطر الإصابة بنسبة بين 

٪20 و50٪.

قتل طفلة وحرق
جثتها يثير موجة 

استنكار في كولومبيا  
■ بوغوتــا ـ  أ ف ب: أثارت جريمة 
قتل طفلة في التاسعة من العمر وحرق 
جثتهــا فــي حديقــة منزل في شــمال 
كولومبيا، موجة اســتنكار في أوساط 
الكولومبيــين، وفــي مقدّمتهم الرئيس 

إيفان دوكي.
»بصفتي  الدولــة:  رئيــس  وغــرّد 
كولومبيا وربّ عائلة، أندّد أشدّ التنديد 
باغتيــال هــذه القاصــرة، معربا عن 
وطالبا  الطفلة،  عائلــة  مع  »التضامن« 
من »الســلطات تسريع وتيرة التحقيق 
لإحقــاق العدالــة«. وكانــت الفتاة قد 
قتلت ثــمّ حرقت جثتهــا، الجمعة، في 
بلــدة فونداســيون التابعــة لمقاطعة 
ماغدالينــا على الســاحل المطــلّ على 
البحر الكاريبي، حســب ما أفاد المدّعي 
غوسمان،  فيســنته  المقاطعة  في  العام 

منددا »بهذا العمل الفظيع والوحشي«.
وقــد أبلغــت عائلــة الفتــاة عــن 
اختفائها، الجمعة، وراحت تبحث عنها 

مع السلطات.
وأوضح المدّعي العام أن »الناس رأوا 
تفوح  الذي  المنــزل  من  يتصاعد  دخانا 

منه رائحة لحم محروق«.
كلبا  أن  للشرطة  المنزل  صاحب  وأكّد 
عضّ الفتــاة وهو قتل الحيوان وأحرق 
جيفته، غير أن الشــرطيين عثروا على 
أشلاء بشــرية لدى تفتيشــهم الموقع، 

حسب ما أفاد غوسمان.
وأوقــف المشــتبه به، وهو ســائق 
شــاحنة ســبق أن أدين بتهمة الضرب 
والعنــف الزوجــي، ونقل إلى ســجن 
ســانتا مارتا. وفــي حــال إدانته، قد 
 60 مدّتها  قصــوى  عقوبة  عليه  تفرض 
عاما من الســجن. وفي كولومبيا، يقتل 
نحو قاصرين اثنين كلّ يوم، وقد اغتيل 
457 طفلا ومراهقا بــين كانون الثاني/

خدمة  حســب  وآب/أغســطس،  يناير 
الطبّ الشرعي.

• تحتضن مدينــة بيت لحم في قصر المؤتمــرات، على مدى ثلاثة 
أيــام اعتبارا مــن أمس الثلاثــاء حتى غــد الخميس، أعمــال معرض 
الصناعات الأردنية الرابع، وذلك بالشراكة بين غرفة صناعة وتجارة 
بيت لحم وغرفة صناعة عمان، وبحضور وفد رســمي أردني برئاسة 
وزير التجــارة والتموين طارق الحموري، وعضوية رؤســاء الغرف 

الصناعية والتجارية وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب.
 

• قلّد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، نيابة عن الرئيس محمود 
عباس، الفنان حسين علي منذر وســام الثقافة والعلوم والفنون »مســتوى الابتكار«، تقديرا 

لمســيرته الفنيــة النضالية المشــرفة، وتثمينــا لعطائه وإنشــاده الملتزم في فرقة »العاشــقين« 
الوطنية.

•  افتتــح الأمــين العام للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب الكويتــي، علي اليوحة، 
في متحف الفن الحديث، الأســبوع الثقافي الأفريقي. وبجانب العروض الغنائية الفولكلورية، 

تضمنت الفعالية معرضا تشكيليا لفنانين أفارقة من الرواد والمعاصرين.

•  قــرر منظمو الــدورة 17 مــن المهرجان الدولــي للفيلم في مراكــش، منح النجمــة الذهبية 
لـ»روبرت دي نيرو«، الوجه الأسطوري للسينما العالمية، تكريما لمسيرته الحافلة.

واسيني الأعرج

انسحب شــارل آزنافور، الرجل الشهم، بهدوء، وهو الذي 
قرر أن يعيش أكثر من 120 ســنة. ارتاح أخيرا من ضجيج عالم 
لــم يكن رحيما به، وانتزع منــه الاعتراف بمخالب عناده وقوة 
إرادته. هو ابن المهجر الأرمينــي الأباتريد Apatride بلا وطن، 

وبذاكرة جريحة. 
بمــاذا كان يفكر شــارل آزنافور الذي كان يكــره الموت، في 
آخر ليلة، قبل أن ينسحب من الدنيا؟ ربما كان مع الطفل الفقير 
الذي لم يغادره أبدا، وهو الســبب الأساســي في نجاحه. هو 
مــن كان يدفعه دوما ليثبت للآخر أنــه أهم بكثير مما يتصوره 
النــاس. لهذا، في عمــق كل قصائده المغناة شــيء منه. يقول 
إنه ليس شــاعرا، ولكن فيما يكتبه شــاعرية. وإن الذين كتبوا 
سيرته اكتشفوا أن في نصوصه أشياء مخفية مرتبطة بالحق 
ورفض الظلم، »لم أكتب إلا ما أحسست به، وما أحس به يأتي 
من بعيد، مــن زمن يتجاوزنــي. ولدتُ فرنســيا، لكن جذوري 

أرمينية«.
 لا يمكن تفســير ما يبدو من خوف وكسور وعزلة وحب إلا 
بالعودة إلى هــذا العالم المخفي فيه، كأنــه طبقات جيولوجية 

متراكمة، كل واحدة تخفي ذاكرة. 
يرفــض أن يكون فنانا سياســيا أو ملتزمــا، لكنه في عمق 
المأســاة البشــرية لا يعتــرف بتوصيفه بالفنــان المهاجر، فهو 
أكثر من ذلك. وطنه مســح من الخارطــة، بمعنى أنه حتى ولو 
فكر بالعــودة إلى وطنه، لن يتمكن. لهذا صنــع من اللغة وطنا 
لــه واختزل كل ما في داخله من تشــوق وأحــلام. ولادته في 
فرنســا، لأبويــن مهاجرين مــن أرمينيا، لم تمنحــه أية فرصة 
لإثبات الذات، فقد ظل ابن الغريب، ولم يحصل على الاعتراف 
إلا عندما قارب الأربعين من عمره، 36 ســنة بالضبط. وعندما 
بــدأ في كتابة بعــض القصائد كان الصحافيون الباريســيون 
المولعــون بالشــكليات يســخرون منــه لدرجــة أن قــال عنه، 
وبشكل حاقد، فيليب بوفار، نجم الحصص الفنية التلفزيونية 
الفرنســية الأكثر مشــاهدة: لن يكون له أي حظ فــي النجاح، 

قصير القامة، أنف طويل، فوق هذا ليس فرنسيا. 
وظــل يحاول أن يعــرف ما معنى أن تكون فرنســيا، لا أمل 
له سوى العمل والنجاح واختراق الحواجز الوهمية. ما أنكره 
عليه الآخرون، كان محركه الأساسي نحو النجاح، فقط ليثبت 
للآخريــن أنــه قادر على أن يكــون. لا يمكن فهم تعــدد مواهبه 
السينما )40 فيلما(، ومسلســلات، وغناء، ومسرح، وكلمات 

أغان )1600 أغنية من تأليفه(، إلا من هذا الموقع. 
بطريقتــه الخاصــة، أثبــت للعالــم أنــه بالموهبــة والإرادة 
وحدهمــا، يمكــن للإنســان تخطــي الحواجز وحصــار النقد 
وتحقيق النجاح. عندما بدأ في الصعود والظهور لقي عدوانية 
كبيرة من النقاد الفرنسيين الذين صنفوا أغانيه بالخفيفة، مثل 
نهار، وينسحب الحب يوما، التي غنتها نينا سيمون في 1964. 
بينمــا عمليا، فقد غير آزنافور، برفقة صديق العمر الموســيقي 
بييــر روش، الهيكل التقليدي للأغنية الفرنســية، فأدخل فيها 

عناصر جديدة أقرب إلى العالم الأنكلوساكسوني.
 وجــد في كبار المغنين الفرنســيين الذين ربطتهم به صداقة 
كبيــرة مثل جــان فيــرا، وإديــث بيــاف، وآخرين، مــن الذين 
اختاروا مقاومة المجتمع الباذخ والشكلي في أحكامه، البائس 
في نظرته لكل ما لا يشــبهه، الكثير من التعاطف والحب. كان 
يعرف أنه مرفوض فقط لأنه يشــبه نفســه، لكنــه كان يعرف 

أيضا أنه يملك الوسائل التي تسمح له بتخطي كل الصعاب. 
نجاحه كان وســيلته الانتقامية ضد الذيــن رأوا فيه مغنيا 
خفيفا، لا قيمة لأغانيه. لكنــه تحصل في النهاية على ما أراده 
ليهــزم الضغينــة. اشــترى مثلا ثلاث ســيارات رولــز رويس 
الغاليــة، لكنها في النهاية لا تعني له شــيئا، ولم يســقها. كان 
حظه مع النســاء كبيرا، تزوج ثلاث مرات دون أن يمنعه قصر 
قامته وأنفه الطويل من أن يكــون محبوبا لديهن. في كل هذا، 
ظل مشبعا بقيم الحرية ومعترفا بالحق في إثبات الذات ليس 

بالانتقام، ولكن بالمزيد من الحب والمقاومة الفنية. 
نجــح ابن المهاجر الأرمينــي، في أمريكا وكنــدا وبريطانيا، 
في العالــم الأنجلوسكســوني، عالــم الجاز والســوينغ، عبر 
أغان أصبحت عالمية: لابوهيم، والبارحة كان عمري عشــرين، 
والمنديــل، وخذونــي، ولامامّا، وغيرها مــن الأغاني التي كان 
الجــاز خلفيتهــا. يقول أصدقــاؤه قد يحالفك الحــظ أن تلقاه 
صدفــة في أحد شــوارع نيويــورك أو في بــرودواي، لكن من 
الصعب أن تصادفه في الشانزليزيه. لهذا كان دائما يقول إن 

جمهوري هناك أكثر من هنا. 
الضربــة القاصمة للظهــر جاءته من دائــرة الضرائب التي 
اتهمته، في الســبعينيات، بالتهرب الضريبي، فشعر بالإهانة 
التي لم يســتطع ردهــا حتى بعد أن حصل علــى براءته. وقرر 
أن يغادر فرنســا ويستقر في سويسرا، وكان يشعر بمرارة ما 

حصل له، »فرنسا سرقتني في حقي وأفقرتني وظلمتني«. 
وضعتــه الصحافة في دائرة المتهمين، وعندما جاء الرئيس 
ميتــران إلــى الحكم أعاد لــه الاعتبــار، ثم تبعــه الرئيس جاك 
شيراك فمنحه أسمى الاعترافات، ليصبح فنان فرنسا الأول. 
لهــذا ظلــت كل أغانيه وكلماتــه تمثل تعبيــرا فنيــا عميقا عن 
مأســاة المهجّر بلا وطن، في أرمينيا، نشيده العظيم: من أجلك 
يــا أرمينيــاPour toi Arménie . وبعد الزلــزال أبكى الملايين 

ودفع بهم إلى مزيد من التضامن. 
كل حلمه فــي النهاية هو الدفع بالطفــل الفقير إلى أقاصي 
النجــاح الذي جعــل منه آخر عمالقــة الأغنية الفرنســية. كان 
يســخر من فكرة المــوت على المنصة، كما مولييــر الذي أصبح 
مرجعــا في الموت لكثيــر من الفنانين والمبدعــين، »أكره الموت، 
وأشــتهي أن أمــوت محاطا بكل من أحــب«. كأن القدر أصغى 
إليه، اختطفه الموت وهو في عمق نومه. بماذا كان يحلم شارل 
آزنافور في آخر ليلة له في مدينته في مورياس؟ لا بد أن يكون 
قد رأى الطفل الذي يركض بين المحطات يبيع ويشتري، وقبل 
رأســه لأنه كان وراء كل ما حدث له مــن هزات جميلة، قبل أن 

يفسح المجال للأسطورة.

شارل آزنافور الطفل
الذي قاوم الضغينة

بالكتابة والحب

تصميم لاتيني لربيع باريس

إيما ستون
تروّج للموسم الجديد

من »مانياك« 

روجت الفنانة  إيما ستون، للموسم الجديد من مسلسل الدراما 
»مانياك«، والمقرر طرحه أوائل العام المقبل، بعد النجاح الكبير 

الذى حققه الموسم الأول، وتقوم فيه بدور البطولة.  

من مبتكرات موسمي 
الربيع والصيف 

المقبلين هذا التصميم 
المستوحى من الأزياء 
اللاتينية، وعرض في 

باريس أمس.


